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الحمد لله» والصّلاة والّلام على رسول الله . | 

وبعد: فاسم هذا الكتاب والحاث على جمعه» هو بإشارة من الأخ 
الشيخ مُحكّد بن ناصر العجمي . 
أشرت إلى في تصنيف هذا فياحسن الإشارة من همام 
لعلمي أذ ظنك في صدق ‏ وأنك بي حضفي ذو اهتمام 
فلا زالت تدوم لك العطايا على رغم الأخسّاء الللام 

والشيخ محمد هو من عشاق الكتب» قراءة وجمعاً وتأليفاً وتحقيقاً 
وهو يحرص أن يفيد إخوانه بالكتب والمخطوطات . 

قال الشيخ المحقق العلامة شعيب الأرناؤوط محقق كتاب «الآداب 
الشرعية - لابن مفلح»: ولا بد لنا من تقديم خالص الشكر وأوفاه إلى 
الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر العجمي» المعروف في الأوساط العلمية 
با ارف اه ف اف وع اراي ها د ی ها 
الكتاب»ء سارح إلى تصوير ما تَجَّع لديه من النسخ الخطية ‏ وأهل العلم 
وحدهم يعلمون كم يعاني الباحث من صعوبات مُضنية في الاهتداء إلى 


(1) الأداب الشرعية لمحمد بن مفلح المقدسي ص ۲١‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» 
ط (۲)» ۱۹۹٩‏ م. 


أماكن وجود النسخ الخطية!ء ثم في كيفية الحصول عليها! _ وأرسلها إلينا 
هديةً خالصةء إسهاماً منه في خدمة العلم وأهله» فنسأل المولى سبحانه أن 
بوقَة لما يحبُة ويرضاه ون يُجزل له الأجر والشواب في الدنيا 
والاحرة: آه. 


وقال الشيخ رمزي سعد الدين دمشقية: محقق كتاب «الفانيد في 
حلاوة الأسانيد - للسيوطي»'“: 

بحمد الله تعالى أولاً ثم بفضل سعي الأخ المحب الشيخ محمد بن 
ناصر الحجمي تحصّل لهذه الرسالة أربع نسخ مخطوطة . 

ثم قال في الهامش : وهذه عادته وفقه الله لما یحبه ویرضاه وجزاه عن 
العلم وأهله خيراً» يحرص أن يفيد إخوانه أو من يسمع أنه يقوم بتحقيق 
كتاب ما بإتحافه بما تيسّر عنده من مخطوطات ذلك الكتاب» حسبة لوجه الله 
تعالى» وقد يتجشم لذلك الصعاب ویتکلف ما لا يطیق غیره تكلفه» فالله 
يكافئه على حسن صنيعه» ويجعله يوم القيامة في صحائفه . اه. 

وقال الدكتورموفق بن عبد الله بن عبد القادر: محقق كتاب 
«المنتخب من معجم شيوخ السمعاني»: 

لم أقف لكتاب المنتخب إلا على تُسخة فريدًة في مكتبة أحمد الثالث 
في استانبول. ولا يفوتني في هذا المقام» أن أتقدم بجزيل الشكر إلى 
صديقي العزيز محمد بن ناصر العجمي الذي تكرّم بإرسال مصورته من 
المخطوطة عندما علم برغبتي في تحقيق هذا الكتاب . 
)١(‏ ص ۷ من ضمن مجموعة: «لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» الأولىء 


۰) ص ۹4ء الریاض _ دار عالم الکتب» ط (۱)» ۱۹۹٩‏ م. 
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وقال الدكتور علي أبو زيد محقق كتاب «أعيان العصر وأعوان 
النصر للصفدى»'': 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجُل الشكر والامتنان للأخ الفاضل 
محمد پن ناصر العجمي › الذي قذم لي بكل نفس رضيّة عددا من الأجزاء 
المخطوطة للكتاب كانت فى مكتبته » أثابه الله عنا كل خير . 
فذاكألسملسادواحة بني بماخولت والديافقة 
و کته 


لخن وس فان 


(۱) ص ۰۱١‏ دمشق _ دار الفکر» بیروت _ دار الفکر المعاصرء ط (۱)» ۱۹۹۸ م. 


۷ 


اللتدمة 


¢ 
9 ص 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأمر به فقال جل ذكره: # يى حُذٍِ 


۱ 
ب 


ألصتب يِفو [مريم : .]١١‏ ووضع القلم في المكان الرفيم ونوه بذكره 
وأقسم به » فقال جل ذکره: ت والقار وما سطرود )4 [القلم : .[١‏ 

والصلاة والسلام على الرسول الأميّ الذي أو تكليف تلماه من ربّه 
هو القراءةء وأوّل كلمة ألقيت عليه هي: # آفراً اسي ريك لى لق 9© 4 
[العلق: .]١‏ 

وبعد» فإن عظمة الأمم تعتبر بأفكارها التي يبدعها أبناؤهاء وعلمها 

وما الحضارة إلا مظهراً حيًا وترجماناً عمليًا لهذه العظمة ونتائج 
مباشرة للأفكار والقيم» فإذا انطلقت الأفكار والقيم والمعاني من منهج 
خلقي قويم» وسلوك نظيف مستقيم» شمخت عند الأمة وقتها حضارة عالية 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها. 

وإن الكتاب والقلم لأعظمٌُ عامل في حفظ الأفكار ونقلها من السلف 
إلى الخلف» ومن أمة إلى أخرى عبر العصور والأجيال. 


۹٩ 


فإذا صحفت الأمة وخحفت تجمهاء وبرها ف مدان المجد والعظمة 
غيرها» بقيت الكتب والأسفار أعظم مورد وأصدق شاهد على سابق الأمة 
وماضيها. 

وإن الأمة الإسلامية التي بقي لها من زاهر حضارتهاء وشامخ مجدها 
رصیيد من الثروة الهائلة› ومن المعاني والقيم والأفكار بحيث نستطيع أن 
نجزم معه على أن أمة غيرها لم توازيها أو تقاربها في ذلك الميدان الرحب 
الذي ضاق عنه غيرها. 

وفي هذه الصفحات سنرى من أخبارهم في عشقهم للكتب وما بذلوه 
من النفيس والغالي من عمرهم ووقتهم وأسبابهم فيه» وتعبهم وما عانوه من 
الأهل والزوجة والأولاد والأصحاب»› وحزنهم وغمهم وموتهم بسببه . 
وأغرق العقل في لج من الكتب في الدّين والعلم والتاريخ والأدب 
لازا تالاضن يعافا ماا ت نن فون اة العرت 

وما جمعت في هذا الکتاب إلا ما اجتناهٌ م مَنْ عقلَهُ أكبرُ من عَقلي 
واختیاره أبلغ من اختياري› ونقده أحسن من نقدي» ويله في التجارب 
أطول من ذيلي . 

وفي نظرائي وأشكالي مَنْ فهمهُ أبَت ثٻٽت من فهمي› وذهنه أنفذ من 
ذهني» وحفظه أغزر من حفظي» وقلبه آذکی من قلبي› » لکني آثرت أن يکون 
لي فيمن دوني أثر» كما كان لمن فوقي عندي اثر . 

وأهل الفضل كنفس واحدة» تستنسخ الفضائل على الزمان في ذوي 
الأرواح الطاهرة» والجواهر النيّرة» والطبائع المشحوذة» والعقول السليمة. 

وهذا الكتاب تلمّطته من أقوالهم بعد التحرير والتقرير» وما لي منة إل 


1۰ 


a 
فما افدر غل رد ما أروي» و اقتاد ما آفرل ى بها ت ر‎ 
وکددت نفسي فیه» امل في عينك» وَمَهِينَ القذر بحكمك» وغيرٌ هذا‎ 
أجمل بمطبوع على الخير» ومغذو بالأدب» ا مع البرّ» وجار على‎ 
طرق الطهارة.‎ 

ولا أقول إن ما يمر بك ها هنا لا تصيبه في الكتب» ولا تجده عند 
E‏ بين مَنْ يسبل كفاية غيره» وبين مَنْ يستأنف كفايةً نفسه» 
الصف وَأحسنْء وانظز إل بعينٍ الرضاء ثم اقتحمْ بي جَهْرَ الغضاء ومهما 
ثبت فاقصد به تأديبي وتهڏيبي› لتکون لائمئكٌ عن غير حَسّد» وإنكارك 
خارجا عن التافس» فاي أخاف أن يليا قال» شبك حالنا شابك» 
e‏ و E‏ 

ORR RE‏ وزدتَ في إحساني أو نَقَصتَ› وة ا ا 


ہا کنو فاغوات 


۱۱ 


قال ا ُو الحَسَنِ عَلِيّ بن SF‏ لس : 
قَالوا ۲ ا فلي اندر را م بالأخبار» 
ونيهم للاتار» بطل اَل الم وَضَاع آخره. 
كان كل عم م الأخبار يُنعَخْرَجّ» وك كم منها تبط » والفقه 
منها پستثار ا مها تضتقا وَأضْحَابُ لياس عليه ا رهل 
المَقَالاتِ بها يَحَّْجُون» ومَعرفة الئاس نَا تاحد» وَاستَالٌ الْحْكَمَاء فيها 
ر a‏ الأخخااق وَمَعَاليهًا مها مَس » وآدَابُ سيَاسَّة الْمْلْك 


ازم نا ُلسٌ؛ َل رة بها نغرت» وکل عَجيبة مها طرف . 


وهو عله ي يسَْمْتَع سما عه الام والجاهلء ركذب مرقعة الح 
وَالْعَاقلٌ» و بیان وینرغ إ اله الخاصي والعَامّىٌ ول اك روایته 
لري وَالْعَجَّمي. 


«وټغده َه صل به به کل کلام» يرين په في کل مقام وَيَجََلُ به 
و ليه في کل مَحفلي. 
قفَضيلة عم الأخبار تي على كَل عِلم» وَشَرَف مزلت صَحيحة في كل 


فهم» فلا ي يصب عَلّى عِلْمه» وينقَنْ ما ا 


o ه/#‎ 


ليلم وَفهممَعتَهُ وذاق لمر واس ی سَْشعَر من عِره» ونال من سرٌوره. 
وقديماقيلً : إل عِلْمَ ال وَالأخبَار من علوم ألمُلوك وَذَوِي 


)۱( معجم الآدباء »۹١/١‏ وبعضه في مروج الذهب 1۷/۲ . 


۱۳ 


EE o £‏ 2 4 و 4 4 ر o.‏ ن ص 
الأخطارء وَل سمو أله الا الوس الشريفة» وَلا يباه الا الول الخيفة 
HF ¥‏ 


رَد ٠‏ لکا 


نعم الْجَليسُ رالذخرُ ان ف ll‏ بوَادرهُ وَأضحَكَنْكَ 
ا شفْتَ أشجَْكَ مَوَاعِظةٌء وَإِنْ شت ت َعَجَبْتَ من غرائب فوائده. 
ر ر م 


ا الأول ولاخ الفاق وَألْرَافرَ وَألْعَائبَ 


o4 


وَألحَاضرَء ا لجنس وَضدَه. 


وهو ميت يط ق عَن ألْمَوْتّى» يرجم عَنِ آلأَخْياءِ» وُو موس ينشط 
بتشاطكَ› ويام بتَوْمكَ» وَل ينطق إلا ما تَهْوَ ر 


ولا يُعْلَمّْ جار و لا حل حلي صف ول رفي أطي وَل مَل أحْصَمُء 


وَل صَاحِبٌ أَظهَرٌ كفاب ی ول أقل جتايةّء ولا بدا نقعاًء وَل أحَمَد أخلاقاًء 
وَل اوم سُرُورا E E‏ 


6 


ولا أحف مون من . 
إن رت فيه أَطَالَ إمتاعَكَ» وَشَحَدٌ طباعَك» وأكَرَ عِلْمَكَء وَتَعْرفُ 
بٿ ئي شر تالا تر ين راء لجال في غر غنيك عَن كد الطالب» 
رَعَنِ احضو إلى مَنْ انت ثبت منة اأص اسح مه فرعا رال 
الذي ل يَجفوكء ران طعت عَنه آلمَاة لَم يْطَم عَنْكَ اة . 


%# # # 


` . ١۱ هذه بعض فقر ممَّا قاله الجاحظ وستأتى مبسوطة ص‎ )١( 


۱٤ 


وال الا مُخبراعَنْ قصَة يُوسف وإخوته : قد کات ف قصصمم 
عر ولي لال4 [يوسف : ١١۱]ء‏ َال تعَالى: 3 واک ن ا اوا یر 
قبل ومووظة للقن ©4 [النور: ١۳]ء‏ وَقَال عر وجل : # كلك مص 


pt‏ ا ر 


عل من ناي ما قد سب [طه: .]۹٩‏ 


م 


3 ذلك قال بَعْضهمْ لوده : غلك بالا شار فانَهّا لا َعْدَْ کلمَة 
على هُدّى» واف تھی عَنْ رَدی . 


0 


3% وَعَن مير الْمُؤمنينَ عَلِيّ بن ابي طالب کرم الله وجه اجمُوا هذه 
اقلوب اا ف ال ا ر دان . 

3 وكا أب ربد ألأنْصَارِيّ ل يعدو لتخو AEE‏ 
الع ال ا لما ينبل مرد به» قعل قعَلَيْكَ بالأخبَار 
رالاشعًار. 

2 قال ابن أَلمَقَة في كتابه في الاَدّبٍ: رڈ ثم آنظر الاد اَلرَائعَةَ 
ا ا RNS‏ 
الَاسء وار الاس من يُحَدْتُ ما شع > ولا يبالي مك سَّمعَء وَذَلكَ 
ف مََسَدَة للصّذق» EE‏ بالراي» فان اسْبَطْعْتَ ال ت إل ات به 
مص مُصَدَقٌ» وألا يكَون تَصْدِيقَكَ إلا رمان فَافعَلْ». 


% % X#% 


ري eT‏ الق قوم غورد الات 
حَديفا وَأشَعَاراً وفقهاً وَحكمَة يرا وَمَغْرُوفا وَإلفاً مُوًانشا 
X#% *‏ 


r 


۹ 


2 


وال أبن عاب : کون الرَجُلْ حوبا عَرُوضيًا حَسّن الكتاب» جي 


10° 


الجسَاب» حَافظاً لمران رَاوية للشغر» وَهُوَ رَاضِ بان عَم لاتا بسن ر 
دزهَماً . وؤ أذ رج كان حَسََ الان حَسَنَ اربج ld‏ 
َير ذلك لَمْ رض بالف ورم . لاد لحري ليس عِندَةٌإنعاعٌ؛ كالتجار لي لذ 
یدع عى لعل ابا فلو کان ادى الاسر کی من تغل ذب لباب ی 

ا وَصاحبٌ الام ماع يراد في آلحَالًتِ كلها . 
قال ماويه : یی را ن ا ان ا 


آل خبارء فاا عر ر ذلك فالشف والشذر. 


X% ¥ 


عَبْد المَلك بن بن مَروَانٌ : 
کَ َد املك بُ مزان إلى اجاج : ظز ِي رَجاد غالبا 
بالْخَلذل ل وَالْخَرَام» عَارفاً پأشعَار أرب ارما استاس به وأصِيبُ عنْده 


مطْرفةًه وجه إل من فلك . وجه لبه ألسَعْبيء وکال أَجُمَمَ اَهَل رَمَانه 


ت 2 of‏ ٍ‌ ت ت ت 
۴ ن a‏ و ل 
0 0 | 8 ۶ ر 


2 


1 
فیه» ونت ربکا َد في بد فة ناء قافول اا 
أسغ طعَامكء إن الْحَدِيت من رائ فقول : ما تحني e‏ 


0 
2 ا 


1 
N۰ 


واخلی ین گل قاي 


لحَجَاجٍ e 4 i‏ بن ر ان کک ذلك 


فقَالّ: قد مَدَحَكَ» بن فيل ت فة ققان: 


ا موی باليَدَيْن ملعن E‏ فار ماح 
خرو من ال إا صك صَكَهَ E‏ 


۱٦ 


قال : كات في فس الْحَجُاج حَسّى ولاه حرَاسَانٌ . 


# X* #% 


وقال محمد بن عبد عند اليك الاڪ في رج جلو ين الق 


ايها ٣‏ وَلَمْتَر ر 
مَل تك وت لي و 
إل كان قم الإلله صي 
الد وال والاا ل 


8 € 


قات تا ألحُكُمٌ في فرافضتا؟ 


1 
eff 
1)» > 
1 
3 
E 
5 el 
e ا‎ ۹ 


o 
کا کک‎ 


E IT 
وَللْحّمُود القُرَابُ وَالْحَّجَّرُ‎ 
او ت لاف الور‎ 
RS mem 
ا نحق الا تاف وا‎ 
SS E 


رة وهس و 


ومعتسمر 


ت كيف ألإعرَابُ في الرَفْع ولك " 


ص وكَيْف الَّصْريف وَالصَدَر؟ 


أو ا 
إذّا جَهلت الاب ا 
وت تَعَوّض من دال ميسّرة 
فن صتا تله الفواد تة 
ت أ ف E‏ لئم 1 
تفلي غلا السار انت ونا 
همك ف في مَرتع ومغ مغتبَق 


1۷ 


۶ a ے0‎ 0 o17 
و و ى ر‎ ۳ 
ET 


ر2 20 2 


فَاأَذْمَن ودعناحتا 


قال العامة المتبخُر» ذو الفنون» معلّم العقل والأدب عمرو بن 
بحر الحاحظ› معرٌفاً العشق والكتب : 
قال الْمْمَر : ا سمغت الْجَاحظ يفول ل ق ق ا 


2 


و e E‏ ّى عطقا لادا اشيا ا عَنٍ المَحَبِدٍ 


کا الع اس لما جاور الجُودَء وَالْبْحْلّ شم لما فصر عن الإقصًاوِء 
الجن شم لما فضل عَنْ شدة الاخترَاس» والْهَوَحَ انم لما فضل 
عَنِ الشَجَاعَة. 


قال عنه ثابت بن قَرَّة الصابىء: مما فضل الله تعالى به أمَة محمد بلا 
على غيرها من الأمم : عمر بن الخطاب بسياسته» والحسن البصري بعلمه» 
والجاحظ ببیانه . 

وعن عشقه للكتب حدّث أبو هقان" قال: «لم أرق قط ولا سمعت من 
حب الكتتَ والعاوع أكثر من الجاحظ فاه لم یقع بيده کتابُ ا ر 
استوفی قراءته› کائناً ما کان» حتی إنه کان يکترېي دکاکین الورّاقین»› ویبیت 
فيها للتّظر» . 


)۱( معجم الأدباء ۸۸/۱١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۱۰۱/۱١‏ وسرح العیون ص ۲٤۲۸‏ . 
(۳) انظر تخریجه ص ۸۷. 


1۸ 


وعن محمد بن سليمان الجوهري قال : كنا نصحب الجاحظ 
على سائر أحواله من جد وهزل» قال: فخرجنا يوماً لنزهة» فبينا نحن 
على باب جامع البصرةء ننتظر شيا أردناه» إذ عارضتنا امرأة» معها 
أوراق مقطعة» فعرضت ذلك عليناء فلم نجد فيها طائلاء فتركناها 
وانصرفناء وتخلف معها الجاحظ» ونحن ننتظره» فأطال» ثم رأيناه قد وزن 
اا ران فال ارو > ومش بها إل هتر له فا عاد 
أخذنا نهزاً به» ونقول: وف فط مالل را وضحكناء فقال: أنتم 
حمقی» والله إن فيها ما لا يوجد إلا فيها» ولكنكم جهال لا تعرفون النفيس 
ن الخ 


% *% % 


وذكر ياقوت خبر أحمد بن علي بن الأخشاد عاشق كتب 


الحاحظ فقال" : 
فال الان eS‏ 
عِيسّى التَحْوِيٌ السَيْحُ الصاح قَال: سَمعْتُ أبن لاساد شتا أبا بكر 


ذَكَرأبُو عُنْماد في اول كاب يوان أسْمَاءَ كه ليكو ذَلِكَ 
کالْفهرسشت» وم بي في جملتها الفُرق ب ين النبيّ وَالْمتبّىء» وکتاب 
دلائل اة و فد ذكَرهُمّاٍ ا الَمرة َة وَأعَاد ذکرَ الفرق في الجُرْء 
الرّابع لشيٰءِ دَعَاه إِليّه فا حت ان ارش الكتابّن رلم فز إل عَلَى واج 
منْهَُاً وهو كاب دال لر و ب بالفَرق ا فهكني ذلك 


(۱) تقیید العلم ص ٠۳۸‏ . 
(۲( معجم الأدباء /١١‏ ٠١١٠ء‏ ومقدمة الحيوان .۸/١‏ 


۱۹ 


و 


سمي في وء ظقري به فلا شكَصْك من مر وَذَحَلْتُ مَك 
حرسها الله تع الى اا ات قَمْتٌ ناديا بعَرَفات بتادي - واللَاس 
حضو رمن الأفاق على آختلاف ب انهم وتتازح أزطانهنْ» تباین ايلو 
وَأَجْسَاسهمْ م من ارق إلى الْنَطْرب» ومن مهب الشَمَال إلى مَس 
اجنو هامر الذي لك شيمه من - + درجم اللمن دل 
على كاب الْقَرق ب ل بين اللي والمُتتّسّىء لأبي عُنْمَان الجَّاجظ عَلَّى 
ای وجه كانٌ». 

قَال: قطاف الْمُتادي في ترَابيع عَرّقات وَعَاد بالْخببة وَقَالّ: حَجَّبَ 
الاس متی وَلَمْ ب رفوا هََا اكاب وَل رفوا به . 


قال أبن أحشاد: حاو : ونما أرَذْت بهذا أن ايلع تفسي عُذرَهَا. 

ال ياقوت : حبك بها فَضِيلَة لا es‏ 
الأخشاد وهو هُوّ في مَعْرِفة ة علوم الْحكَمَةء َهُوَ رَس عَظيمٌ منْ رووس 
المُعْتزلة - يتام كب الْجَاجظ حٌى بتاوي علا ِرات وَالَْيَتِ الْحَرَام» 
وَهَدًا اكاب مَوْجُود في أيْدي الاس الوم 9 َكاذ تلو خزانة مله .وقد 
رايت أا مه له حو مائة نسحة أو أكثر. 


وکان موته رحمه الله سنة ۲٠۵‏ بسقوط مجلّدات العلم عليه“ . 


وله في صدر الجزء الأول من الحيوان» نعتٌ للكتب» يقع منه الدّليل 
على ما ملأ الله به صدرَ هذا الرّجل من إيمانِ بما للعلم والكتاب من شرف 
وجاه» وما للتفهُم والقراءة من مكان عالٍ» ومنزل كريم . 
٤‏ *# # # 


(۱) شذرات الذهب ۲۳۲/۳ . 


Y۰ 


قال الحاحظ رحمه الله فيمن عاب تصنيف الكتب والكتاب؟ 
الكتاب نعم الذخر والعقدة هو» ونعم الجليس والعدة ونعم النشرة 
والنزهة› ونعم المشتغل والحرفة»› ونعم الأنيس لساعة الوحدة» ونعم 


والکتاب وعاء ملىءَ غلا رقت عن رفا ن ا 
وجدًا؛ al‏ > وإن شئت کان أعيا من باقل» 
وإِن شئتَ ضحکتَ من نوادره' وإن شئتَ عَجبتَ من غرائب فرائده» وٳِن 


(1) الحیوان (۱/ ۰44-۳۸ °° — ۲« ^ NF—‏ 0 ۷۹ € — 4° 4۳ — 
١‏ (بتصرّف)» وورد مقطعاً ومختصراً واختلاف في الألفاظ وبتقديم وتأخير 
فې : البیان والتبیین ۷۹/۱ - ۰۸۰ رسائل الجاحظ ۳۱١/۱‏ و۳/ ۲۷ و ۲۹٦/٤‏ 
والمحاسن والأضداد ص »٠‏ ومروج الذهب ٦۷/١‏ والمحاسن والمساوىء 
ص ٠٦‏ وديوان المعاني ص ٠٠۳۳‏ والبصائر والذخائر ١/١٠٤٠ء‏ والفصوص 
١ ۳‏ واللطائف والظرائف ص ٠١‏ وخاص الخاص ص ٩‏ ولطائف الأطف 
ص ۰۷۸ والإعجاز والإيجاز ص ۷۲» والتمثيل والمحاضرة ص ١٠٠٠ء‏ ولطائف 
الظرفاء ص ١١٠١ء‏ وزهر الآداب ١/١۱۸ء‏ وبهجة المجالس »١٦/١‏ وتقييد 
العلم ص ١١٠١ء‏ ومحاضرة الأدباء ١ء‏ وسراج الملوك ص ٠٠۸٠‏ وربيع 
الآبرار ۲/ ۲۳۲ و ۲۴١ /١‏ والتذكرة الحمدونية »)٠١/١ و۷١ /٤‏ ومعجم 
الأدباء 4١/١‏ ومحاضرة الأبرار ص ۷ - ٠4‏ ونهاية الأرب ١١١/۷‏ ومطالم 
البدور ۲/ ١۷۳٠ء‏ والكنز المدفون ص 1۸ء والمخلاة ص ٠١‏ و ٠١٠٠ء‏ وطراز 
المجالس ص ٠١١‏ وأنوار الربيع ۳۸٦/۲‏ والكشكول البحراني ٠٠/١‏ 
وموسوعة الکنايات ۲/ ۹١‏ والأنس ٠٤٥١/١‏ . 
وقال هلال ناجي محقق كتاب «الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه - للصفدي 
ص :٩٤۷١‏ ونشر صديقنا إبراهيم السامرائي رسالة الجاحظ في «مدح الكتب والحث 
على جمعها» في مجلّة المجمع العراقي . وأقول أنا: لم أستطع الحصول عليها . 

(۲) في تقييد العلم ص ۱۲۸ رواية شبيهة : قال بعض العلماء : الكتاب تؤدبك عجايبهء = 


۲١ 


غ 
شعت ألهّك طرائفه» وإن شت أشجَنْك مواعظه . 


وَمَنْ لَك بوًاعظ مله وبزاجر مُغر» وبناسك فاتك»› وبناطتي أخرسَ» 


وپبارد حار . 


ون ل اغرایی ون ل روي م و ارسي واي 


م 


وبقديم مولّد» وبميّتِ مملم» وَمَنْ لَك بشيءِ يَجْمَع لَك الأول والآخرء 
والناقص والوافر› والخفيٌ والظاهر» والشاهد والغائبَء والرفيع والوضيع› 


ٍ 
ه 


والفك الي والشكل وخلاقهء والجنسَ وضدًه . 


0 ا ۰ ۶ ا‎ 8 ET 
وبعد: فمتی رایت بستانا يحمل في ردن» وروضة تقل في حجر؛‎ 


وناطقاً ينطق عن الموتى» ويْسّرجمٌ عن الأحياء؟! 


(1) 


وتسرك طرايفه» وتضحكك ملحه ونوادره» وهو نزهة الأديب عند لذته» ومتعته 
عند خلوته» وتحفته عند نشاطهء وأنسه عند انبساطه» ومستراحه من همه» 
ومسلاته من غمه» وعوضه من جليس السوء» وسخف الأماني» ومستقبح 
الشهوات؛ وهو روضة مجلسه» وبستان يده» وأنيس يتقلب معه. 

ورد في بهجة المجالس »٦۱/۴‏ ومحاضرات الأدباء ٠٠۳/١‏ والتذكرة 
الحمدونية ٤١١/١‏ والكشكول ص ۷۲۲ عن الأصمعي» جمعت بينها : 
روى الرّياشي وأبو حاتم عن الأصمعي» قال: ألا أدلك على لباس إن 
لبسته کان سريَاًء وإن رفعته کان بهّاًء وان ذَخَّرته کان طریا؟ قال: نعم. 
قال: عليك بالتقوی . 

قال: ألا أدلك على خليل إن صحبته زانك» وإن احتجت إليه مانك» وإن استعنت 
به أعانك» وإن تَجَرْت به أربحك» وإن ترحلت به حملك؟ قال: نعم» قال: عليك 
بالأدب . 

ثم قال: آلا ذلك على بستان يكون في كَمّك» وروضة تكونُ في حجرك» ومیت 
يلطق» وأخرسَ يتكلم» يحدثك إذا شثت» ويذكرك إذا نسيت» ويُونسك إذا 
استوحشت» ويكف عنك إذا سئمت؟ قال: نعم» قال: عليك بالكتاب . 


۲۲ 


وَمَنْ لك بمؤنس لا ينام إلاً بنومك» ولا ينطق إلا ہما تهوّی؛ آمَنْ مِنَ 
الأرض»› وأكتم للسرٌ من صاحب السرٌء راط لدم أرباب الوديعة»› 
وأحفظ لما استحفظ من الأدميين» ومن الأعرَّاب المعربين» بل من الصّبيان 
قبل اعتزاضں الاشتغال» ومن الحميان قبل الى تميز الأشخاصء حين 
العناية تاكلم تْمَص والأذهان فارغة لم تن تنقسم» والإرادة وافرة 
لم تنشب» والطيّةلينةء فهي أقبل ما تكون للطابع» والقضيبُ رطبٌ» فهو 
أقربٌ ما يون من العُلوق» حينَ هذه الخصال لم يلق جديڈهاء ولم يُوهَنْ 
ربا ولم تتفرًق فواها؛ ومن كلامهم: التعلّمٌ في الصَعَّر كالنقش في 
الحجر. 

وقد قال ذو الرْمَة“ لعيسى بن عمر: أكتبْ شعري ؛ فالكتابُ أحبُ 
إلّ من الحفظ ا 
في موضعها كلمة في وزنهاء ثم يُنشدها الناسَ» والکتاب لا يَلْسّى ولا يدل 
کلاماً بکلام . 

وعبتَ الكتابَ» ولا عَم جارا أبرّ Nga NE‏ 
أطوع» ولا معلّماً أحضعَء ولا صاحباً أظهرَ كفايةًء ولا أقل جَِايةٌء ولا أقلٌ 
إملالا وإبراماً» ولا أحمَلَ أخلاقاًء ولا آقل خلافاً وإجراماً» ولا أقلّ غيبة 
ولا أبعدَ من عَضيهة» ولا أكثرَ أعجوبة وتصرفاًء ولا أف تضلفا ونکفا 
ولا أبعَدَ من مراء» ولا انرك لشغب» ولا أرمَدَ في جدال» ولا أك عن 
قتال» من کتاب . ا 
)١(‏ وهو في الموشح ص ٠۲۴۳‏ وتقييد العلم ص ۸١ء‏ ونهاية الأرب ۱۸/۷» 

والعمدة 4۹٠/۲‏ وفي حاشية المحقّق ذكر طبقات ابن سلام ٤۹۲‏ والشعر 


والشعراء ص ٤۸١‏ . 
(۲) نسبه في مطالع البدور ١۷٤/۲‏ لبديع الزمان الهمداني المتوفی سنة ۳۹۸ه. 


۲۳ 


ولاأعلَمٌ قريناًا حسن مُوّافاة"» ولا أعجّل مكافأة» ولا أحضرَ 
ا ولا حف مَوونة» ولا شجرة ارول شا ولا أجمع أمراى 
ولا أطيَّبَ ا ولا أقرَبَ مُجتنی › ولا أسرَعّ إدراکاً وااو في کل 
بان من کتاب . 

ولا أعلَمُ نتاجأفي حَدَاثة سنّه» فرت سلاد ERED‏ 
وإمكان وُجوده» يجمَع من التدابيرٍ العجيبّة والعلوم الغريبة» ومن 
أثار العقول الصحيحة» ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن ن الحكم 
الرفيعة› والمذاهب القويمة› والتجارب الحكيمة› ومن الإخبار عن 
القرون الماضية» والبلاد المتنازحة» والأمشال السائرة» والأمم البائدةء 
مايجمَع لك الكتابُ.. 

قال الله عر وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : * افا َك لدم 9© الى 
بقار )€ [العلق : ۳ ]٤‏ فَوَصْف نَفَسَةٌ تبارك وتعالى» بان عَلَمّ بالقلي» 
كما وصف نفسّه بالكرّم» واعتدً بذلك في نعَمه العظام» وفي آياديه الجسام. 
وقد قالوا: القَلَمٌْ أحدٌ اللساتين» وقالوا: كل مَنْ عَرّف النّعمة في بيان 
اللسان» كان بفضل النّعمة في بيان القلم أعرّف . ثم جََلَ هذا الأمر قرآناًء ثهً 
جعلّه في أول التنزيل ومستفتح الكتاب. 

کون الاجتماع ضرورباً: 

ثم اعلم» رحمّك الله تعالی»› أن خاجة بعض الناس إلى بعضٍ نة 
لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمة في جواهرهم» وثابتة لا ترايلّهم وة 
بجماعتهم› ومشتملة على أدناهم وأقصاهم»› وحاجَتَهمْ إلى ما غاب عنهم 
مما يعيشهم ويخييهم» ويُمسك بأرماقهم» ويصلح بالهم» ويَجُمَع 


(1) نسبه في المصدر السابق إلى الزمخشري المتوفى سنة ۴۸١ه.‏ 


۲٤ 


شملهم» وإلى التعاؤن في درك ذلك» والتوازر عليه كحاجتهم إلى التعاون 
على معرفة ما يضرٌهم» والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي 
لم ْب عنهم» فحاجَة الغائب مَوصُولة بحاجة الشاهدء لاحتياج الأدلّى إلى 
معرفة الأقتصى» واحتياج الأقصى إلى معرقَة الأدنى» معان متضمة 
اسنات اة وال م 

وجعل حاجتتًا إلى معرفة أخبار مَنْ كان قبلّناء كحاجة من كان قبلنا إلى 
أخبار مَنْ كان قبلهم» وخا ن کرد با إن اغارا؛ ولذلك تقدّمت 
في كتب الله البشارات بالسل» ولم يسخّر لهم جميعَ خلقه» إلا وهم 
يحتاجُون إلى الارتفاق بجميع خلّقه. 

وجل الخاجة حاجتن: إخداهنا قرام وفوت» والأعرئ لذة رزاع 
وازديادٌ في الالَة» وفي كل ما أجدَلَ النفوس› جع لهم الحتاد. وذلكّ 
المقدار مِنْ جميع الصَنْفين وفقّ لكثرة حاجاتهم وشهواتهم» وعلى قذر اتساج 
معرفتهم وبُعْد غُؤرهم» وعلى قَذر احتمال طبع البشرية وفطرة الإنسانية . 

ثم لم يقطع الزيادة إلا لعجز خلقهم عن احتمالهاء ولم يجز أن يفرق 
بينهم وبين العجُز» إلا بعدَم الأعيانء إذ كان العجرٌ صفة من صفات الخلق» 
ونعتا من نعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى خا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة 
فأدناهم مسر لأقصاهم واجلهم ميگر لأدلهم» وعلی 
ذلك أحوَجَ الملوك إلى السوقة في باب» وأحوَجٌ السُوقة إلى الملوك في 
باب» وكذلك الخْنيْ والفقيرء والعبدٌ وسيده. 


م جَعل الله تعالی کل شيء لاإنسان خو وفي يده مُدلَلا مسرا إا 
بالاحتيال له والتلطف في إراعته واستمالته» وإمّا بالصَوْلة عليه والفتك به» 


Yo 


وما أن ياه سهواً ورهواً. على أن الإنسان لولا حاجَةٌ إليهاء لما احتال لهاء 
ولا صَالّ عليهاء إلا أن الحاجة تفتَرق في الجنس والجهة والْجبلّة» وفي 
الو 

0 بد الإنسانَ بالتفگر فيهاء والنظر في أمورهاء والاعتبار بما يَرّى» 
ووَصّل بين عقولهم وبيْنَ معرفة تلك الحكم الشريفةء و الحاجات 
اللازمة» بالنظر والتفكير» وبالتنقيب والتنقيرء والتثبت والتوقف؛ ووَصْل 
معارقهم بمواقع حاجاتهم إليهاء وتشاعرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان 
عنها. 

البيان ضروري للاجتماع : ٍ 

وهو البيان الذي جعلَه الله تعالى سبباً فيما بيتهم» ومعبّراً عن حقائق 
حاجاتهم» ومعرفاً لمواضع سد الخَلّة ورفع الشبهة» ومداواة الحَيرة» ولان 
أكثرّ الناس عن الناس أفهم هم هن الأشباح الماثلةء و الأجسام الجامدة» 
والأجرام الساكنة» التي لا يعرف ف ما فيها من دَقائق الحكمة ووز الآداب» 
وینابیع العل لک بالعقل الثاقب اللطيف» وبالنظرٍ التامٌ النافذء وبالأداة 
الكاملة» وبالاأسباب الوافرة» والصبر على مكروه الفكرء والاحتراس من 
وجوه والتحمظ من دواعي الهوى؛ ولأنٌ الشكلَ أذ فم عن شکله» 
وأسكنْ إليه يه وأْصَبٌ به» وذلك موجود في أجناس البهائم» وضروب السباع. 

والصبي عن الصبيٌ أفهمٌ له» وله آلف وإليه أنزعٌ» وكذلك العالم 
والعالم» والجاهل والجاهل» وقال الله عر وجل لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
ركو جلت مَكَا لَجملَتهُ رَجُ) [الأنعام : ٩]ء‏ لأ الإنسان عن الإنسان 
أفهم» وطباعَه بطباعه آنس؛ وعلى قذر ذلك یکن موقم ما یسمع منه. 

E E 

وکر ولم يقل » وأظهرَ ولم يُحْف» وجعَل آلة البيان التي بها تعارفون 


۲١ 


معانيَهُم» والتَرْجُّمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم؛ في أربعة أشياء؛ 
وفي خصّلة خامسة”"؛ وإن نقصت في بلوغ هذه الأربعة في جهاتهاء فقد 
بل بجنسها الذي وُضعت له وصْرفتٌ إليه. 

وهذه الخصال هي: اللفظ» والخط والإشارة» والعَفّد؛ والخَصلة 
الخامسة ما أوجَدَ من صخة الدلالةء وصدق 2 ددغوج البرهان في 
الأَجرَام الجامدة والصامتة» والساكنة التي لا تت تر ولا ت ولا تفم 
ولا تتحرّك إ إلا بداخل يدخل عليهاء ا بعد أُنْ کان 
تقییده لها . 

ثك قسّم الأقسام ورتب المحسوسات» وحصّل الموجودات» فجعل 
اللفظ ا وجعل الإشارة للناظر» وأشرّك الناظرَ واللامس في معرفة 
العقّد » إل بما فضل الله به نصيبَ الناظر في ذلك على قذرٍ نصيب اللامس. 
وجَعَلَ الخط دلیادً على ما غابَ من حوائجه عنه» وا ورل ب و 
أعران وجل انا لما لا يأمَن نسياته» مما قد أحصاه وحفظه» وأتقنه 
وجّمعه» وتكلف الإحاطة به؛ ولم يجعل للشامٌ والذائق نصيباً. 

خطوط الهند : 

ولولا خحطوط الهند لضاع من الحساب الكثيرٌ والبسيط» ولبطلت 
مَعرفة التضاعيف» ولعدموا الإحاطة بالباورات وباورات الباورات» ولو 
أدركوا ذلك لما أذركوه إلا بعد أن تغط المَوونةء وتنتقض المُنة» ولصارُوا 
في حال مَعْجَرةٍ وحسور» وإلى حال مَضيمة ولال حد» مع التشاعُل بأمور 
لولا فقدٌ هذه الدّلالة لكان أربحَ لهم» وأرَدٌ عليهمء أن يُصرَّف ذلك الشخل 
في أبواب منافع الدين والدنيا. 


)١(‏ البيان والتبيين ٠۷٦/١‏ وهو من كلام الشافعي في تاریخ دمشق »٠٠٠٦/١۱‏ وسير 
أعلام النبلاء 0/۰. 


۲۷ 


نفع الحساب : 
ونقع اللحساب معلوم» والخلة في موضع فقده معروفة. قال الله 
A e2 0‏ ص 2ے 72 2 RR 2f Sa ER2 LS‏ 

تعالی : الکن © عَم لرا © لى الوس 9 عَلَمَه ايان 9© 4 
[الرحمن: ١‏ ٤]ء‏ ثم قال: ¥ آلسَمس قمر صسّبان 4)3 [الرحمن: »]٠‏ 
ولان عرف الاس القران: 

وقال الله تبارك وتعالی : ٭ هو لی جع الس یاه وال قمر ورا وقد رم 
ماز نموا دد الريك وَألْحسَاب) [يونس : ١]ء‏ فأجْرَّى الحسابَ مُجرّى 
البيان بالقران. وبحسبان منازل القمر» عرّفنا حالات المد والجزر» وكيف 
تكو الزيادةٌ في الأهلَّة وأنصاف الشهور» وكيف يكونُ النقصانُ في خلال 
ذلك» وكيف تلك المراتبٌ وتلك الأقدار. 

فضل الكتابة : 

ولولا الكتب المدوتّة والأخبار المخلّدة» والحكم المخطوطة 
التي ثحصَّنٌ الحسابَ وغير الحساب» لبّطل أكفر العلمء ولغكب 
سلطان التسيان سلطان الذكر» ولَمَا كان للناس مفزعٌ إلى موضع 
استذكار» ولو تم ذلك لحرمنا أكثر النفع؛ إذ كنا قد علمْنا أن مقدار حفظ 
الناس لعواجل حاجاتهم وأوائلهاء لا يبلغ من ذلك مبلغاً مذكورا ولا يُغني 
اغتاء ودا 

ولو كلف عامَة مَن يطلب العلمَ ويصطنع الكتب» ألا يزال حافظاً 
لفهزست كه لأعجن ذلك ولكلف شظطا ولشغلة ولك عن كر مها هو 
أولى به. وفهمُّك لمعاني كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصوت 
(1) في الفهرست ص ۳۷ رواية شبيهة : قال مهنود: لولا ما عقدته الكتب من تجارب 

الأولين» لانحل مع النسيان عقود الأخرين. 


۲۸ 


مجرّداًء وأبعَدٌ فهمك لصوت صاحبك ومُعاملك والمعاون لك» ما كان 
ماتا فنا وفوا ا ودا خالا sS ES‏ 
القاسة :عط مزال فجل الفط لفرت الخاخجات والمؤف 
لأنقسنَ من ذلك قليادًء والكتابٌ للنازح من الحاجات. 


فاا الإشارة فأقربُ المفهوم منها: رفع الحواجب» وكسرٌ الأجفان» 
ول السفاهء وتحريك الأعناق» وقْض جلدة الوجه؛ وأبعدها أن تلوي 
بشوب على مقطع جبل» تّجاةَ عين الناظر» ثم ينقطع عملّها ويدرس أثرهاء 
ويموت ذكرهاء ويصير بعد كل شيءٍ فضل عن انتهاء مدّى الصوت ومنتهى 
الارت اى احا وز الاي ا ا فأیٌ ذ نفع أعظمء وای 
رفت أعوَنُ من الخطء ر الخال قه كما كر ناا وليين للعفد حط الاشارة فى 
بعد الغاية . 


فضل القلم : 

ؤلذلك وضع الله عز وجل القلم في المكان الرفيع› ونوّه بذکره في 
کک الشريف حين قال: ت لقم وما وما سرود (© ) [القلم : ا 

قسَمَ بالقَلَّم كما أقسم 2 اط بل إذ كان الان لا تعاط شاوه ولا 
TT‏ 


لكنْ لما اَن كانت حاجات الناس بالحَضرة أكثرَ منْ حاجاتهم في سائر 
الأماكن» وكانت الحاجَةٌ إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدة» وراهنة ثابتةء 
وكانت الحاجة إلى بيان القلم أمراً يكو في القيبة وعند النائبةء إلا ما حصت 
به الذوازيرء فإن نان E‏ ا وأثره أعَم» فلذلك قدّموا اللسان 

على القلم: فاللسان الان اطا هو في منافع اليد والمرافق التي فيهاء 
والحاجات التي تبلُغها. 


۲۹ 


فضل الكتاب : 

والكتابٌ هو الذي يودي إلى الناس كتبَ الدّين» وحسابَ الدواوين. 
مع خمَة نقله» وصغر حجمه؛ صامتٌ ما أسکلّه» وبلیغ ما استنطقته . وم0٩‏ 
لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك» ويدعُوك في أوقات نشاطك› 
ولا يُحوجك إلى التجمل له والتذحُم منه. ومن لك بزائر إن شئتَ شئت جعل 
زا ووروده حمسا وإن شئت لَرْمَك لزوم ظلّك» وکان منك مکان 


والقلمٌ مکتف بنفسه» لا يحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بد لبيان اللسان 
من أمور: منها إشارة اليدء ولولا الإشارة لما فهموا عنك خاص الخاص إذا 
كان أحص الخاص قد يدخل في باب العامء إلا أنه أدنى طبقاته» وليس 
يكتفى خاص الخاص باللفظ عكًا أذّاه» كما اكتفى عام العام والطبقات التي 
والكتابٌ هو الجليس الذي لا يُطريك. والصديق الذي لا يغريك» 
والرفيق الذي لا يمَلْكَ» والمستميح الذي لا يستريك» والجارٌ الذي 


() في الفهرست ص ۳۸ ونقل عنه طراز المجالس ص ۲٠١‏ قال: قال أحمد بن 
إسماعيل المعروف بنطاحة: هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك» 
ولا يدعوك في وقت نشاطك» ولا يحوجك إلى التجمل له والكتاب هو الجليس 
الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك» والرفيق الذي لا يَمَلّك» والناصح 
الذي لا يستزيدك. 

(۲) في الفخري ص ١‏ رواية» قال: قالوا: إن الكتابَ هُوَ الجَليس الذي لا يَافق» 
ولا يَمَلّء ولا يعَاتبكٌ إذا جفوته» ولا يفشي سرك. 
وفي المصادر الحديثة جعلته من قول محمد بن علي ابن الطقطقي. معجم حكمة 
العرب ص ۴۳۳۹ء وكنوز الحكمة ص »٥٤۹‏ وموسوعة روائع الحكمة ص ›١١١‏ 
وقاموس الحکم ص ٥٠۹‏ . 


لا يَسْتَبطيك» والصاحبٌ الذي لا يريداستخراجّ ما عندك بالمَلّق» 
ولا يعاملّك بالمَكر» ولا يخدَعك بالتّفاق» ولا يحتالٌ لك بالکذب . 


والكتابُ هو الذي إِنْ نظرتَ فيه أطال إمتاعك» وشح طباعك› 
وبسَّط لساتك» وجود بتانك» وفځّم ألفاظك» وبجُح نفسّك» وَعكّر 
صدرك» ومنحكٌ تعظيمَ العوامٌ وصداقة الملوك» وعَرفتَ به في شهر ما 
لا تعره من أفواه الرجال في دهُر» مع السلامة من الغرم» ومن كد الطلب» 
ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم» ومن الجلوس بين يدَيٰ مَن أنت 
أفضل منه حلا وأكرمٌ منه عرْقاً» ومع السلامة من مجالْسّة البعَضاء ومقارنة 
الأغبياء. 

والكتابُ هو الذي يُطيعّك بالليل كطاعته بالنهارء ويطيعك في السفر 
كطاعته في الحضرء ولا یعتل بنوم» ولا يعتريه كلالٌ السهر. وهو المعلَمُ 
الذي إن افتقرت إليه لم بُخفرك» وإن قطعتَ عنه المادّة لم يقطمْ عنك 
الفائدة» وإن عزلتَ لم يدع طاعتك» وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلبٰ 
عليك"» ومتی كنت منه متعلقاً بسبب أو معتصما بأذنی حل › کان لك فيه 
ّى من غيره» ولم تَضطرّك معه وحشة الوّحدة إلى جليس السوء. 

ولولم يكن من فضله عليك» وإحسانه إليك إلأمنعّه لك من 
الجلوس على بابك والنظرٍ إلى المارّة بك» مع ما في ذلك من التعرّض 
للحقوق التي تَلرّم» ومن فضول النظر» ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك»› 
ومن ملابسة صغار الناس» وحضور ألفاظهم الساقطة» ومعانيهم الفاسدة» 
وأخلاقهم الرديةء وجَهالاتهم المذمومةء لكان في ذلك السلامةء ثم 
الخنيمةء وإحراز الأصل» مع استفادة الفرع . 


(1) زاد في اللطائف والظرائف ص ٠١‏ : «وإن قل مالك لم يترك زيارتك». 


۳١ 


ولو لم يكن في ذلك إل أنه يشلك عن سُحْف المُنّى وعن اعتياد 
الراحة» وعن اللعب» وكلّ ما أشبة اللعب» لقد كان على صاحبه أسبَع 
النعمة وأعظم المّة'. 


وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفَرًّاغ نهارهم» وأصحابُ الفكاهات 
ساعات ليلهم» الكتاب. وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثرٌ في 
ازدياد تجربة ولا عقل ولا مروءة» ولا في صون عرض» ولا في إصلاح 
دين» ولا في تشمير مال» ولا في رَبٌ صنيعة» ولا في ابتداء إنعام. 


أقوال لبعض العلماء في فضل الكتاب:. 

وقال أبو عبيدة: قال المهلّب لبنيه في وصبّه: يا بني لا تقوموا في 
الأسواق إلا على راد أو وَرَّاق". 

وحدّثني صديقٌ لي قال: قرات على شيخ شام کتاباً فيه من ماثر 
غطفان فقال: ذهب المكارم إلا من الكتب . 


(1) في ربيع الأبرار ۳/ ۲٠١‏ زيادةء قال: ولعهدي بي وقد حرجت من الدار» وذلك 
في عصر الشيبة» فلقيني أعرابي كانت به لوثة» فشغلني ببعض الحديث» وقد 
حانت من بعض شيوخي حاجة إلى حضوري فلم أصادف» فلما حضرته سألني عن 
سبب لبشي» ثم قال: العجب ممن يؤثر على مجالسات هؤلاء - وعدّد جماعة من 
كبار المصنفين - مجالسة مجنون. وصحيح ما قال؛ فإن مطالعة كتبهم هي 
مجالستهم على الحقيقة . 

(۳) ورد في الفخري ص ٠1‏ والعقد الفرید ۲/ ۲٠١‏ و ٤/۱۹۹ء‏ ونظمه بعضهم في 
تقييد العلم ص ١٠ء‏ وخطط المقريزي ۲/ ٤۷۳‏ . 
مجالسة السوق مذمومة وفيهامجالسقدتستحب 
فلا تقصدن غير سوق الدواب وسوق السلاح وسوق الكتب 
فتلك مجالس أهل الهموى ‏ وهذي مجالس أهل الأدب 

(۳) المحاسن والأضداد ص ٦ء‏ والمحاسن والمساوىء ص ١١ء‏ واللطائف = 


۳۲ 


وت اللحسن اللؤلؤي قول : غبرت آربعين عاماً ما قلت ولا بث 
ولا اتكأت إلا والكتابُ موضوع على صدري“ 


وقال علي بن الهم" : إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم وبئس 
الشيءٌ النومٌ الفاضل عن الحاجة _ قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من 
كتب الحكم» فأجدٌ اهتزازي للفوائد» والأريحية التي تعتريني عند الظفر 
ببعض الحاجة» والذي يغشى قبي من سرور الاستبانة وعرٌ التبيين أشد 
إيقاظاً من تَهيق الحمير وهَدّة الهدم. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنتٌ الكتابَ واستجدته» ورجوتٌ منه 
الفائدة ورأيتٌ ذلك فيه - فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظْرٌ كم بقي من 
ورقه مخافة استنفاده» وانقطاع المادّة من قبّله» وإن كان المصحف عظيم 
الحجم كثير الورق» كثير العدد فقد د تم عيشي وكَمّل سروري . 

ودر الخبي ٠‏ اا لبعض القدماء فقال: لولا ەور ور 
لنسخته ا : لكي ما رعبني فيه إلا الذي زهَدك فيه؛ 
وما قرأتُ قط كتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة» وما أحصي كم قرأتٌ من صغار 
الكتب فخرجت منها كما دخلت . 


وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم: ألا تتعجَبُ من فلان!! نظر فی 


والظرائف ص ٠٦٦‏ وربيع الأبرار ۳/ ۰٦۸٠‏ والغيث المسجم ٠۲/١‏ وقطر الغيث 
ص ٦‏ 

(1) اللطائف والظرائف ص ٠٦٦‏ وجامع بيان العلم ص ٠٠۸۳‏ ومطالع البدور 
 , ۲‏ وکنوز الحكمة ص ۰٤٤١‏ ومعجم حکمة العرب ص ۳۳۹ . 

(۲) المحاسن والأضداد ص ٠٠١‏ والمحاسن والمساوىء ص ١٠ء‏ وموسوعة الكنايات 
۲ . 

۳( وهو محمد بن عبد الله » وورد في المحاسن والمساویء ص ٠١‏ . 


۳۳ 


كتاب الإقليدس مع جارية سَلْمّويه في يوم واحد» وساعة واحدة» فقد فرغت 
الجاريةٌ من الكتاب» وهو بعد لم يُحكم مقالةً واحدة» على أنه حر مخيّر» 
وتلك أمَة مقصورة» وهو أحرص على قراءة الكتاب من سَلْمَوَيهِ على تعليم 
جارية. 

قال ابن الجهم: قد كنت آظنٌ أنه لم يفهم منه شكلً واحداًء وأرّاك 
تزعم أنه قد فرغ من مقالة ! ! 

قال العتبي : وكيف ظننتَ به هذا الظنٌ» وهو رجلٌ ذو لسان وأدب؟ 

قال: لاي سمعته یقول لابنه : کم أنفقت على کتاب کذا؟ قال : أنفقت 
عليه کذاء قال: إتما عبني في العلم أني ظننتٌ آي أنفق عليه قليا وأكتسب 
كثيراًء فأمّا إذ صرت أنفق الكثيرَء وليس في يدي إلا المواعيدء فإِنّي لا اریا 
العلم بشيء! ! ۰ ۰ 

السماع والكتابة : 

فالإنسان لا بعلم حتی یکثرَ سماعه» ولا ُد من أن تکون کته آکر من 
سمَّاعه. ولا یعلمٌ ولا يجمع العلم» ولا يُحْتَلَف إليه» حتى يكون الإنفاق 
ا ع او ا ومن لم تكن نفقتّه التي 
تخرج في الكتب ألدٌ عنده من إنفاق عَشّاق القيان» والمستهترين بالبنيان» 
لم يبلغ في العلم مبلغاً رضيًاً. ولیس ينتفع بإنفاقه» حى يؤثر اتاد الكتب 
إيثارَ الأعرابي فرسَّه باللبن على عياله» وحتّى يوَمّل في العلم ما يسل 
الأعرابي في فرسه. 

حرص الزنادقة على تخسين كتبهم : 

وقال إبراهيم بن السنديّ مرة: ودذْتُ أنً ا 
على المغالاة بالورق النقيّ الأبيض» وعلى تخْيّر الحبر الأسود المشرق 


۳٤ 


البرّاق» وعلى استجادة الخطً والإرغاب لمن يخط فاي لم أَرَ كورق كتبهم 
رفت ولا كالخطوط التي فيها خطاًء وإذاغرمث مالا عظيماً- مع حبّي للمال 
يض العم كان سخاء التفس بالإنفاق على الكتب دليلً على تعظيم العلم» 
وتعظيمٌ العلم دليل على شرف النفس» وعلى السلامة من سكر الآفات . 

فلا ابراه" إن إنفاقَ الزنادقة على تحصيل الكتب» كإنفاق 
e‏ ولو كانت كتبٌ الزنادقة E E‏ 
وکتبَ مقاييسَ وسَسَنِ وتبْن وتبیین› او لو کانت کتبهم کتبا تُعرّف الناسَ 
أبوابَ الصناعات» أو سبل التكشب والتجارات» أو كتبَ ارتفاقات 
ورياضات» أو بعض ما يتعاطاه الناسٌ من الفطن والآداب - وإِنْ كان ذلك 
لا یقرب من غِتی ولا ید من مأثم ‏ لکانوا من قد يجوز أن يُظَنَ بهم 
تعظيم البيان» والرغبة في التب »› ولكتّهم ذهبوا فيها مذهبً الدّيانةء وعلی 
طريتي تعظيم الملةء فإنما إنفاقهم في ذلك كإنفاق المجوس على بيت النارء 
وكإنفاق النصارّى على صْلْبان الذهب» أو كإنفاق الهند على سد سَدَنة البددة. 

ولو كانوا أرادوا العلم لكان العلمٌُ لهم مُعرّضاً وكتبٌ الحكمة لهم 
مبذولةًء والطرق إليها سهلة معروفة» فما باهم لا يصنعون ذلك إلا بكب 
دياناتهم» كما يزخرفٌ النصاری بيوتَ عباداتهم! ولو كان هذا المعنى 
تمتا فد المسلمين» أو انوا ترون أن ذلك داغة إلى الخادةء وباغة 
على الخُشوع» لبلَّوا في ذلك بعَمُوهم» ما لا تبلُعْه النصارى بغاية الجَهّد. 

مسجد دمشق : 

وقد ريت مسجد مشق حين استجاز هذا السبيل ملك من ملوكهاء 
ومَنْ رآه فقد علم أن أحداً لا يرومه» وأ الوُوم لا تسخوا أنفسهم به» فلا 
قام عمرٌ بنٌ عبد العزيز» جَلّله بالجلال» وعُطاه بالكرابيس» وطبَحَ سلاسلٌ 
القناديل حتّى ذهب عنها ذلك التلألؤٌ والبريق؛ وذهب إلى أن ذلك الصنيع 


o 


مجانبٌ لس الإسلام» وأنٌ ذلك الحُسنَ الرائعّ والمحاسنّ الدّقاق» مَذهَلةٌ 
للقلوب» ومشغلة دون الخشوع» وأ البالَ لا يكون مجتمعاً وهناك شيء 


يفرقه ویعترض عايه . 


والذي يدل على ما قلناء أنه ليس في کتبهم مثلٌ سائر» ولا خبرٌ 
طر6 ول فحهة آذت. ولا ية عة ولا فة و ال کا 
ولا تعريفُ صناعة» و ا و ر 
ولا مقارّعة عن دين» ولا مناضلة عن نخلة» وجل ما فيها ذكر النور 
والظلمة» وتناكح الشياطين» وتسافد العفاريت» وذكر الصنديد» والتهويل 
بعمود السنخ» والإخبار عن شقلون» وعن الهامة والهمامة» وكلّه هَذْرٌ وع 
وخرافة» وسُخرية وتكذب» لا ترى فيه موعظة حسنة» ولا حديا مُونقاً 
ولا تدبيرً مَعاش» ولا سياسة عامة» ولا ترتيبَ خاصّة . 

فاي کتاب أجهلٌ» وأیٌ تدبير فس من كتاب يوجب على الناس 
الإإطاعة» والبخوع بالديانة» لا على جهة الاستبصار والمحبة» وليس فيه 
صلاح مَعاش ولا تصحیح دین!؟ 

واكان الاين دت از دتا فاا الفا قافا شرفي و اخضار 
نفعهاء وأما الذين فأقلٌ ما يُطمع في استجابة العامة» واستمالة الخاصّة» أن 
يصور في صورة مغلّطة» ويمة تموية اليثار ارج e EG‏ 
ھک ويعرف حقيقه القليل . فليس إنفاقهم عليها من حيتٌ 

. وکل دين يكون أظهر أختلافاً وأكثرَ فساد يحتاج من الترقيع 
ومن الاحتشاد له والتغليظ فيه إلى أكثر. وقد علينا أن النصرانة 
اشد انتشارا من اليهودة تعندل فعلی حسب ذلك یکون تزيّدهم في توکیده» 
واحتفالهم في إظهار تعليمه 


۳٢٣ 


فضل التعلم : 


وقال بعضهم : كنت عند بعض العلماء» فكنتٌ أكتب عنه بعضاً وأ 
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بعضاء فقال لي: اکتبُ کل 


أبيض . 


Se 


ما تسمع» فإِن اخس ما تسمع خير من مکانه 


وقال الخليل بن أحمد“: تك من العلم لتعرف» وتقلَلْ منه لتحفظ . 
وقال أبو إسحاق: القليل والكثير للكتب» والقليل وحده للصدر. 


أمالوأعيٰ كل ماأسع 
ولم أستفذ غير ماقد جمع 
فلاأناأحفظ ماقدجمعتُ 
وأحضر بالعيّ في مجلس 
«يَضيع من المال ماقد جمع 
إذالم تكن حافظا واعياً 


.(( 


وأحقَظ من ذاك ماأجمع 
ث لقيل هو العالم المَقَّ 
من العلم تسمعه تلزِع 
ولاأنامن جمعه أشبّع 
وغلمتي في الكب مدع 
يكن دهره القهقَرَى زجع 
ت وعلمك في الكتب مسْتودع» 
لسك لكب ابق 


(۱) البیان والتبیین ۲٥۸/۱‏ وجامع بيان العلم ص ۲٠٠‏ . 

(۲) الأبيات كلها في المحاسن والأضداد ص ۲٠١‏ وعزاها للأصمعي وهو غريب» وهي 
للشاعر فى روضة العقلاء ص ٠٠٤‏ والمحدث الفاصل ص ۳۸۷ والحث على 
طب اع و ا فر امع اا ن ٥‏ 
والجامع في الحث على طلب العلم ص ٦۲‏ والجامع لأخلاق الراوي ۲/٠۴۷ء‏ 
وسمط اللالىء ١٠٤/١‏ ومحاضرات الأدباء ۱٠۸/١‏ وأنوار الربيع ٠١/١‏ . ودون 
نسبة في المحاسن والمساوىء ص ١٠ء‏ ومحاضرة الأبرار ,/١‏ وعرف البشام 


ص ٠١‏ وانفرد بزيادة البيت السابع : المحاسن والأضداد» ومحاضرة الأبرار . 


۳۷ 


التخصص بضروب من العلم : 

وقال آبو إسحاق :. كلف ابن يسر الكَّب ما ليس غليها. إن الكثت 
لا تی الور لا E‏ ولاللد وكا ولك الطبيعة 
إذا كان فيها أدنى قَبُول» فا لتب تشحد وتفتق› TE‏ 0 

ومن أراد أن يعلم كل شيء» فينبغي لأهله أن يداووه! فإن ذلك إنما 
تصوَرَ له بشیء اعتراه! ! 

فَمنْ كان ذكبًا حافظاً فليقصد إلى شيئين» وإلى ثلاثة أشياء» ولا ينزع 
عن الدرس والمطارحة› ولا یدع أن یمر على سمعه وعلی بصره وعلی ذهنه 
ما قدّر عليه من سائر الأصناف» فيكون عالماً بخواص» ويكون غير غفل من 
سائر ما يجري فيه الناس ویخوضون فيه . 
الحفظ من أفواه الرجال أبعد. 

وحدّثني موسی بن یحیی قال: ما کان في خزانة کتب یحیی› وفي 
بیت مدراسه تاب إلا وله ثلاث نسخ . 

وقال أبو عمرو بن العّلاء": ما دخلتٌ على رجل قط ولا مررتُ 
ببابه» فرأيّه ينظرٌ في دفتر وجليسه فارع اليد إلا اعتقدتٌ أله أفضل منه 
وأعقل . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: قيل لنا يوماً: إن في دار فلان ناسا قد 
(1) هو إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام» وورد قوله في الحث على طلب 

العلم ص ۷۲. 


(۲) جامع بیان العلم ص ۴۳ ومحاضرات الأآدباء ۱۱۸/۱ . 


۴۸ 


ایا و وی و ی ی 
فتسؤرنا عليهِمْ في جماعة من رجال الحيّء فإذا فى جالسن في وسط الدارء 
وأصحابه حوله» وإذا هم بيض اللَّحَى» وإذا هو يقرأ عليهم دفتراً فيه شعر . 
فقال الذي سعى بهم : السّوءة في ذلك البيت» وإن دخلتموه عثرتم عليها! 

فقلت: والله لا أكشف فتی أصحابّه شيوخ» وفي يده دفترٌ علم» ولو 
کان في ثوبه دم یحیی بن زکريًاء!! 

وأنشد رجل يونس النحوئ': 
استودَعَ العلم قرطاسأفضيعَّه ٠‏ فيس مستودَعٌ العلم القراطيس 

قال: فقال يونس: قاتله اله ما أشدٌ ضنانته بالعلم» وأحسنَ صيانته 
له» إن علمَك من روحك» ومالك من بدنك» فضغه منكٌ بمكان الروح» 
وضع مالك بمكان البدن!! 

وقيل لابن داحة وآخرج تاب أ تي الشمقمقة وإذا هو في جلود 
ا ا E‏ 
أبي الشمَفُمق! فقال: لا جرم واله!! إن العلم ليْعطيكم على حساب 
ما تعطونه» ولو استطعتٌ أن أودعَه سويداءً قلبي» أو أجعلّه محفوظا على 
ناظري» لفعلت . 


(1) عيون الأخبار ۲/ ١١ء‏ وامالي القالي ۲۲۳/١‏ والمحدث الفاصل ص ۳۸۷» 
وفيه: «تمثل به الأعمش أو قاله»» وفي ديوان المعاني ص ٠۷١‏ دون نسبة» وهو 
في تحسين القبيح ص ۰۸ واللطائف والظرائف ص 1۸ء وجامع بيان العلم 
ص ۰۱۱١‏ وسمط اللذلیء ٠٥۱٤/۱‏ وأنوار الربیع ۳۸۹/۲ والحث على طلب 
الحلم ص ۷ والرواية فيه : فصْنْهُما على قَذر هَذيْن منك . 

(۲) المحاسن والمساوىء ص ٤٠ء‏ ومحاضرات الأدباء .۱١١/١‏ وربيع الأبرار 
۳ ۲۴۰ وأبو الشمقمق هو مروان بن محمد. 


۳۹ 


“ولقد دخلت على إسحاق بن سليمان في إمرته» فرأيتٌ السّماطين 
والرجال مولا كأنً على رؤوسهم الطیر» ورایت فرشته وبرّته؛ ثم دخلتٌ 
عليه وهو معزول» وٳذا هو في بیټ کتبه» وحواليه الأسفاط والرٌقوق» 
والقماطرٌ والدفاتر والمَساطر ا فما رأيتّه قط أفخم ولا أنبل» 
ولا أهيبَ ولا أجرّل منة في ذلك اليوم؛ لاله جمع مع المهابة المحبةء ومع 
الفخامة الخَلاوة» ومع السؤدد الحكمة. 


وقال ابن داحة: كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
EEE‏ العمرىالراهد ل تالس الاس وبدرل مقر 
من المقابر» وکان لا یکادٌ يُرى إلا وفي يده كتابٌ يقرؤه» فسئل عن ذلك 
وعن نزوله المقبرة فقال: لم أرَ أَوْعظ من قبر» ولا أمتَع من كتاب» ولا أسلَّمَ 
من الرّحدة. فقيل له: قد جاء في الوّحدة ما جاء! فقال: ما أفسَدَها للجاهل 
وأصلحها للعاقل! 


(1) الفخري ص ٦‏ . 

(۲) المحاسن والأضداد ص ٦‏ والعزلة والإنفراد ص ۰۹٤‏ والعقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ 
والمجالسة ۸١/١‏ و ۱٤١/۷‏ ومروج الذهب 1۸/١‏ والمحاسن والمساوىء 
ص ٠٠٤١‏ وتهذيب الأسرار ص ۷١٠٤ء‏ وحلية الأولياء ۸/ ۲۸۳ وتقييد العلم 
ص ۰۱٤۲١‏ وجامع بيان العلم ص ٠۸۳‏ ومحاضرات الأدباء ۱ وربیع 
الأبرار ١/۹٦۷ء‏ والتذكرة الحمدونية ۱۹۲/١‏ وتاريخ دمشق »۲۲٠ /۳١‏ وصفة 
الصفوة 1۸١/۲‏ وسلوة الأحزان ص »٤١‏ ومحاضرة الأبرار ۰۸/١‏ وتاريخ 
الإسلام .۲٠١/۱۲‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ۳۷١‏ وأهوال القبور ص ۲۲۷ 
والكشكول ٠/١‏ وموسوعة الكنايات ۹1/۲ وبلا عزو في العزلة ص ۹۰» 
ومحاسن الوسائل ص ١ء‏ ومنسوب لحكيم في الغنية ۱۷۳/١‏ وأورد 
ابن الجوزي في سلوة الأحزان ص ٤٠١‏ نحوه عن جعفر الصادق» وجاء الجزء 
الأخير من الخبر عن العزلة للخليل بن أحمد في عيون الأخبار ۲/ ٠١١‏ . 


0 


ضروب من الخطوط : 

وضروبٌ من الخطوط بعد ذلك» تدلٌ على قدر منفعة الخط . قال الله 
تبازڭ وتعالى: كرا گنی باو ماقمو € [الانفطار : ۱ 1۲[ 
وقال الله عر وجل : 3 فف كم €9 وتر مهرم ادى سر %63 [عبس : 
»][٩ ۳‏ وقال: امان وف کید ©) [الانشقاق : ۷]» وقال: 


وما من اوی کیم وره هر 4)3 [الانشقاق : ١٠]ء‏ ۔وقال: ٭ اقرا کبک کی 


تفس ْم ع حًا )€ [الإسراء: .]٠١‏ 

ولو لم تكتب أعمالهم لكانت محفوظة لا يدخلٌ ذلك الحفظ نسيانء 
ولكلّه تعالى وعرّ» علم أن كتابَ المحفوظ ونسكه أوكد وأبلغ في الإنذار 
والتحذيرء وأهيبٌ في الصدور. 

الكتابات القديمة : 

وكائوا تجغلون الات حفرا فى ,الفخررة وشا ف الحجارة 
وخلقة مُركَبةً في البنيان» فربّما کان الكتابُ هو الناتىء» ورڳما کان الكتابُ 
هو الحفرء إذا كان تأريخاً لأمر جَّسيم» أو عهداً لأمر عظيم» أو مَوعظةً 
پُرتجی نفعهاء أو إحياءَ شرف يريدون تخليد ذكره» أو تطويل مدته» كما 
کتبوا على فة ْمْدّان» وعلى باب الفَيرُوان» وعلى باب سَمَرْقّند» وعلى 
عمود مأرب» وعلى ركن المشقّر» وعلى الأبلّق الْقَرّد» وعلى باب الرها؛ 
ا لرن لرا ا رر تة ا ي 
أبعد المواضع من الثور» وأمتيها من الدروس» وأجدر أن يراها من مر بهاء 
ولا ت عل وة الدفر: 

فضل الكتابة وتسجيل المعاهدات والمحالفات : 

E EA O TOE OPE CEE 
والصكاك» وکل إقطاع > وکل إنفاق» وکل أمان» وکل عهد و وکل‎ 


٤١ 


جوار وحلف؛ ولتعظيم ذلك» والثقة به والاستناد إليهء كانوا يعون في 

الجاهلية م من یکتبُ لهم ذکر الحلف والهدنة؛ تا للأمرء a‏ 

النسيان» ولذلك قال الحارث بن حلّزة» في شأن بكر وتغلب : 

واذكروا حلّفَ ذي المَجّاز وماق ذم فيه العهودٌ والكفلاءٌ 

حَدَرَ الجّور والتعدّي» وهل ي تقض ما في المَهارق الأهواءً! 
والمهارق» ليس يراد بها الصحْبُ والكتب» ولا يقال للكتب مهارق 

حتی تکون کتبَ دین» أو کتبَ عهودٍ» ومیشاي» وأمان. 

الرقوم والخطوط: _ , 

ولیس بين الرقوم والخطوط فرق» ولولا الرقوم لهلكَ أصحابٌ البر 
الول و اضات الساج وعاكة المتاجر» وليسَ بينَ الوْسوم التي تكون 
على الحافر كله والخفٌ كله والظلف كله وبين الرقوم ري٠‏ ولا بين العقود 
والرقوم فرق» ولا بين الخطوط والرقوم كلها فرق» وكلّها خطوط» وكلها 
كتابّ» أو في معنى الخطً والكتاب» ولا بين الحروف المجموعة والمصؤرَة 

من الصوت المقطّع في الهواءء ومن الحروف المجموعة المصرّرة من السواد 
في القرطاس فرق . 

ی ج و ی و ا 
وفي لَهاته» وباطن أسنانه» مل ما يصنع القلمٌ في المداد والليقة والهواء 
والقرطاس» وكلَها صورٌ وعلاماتٌ وحَلْقٌ مواثل» ودلالات» فيعرف منها 
ما كان في تلك الور ثرة تردادها على الأسماع» ويعرف منها ما كان 
مورا ن ولف لااد لطر رار غل الأ هار كا ادل ااك 
على السرورء وبالبكاء على الألم . 
وعلى مثل ذلك عرفوا معانيّ الصوت» وضروبَ صور الإشارات› 
وصور جميع الهيئات» وكما عرف المجنون لقبّه» والكلب اسمّه. وعلى مثل 


۲ 


ذلك فهم الصبي الزجرَ والإغراءء وغ المتر ن الريك والهدد» وبمل 
ذلك اشتدٌ حُضرٌ الدابة مع رفع الصوت» حتى إذا رأى سائسّه حمحم. وإذا 
رأى الحمام القيّمَ عليه انحط للقط الحب» قبل ن يلق له ما يلقطه . 


ولولا الوسومٌ وموش الخواتم» لدخل على الأموال الخال الكثيرء 
وعلى خزائن الناس الضررٌ الشديد. 

الخط والحضارة: 

وليس في الأرض أمَةٌ بها طرق أو لها مُنكة» ولا جيل لهم قبض 
وبشط» إلا ولهم خط . فأمّا أصحاب الملك والمملكة» والسلطان والجبايةء 
والديانة والعبادة» فهناك الكتابٌ المتقن» والحساب المحكم» ولا يخرج 
الخط من الجرّم والمستد المنمنم والسمون كيف كان» قال ذلك الهيثمُ 
ابن عدي» وآبن 

تخليد الأمم لماثر 

قال: فكل أمّة تعتمدٌ في استبقاء مآثرهاء وتحصين مناقبهاء على 
ضرب من الضروب» وشكل من الأشكال . 

تخليد العرب لماثرها: 

وکانت العربٌ فی جاهلیتها تحتال فى تخليدهاء بأن تعتمد فى ذلك 
على الشعر الموزون» والکلام المققّىء» وکان ذلك هو دیوانهاء e‏ أن 
الشعرَ يُفيد فضيلة البيان على الشاعر الراغب» والمادح» وفضيلة المأثرة على 
السيّد المرغوب إليهء و 

وذهبت العجَم عَلّى أن تقيّد ماثرَها بالبنيان» فبنوا مثلٌ كرد بيداذء 
وبنى أزدشير بيضاء إصطخر» وبيضاء المدائن» والحَّضر» والمدن 
والحصون» والقناطر والجسور» والنواويس . 
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قال: ثم إن العربَ أحبّث أن تشاركً العم في البناء» وتنفرد بالشعر» 
فبنوا غمدان» وكعبةً لَجْرّان» وقصرَ مارد» وقصر مأرب» وقصر شعوب» 
والأبلق الفرد؛ وفيه وفي مارد قالوا: اند مارد وع الألقة وغ ذلك م 
النيان. 

قال: ولذلك لم تکن الفرس تبیح شریف الہنیان› کما لا تبیح شريف 
الأسماءء إلا لأهل البيوتات» كصنيعهم في النواويس والحكّامات والقباب 
الخضن والن رف غل طا الذار» وكالعقة على الذهلي وما أشبةذلك: 

فقال بعض من حضر : اوا چ الا ی کوت 
البلاغات والصّناعات» والآداب والأرفاقء» من القرون السابقة والأمم 
الخالية» ومن له بقية ومن لا بقيّة له» أبقى ذكراً وأرفع قدراً وأكثر ردّاء لان 
الحكمة أنفعٌ لمن ورثهاء من جهة الانتفاع بها» وأحسنْ في الأحدوئثة» لمن 
أحب الذكر الجميل» . 

طمس الملوك والأمراء آثار من سبقهم: 

والكتبٌ بذلك أولّى من بُنيان الحجارة وحيطان المدر؛ لان من شأن 
الملوك أن يطمسوا على آثار مَن قبلَهُّم» وأن يُميتوا ذكر أعدائهم» فقد هدموا 
بذلك السبب أكثرّ المدن وأكثرّ الحصون» كذلك كانوا ايام العجُّم وأيام 
الجاهليّة» وعلى ذلك هم في أيّام الإسلام ؛ كما هدم عُثمان صومعة غمدان» 
وكما هدم الأطام التي كانت بالمدينة» وکما هدم زياد ك قصر ومصتَع كان 
لابن عامر» وكما هدم أصحابنا بناءً مدن الشامات لبني مروان . 

صعوبة ترجمة الشعر العربي : 

وقد نفلت كتبٌ الهندء وترجمت حكمٌُ اليونانيّةء وحُوّلت آداث 
الرس فع ها ازداد ياء ويها ما اض فا رل رلت ک2 
العرب» لبطل ذلك المعجر الذي هو الوزن؛ مع أنّهم لو حوّلوها لم يجدوا 


٤ 


في معانيها شيئاً لم تذكزه العجم في کتبهم» التي وضعت لمعاشهم وفطتهم 
وجکمهم . 

وقد نُقَلَّتْ هذه الكتبٌ من أمَة إلى أمَة» ومن قرن إلى قرن» ومن لسان 
ىاد حتى انتهت إليناء وكتًا اخرَ مَنْ ورثها ونظر فيها. فقد ص أن 
الكتبَ أبلغ في تقييد الماثر من البنيان والشعر . 

مشقة تصحيح الكتب : 

ولربّما أراد موف الكتاب أن يصلح تصحيفاًء أو كلمةً ساقطة» فيكون 
إنشاء عشر ورقاتِ من حر اللفظ وشريف المعاني ؛ أيسَرَ عليه من إتمام ذلك 
النقص» حتى يره إلى موضعه من اتصال الكلام؛ فكيف يُطيق ذلك 
المعارض المستأجّر؟ والحكيم نفسة قد أعجزه هذا الباب! 

وأعجب من ذلك آنه يأخذ بأمرّين: قد أصلح الفاسد وزاد الصالح 
صَلاحاً. ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر» فيسير فيه الورًاق 
الثاني سيرة الورًاق الأرل. . ولا يزال الكتابُ تتداوله الأيدي الجانية»› 
والأعَرَاض المفسدة» حى يصير علطا صرفاً» وكذباً مُصْمَتاً فما ظنکم 
بكتاب تتعاقبه المترجمون بالإفساد» ز اور الط اط ب ين ذلك 
أو له كتاب متقادم الميلادء هري الصنعة! 

الترغيب في اصطناع الكتاب : 

ثم رجع بنا القول إلى الترغيب في اصطناع الكتاب» والاحتجاج على 
مَنْ رَرَى على واضع الكتب» > فقول : 
الناس ومَرّاشدهم» ومضارهم ومنافعهم› أن ْمَل ثقل مؤونتهم في 
تقویمهم» ون يسوی إرشادٌهم وإِن جهلوا فضل ما يُسْدَّى إليهم» فلن يان 
العلمٌ بمثل بذله» ولن تستبقى النعمة فيه بمثل نشره. 
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على أن قراءةَ الكت أبلغ في إرشادهم من تلاقيهم ؛ إذ كان مع التلاقي 
يشتدٌ التصلّم» ويكثر التظالم» وثفرط العصبيّة» وتقرّى الحَمية؛ وعند 
المواجهة والمقابلة» يشت حب الغلبة» وشهوة المباهاة والرياسة» مع 
الاستحياء من الرجوع» والأنفة من الخضوع؛ وعن جميع ذلك تحدّث 
الضغائن» ويظهر التباين . 

وإذا كانت القلوبٌ على هذه الصفة وعلى هذه الهيئةء امتنعتُ من 
التعرّف» وعميت عن مواضع الدلالة» وليست في الكتب عِلَةٌ تمع من درك 
ال وإصابة الحجة؛ لأن المتوحد بدَرْسهاء والمنفرد بفهم معانيهاء 
لا يباهي نفسّه ولا يغالب عقلَّه» وقد عَدم مَنْ له يُباهي وَمنْ آجله یغالب . 

الكتاب قد يفضل صاحبه : 

والکتابٌ قد يفضل صاحبه» ويتقدّم مولْقَه» ویرجُح قلمّه على لسانه 
بأمور: منھا آن الکتابَ'“ يقرا بکلٌ مکان» ویظهرٌ ما فيه على کل لسان» 
ويُوجّد مع كل زمان» على تفاوٌت ما بين الأعصارء وتباعد ما بين الأمصار» 
وذلك أمرٌ يستحيل في واضع الكتاب» والمنازع في المسألة والجواب. 
E‏ 

وقد يذهب الحكيم وتبقی کتبه؛ ويذهب العقل ویبقی أثره. ولولا 
ما اودعت لا الأوائل فی کتبهاء» وخلدت من عجیب حکكمتهاء ودؤّنت من 
أنواع سيّرهاء ESE E‏ وفتحتا بھا کل مستغلق کان 


)١(‏ فى البيان والتبيين ۸٠ /١‏ أورد قبله فقال: وقالوا: اللسان مقصورٌ على القريب 
الحاض والقلم مطلق في الشاهد والغائب» وهو للغابر الحائن» مله للقائم 
الراهن. وفي بهجة المجالس ٠٠٠/١‏ رواية شبيهة لابن القَرية أيوب بن زيد: حط 
القلم يقرأ بكل مکان» وفي كل زمان» ويترجم بكل لسان» ولفظ الإنسان 
لا يجاوز الاذان. 
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عليناء فجمَعنا إلى قليلنا كثيرّهم» وأدركنا ما لم نكن ندركه إل بهم» لقد 
خسل حظنا من الحكمة» ولضعف سببتًا إلى المعرفة . 

ولو لجأنا إلى قدر قوتناء ومبلغ خواطرناء ومنتهی تجاربنا لما تدرکه 
راا اهاه را اقات لر وت ل وار ت 
العزيمة» وعاد الرأيٌ عقيماًء والخاطر فاسدا؛ ولَكَلٌ الحد وتبلّد العقر “. 

أفضل الكتب : 

وأكدرٌ منْ كتبهم نفعاًء وأشرف منها حَطراً» وأحسنْ موقعاًء كنب الله 
تعالى ؛ فيها الهدّى والرحمة» والإخبارٌ عن كل حكمة» وتعريف كل سيعة 
وحسَنة. وما زالت كت الله تعالى في الألواح والصّحُّف» والمهارق 
الشات رتال اه فر ور ال © ذلك الك لات ند 
[البقرة: ۰۱ ۲]ء وقال: ما رتا في الكت من ىو ) [الأنعام: ۳۸]. 
ويقال لأهل الوراة والإجيل: أهلٌ الكتاب . 

مواصلة السير في خدمة العلم : 

وينبغي ن یکول سبینا لِمَنْ بعدنا» کسبیل من کان قبلنا فینا. على أ 
قدا و الاک ا ور کا ا ا الا 
مها وجدنا. فما ينتظر العالمُ بإظهار ما عنده» وما يمع الناصرَ للحق من 
القيام بما يلزمّه» وقد أمكن القول وصلح الدهرُ» وخوى نجم اميه وهَبّثْ 
ريح العلماءء وكسَدَ العِيْ والجهل» وقامت سوق البيان والعلم؟! 

ولیس يجد الإنسان في کل حين إنساناً يدرّبه» ومقرّما يثقّفه . والصبرٌ 
(۱) زاد في رسائل الجاحظ /٤‏ ۲۹۷: «واستبد بنا سوء العادة»» وزاد في تقييد العلم 

ص ۱۱۸ : فكان ما دنوه في كتبهم أكثر نفعاً» وما تكلفوه من ذلك أحسن موقعاًء 

ويجب الافتفاء لأثارهم» والاستضاء بأنوارهم» فإن المرء مع من أحب؛ وله أجر 


4۷ 


على إفهام الريّض شديد» وصرف النفس عن مغخالبة العالم أشدٌ منهء 
والمتعلًّم يجدٌ في كلٌ مكانِ الكتابَ عتيداً» وبما يحتاج إليه قائماً» وما أكثرَ 
من فرط في التعليم ابام خمول ذكره» وأيام حداثة سنه ! ! 

ولولا جیاد الكتب وحسَنُهاء ومُینها ومختَصرهاء لَمَا ت تحرکت همم 

لطت الغ ور عت الح الات واشت ن حال اليل اة 
تكون في غمار الحَشوء ولدخل a‏ 
الجهل وسوء الحال» ما عسى ألا يمكن الإخبارٌ عن مقداره» إل بالكلام 
الكثيرء ولذلك قال عمرٌ رضي الله تعالی عنه : «تفقًّهوا قبل أن تسَوّدوا». 

كتب أبى حنيفة : 

وقد ت الرجلَ يطلب الأثارَ وتأويل القرآن» ويجالس الفقهاءَ خمسين 
عاماًء وهو لا يعد فقيهاًء ولا يُجعَل قاضياً!! فما هو إلا أن ينظرَ في كتب 
أبي حنيفة » وأشباه أبي حنيفة» ويحمَظً كتبَ الشروط في مقدار سنة أو سنتين» 
حتی تمر ببابه فتظنٌ أله من بعض العُمّال» وبالحَرَا أل يمر عليه من الأيام إل 
اليسير» حى يصير حاكماً على مصر من الأمصار» أو بلد من البلدان. 

وجوب العناية بتنقيح المؤلفات : 

وينبغي لمن كنب كتاباً آلا يكثبه إل على أن الاس كلهم له أعداءء 
وكلّهم عالمٌ بالأمور وکلهم متفرًغ له؛ ثم بر ھی الت ی ی کاب 
غفل ولا يرضی بالرأي الفطير؛ فإلّ لابتداء الكتاب فتنةً وشا فإذا 
سكنت الطبيعة وهدات الحركة» وتراجَحّت الأحلاطً » وعادت التفس وافرة» 
أعاد اللَظْرَ فيهء فکرقف عند فضوله تر ْف من يكونٌ وزن طمَعه في السلامة 
أنقص من وزن خوفه من العيب» ويتفهّم معنى قول الشاعر (ابن هرمة): 
إل الحديك تَر القوم خلوتّه حى يلح بهم عي وإكشار 

ويقفٌ عند قولهم في المثل : «كلّ مُجر في الخْلاءِ يِسَرُ؛» فيخاف أن 


۸ 


یعتریّه ما اعتری مَنْ أجرى فرسّه وحده» أو خلا بعلمه عند فقد خصومه» 
وأهل المنزلة من آهل صناعته. 

تداعی المعانى فى التأليف : 

ود ا ر ا ی 
فما أكثر من يَعزم على حمسة سواط فيضرب مائة؟! لألّه ابتداأ الضربَ وهو 
ساكنٌ الطباع» فأراه السكون أن الصواب في الإقلال» فلما ضرب تحرّك 
دمه فأشاع فيه الحرارة فزاد في غضبه» فأراه الغضبُ أن الرأي في الإكثار . 

وكذلك صاحب القلم؛ فما أكثرّ من يبتدیء الكتابَ وهو يريد مقدارَ 
سطرين فيكتب عشرة! والحفظ مع الإقلال أمكن» وهو مع الإكثار أبعّد. 

مقايسة بين الولد والكتاب : 

واعلم أن العاقلً إن لم يكن بالمتتع فکثیراً ما یعتریه ما یعتریه من 
ولده» إن يحسْنَ في عينه منه المقبَحٌ في عين غيره» فليعلمْ أن لفظّه أقربُ 
نسباً منه من ابنه» وحرکته امس به رحماً من ولّده؛ لان حر کته شيءٌ أحددّه من 
نفسه وبذاته» ومن عین جوهره ا ومن نفسه كانت؛ وَإنَمَا الول 
كالمَخطة يتمخُطهاء والتُضَامة يقذفهاء را زئك شیا 
لم يكن منك» وإظهارك حركة لم تكن حى كانت منك. ولذلك تج فتنة 
لجل بشعرو؛ وفتنته بکلابه وکتره» فو فنته بجمیع نعمته. 

ما ينبغي أن تكون عليه لغة الكتب : ۰ 

وليس الكتابٌ إلى شيءٍ أحوج منه إلى إفهام معانيه» حى لا يحتاج 
ا E‏ 
السَمَلَةَ والحشوء و ا ا الام ولیس له أن 
بهبه جداء وينه ویصمیه ویرۆقه» حتی لا ينطق إلا بب الل وبالافظ 
الذي قد حذف فضولهء وأسقَط زوائده» حٌى عاد خالصاً لا شوب فیه» فلّه 
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إن فعل ذلك» لم يفم عنه إل بن يجدّد لهم إ إفهاماً مرارا اوک ان 
الاس كلهم قد تعرَدّوا المبسوط من الكلامء وصارت أفهامُهم لا تزید على 
عاداتھم إل بن پعکس علیها ویؤخذ بها. 

آلا ری اَن کتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسم» لو قرأته على 
جمیع خطباء es‏ ا وفي كتاب أقليدسَ 
کلام يدور» وهو عرب وقد صمَي» ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه» 
ولا يمكن أن يفهّمه من يريد تعليمه» لاله يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة 
الأمر» وتعوّد اللفظ المنطقيّ الذي استخرج من جميع الكلام. 

ولولا آثي أتكل على أنك لا تمل باب القولِء لَّرأيث أن جملة 
الكتاب» وإن كر عد ورقه» أل ذلك ليس مما يُمْلء ويْعتَدٌ على فيه 
بالاطالة› أنه وإن کانت کتاباً واحداً فاه تب کثیرةء وکل مُصحَفِ منھا فھو 
اع على حدة» إن أراد قراءةً الجميع لم يطل عليه الباب الأول حتّى يهجم 
على الثاني الاي ى مج على اال فهو أبداً مستفيد 
ومسطرف» وبعضّه یکون جَّماماً لبعض» ولا یزالٌ نشاطه زائداً. 

ومتی خرج مِنْ آي القرآن صارَ إلى الاثر» ومتى خرج من أثر صار إلى 
خبر» ثم يبخرج من الخبر إلى شعر» ومن الشعر إلى نوادر» ومن النوادر إلى 
E N ES‏ 
والملال إليه آسرع؛ حتی يفضي به إلى مزح وفكاهة» وإلى شحف وخرافة» 
ولستٌ أراه سُخفاًء إذ كنت إنما استعملتٌ سيرة الحكماءء وآدابَ العلماء. 

مخاطبة العرب وبني إسرائيل في القران الكريم : 

ورأينا الله تبارك وتعالى » إذا خاطب العربَ والأعَرَابَء أخرجّ 
الكلام مخ الإشارة والوحي والحذف» وإذا حاطب بني اشراتجل 
أو حكى عنهم» جعلّه مبسوطاء وزاد في الكلام. فأصوث العمل 


باع آثار العلمَاء» والاحتذاءٌ على مثال القدماء» والأخذ بما عليه الجماعة. 


قال محمد بن يسير الرياشي فى صفة الكتب» في كلمة له" : 


اقلت ا ت لاالر اة 
بقصر أوس فما والت خنادقّه 
NEE‏ عتصمتٌ به 
لکا :رایت بان لت معجزهم 
ٍِ ۶ 

فردا يحدثني الموتى وتنطق لي 
کو وسرت واف غیت ب 
لله من جُلَساء لا جَليسهمُ 
٣ 0‏ 0 و 
لا بادرات الاذی يخشى رفيقهم 
أبقوا لا حكما تبقى منافعّهًا 
من مُحكم الآثار يرفعُها 
أو شت من عَرّب علماً بأوّلهم 
أو شت من سير الأملاك من عَجّم 
ك و و روو 
حتی کانی قد شاهدت عصرهم 
يا قائلا قصرّت في العلم نهين 
إأالأواتل قد باتوابعلمه 


ak 


إن شئٽت 


في الأرض منهم قلم ُحْصِتّي الهربُ 
ولا النواويس فالماخور فالخرب 
فمن ورائي حثيشاً منهمٌ الطلبُ 
فوتاً ولا هَرباً» قَرَبتٌُ أحتجبُ 
جار آلبراءة لا شکرئی :ولا شخت 
عن علم ما غاب عٿي مهم الكتبُ 
فليس لي في أنيس غيرهم أَرَبُ 
ولا عشيرهُم للشُوءِ مرتقبُ 
ولا يُلاقيه منم مَلْطق ذَربُ 
رى الليالي على الأيّام وانشعبوا 
إليه فهو قريب من يدي كشب 
الى النبيّ ثقات خيرة نْب 
في الجاهليّة أنبتني به العرب 
و وتَخْبرٌ كيف الرأيٰ والاَدبُ 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقب. 
آمسى إلى الجهل فيما قال ینتسب 
حلاف قولك قد بانوا وَقذ ذهبوا 


)١(‏ وردت بأبيات ناقصة وألفاظ مختلفة وتغيير في نظم الأبيات في: البخلاء 
ص ۰۲۹۳ وجامع بيان العلم ص ٠٠۸١‏ وبهجة المجالس ١١/١‏ وتقييد العلم 
ص ٠۳۳‏ والجامع في الحث على طلب العلم ص ٠٦۳‏ وربيع الأبرار / ۸۹٨۲ء‏ 
والتذكرة الحمدونية /٩‏ ۳۲۷ ودون نسبة في مروج الذهب 1۸/۲ . 


۱ه 


ا شات اا و ام ااا کون ف اسا ات و 


¥#% X% # 

وقال آبو وَجُزة_ وهو يصف صحيفة كتب له فيها سين وَسْعاً: 
راحَث بستَينَ وَسْقَافي حقييتها ماحمَلَتْ حمْلَها الأدنى ولا السَدَّدا 
د رات فرعا فبا تف سين وَسقاً وما جابت به بلدا 

وقال الراجز: 
َعَلّمَن أذ الدواة والقكَمْ تبقى ويقني حادتُ الدهر العَنَّ 

يقول: كتابُك الذي تكتبه علي يبقى فتأخذني به» وتذهب غتمي فيما 

نشر الأخبار فى العراق : 

ومكًا يدل على نفع الكتاب» أله لولا الكتابُ لم ُز أن يعلَمَ أل الرَلّة 
والموصل وَّبغداد ووّاسط ما كان بالبصرة» وما يحدث بالكوفة في بياض 
يوم» حى تكونَ الحادثة بالكوفة غدوة» فتعلمُ بها أهل البّصرة قبل المَساء. 

وذلك مشهورٌ في الحمام الهدّى»› إذا جعلت برداء قال الله جل وعز 
وذکر سليمان وملکه الذي لم يؤتِ أحدا مثله فقال Err‏ 
ل آری أَلْهْدْهُدَ 4 [النمل: ۲۰] إلى قوله: # أو لأاذصت أو ياتى 

بلطن مین 469 [النمل : .]۲٠١‏ 

فلم یلبث أن قال الهذهد: # وي تك من س ر من €2 € )ی جد 
آ رَه ڪهم وأوټيٽ من ڪل نو [النمل [ey‏ 

قال سلیمان ‏ آذحب بکتیی دا اة َم 4 [النمل: ۲۸]ء وقد كان 
عندّه مَن يبلغ الرسالة على تمامهاء من عِفريت» ومن بعض من عنده علمٌ من 
الكتاب» فرأى أن الكتابَ أبهى وأنبلٌ» وأكرمٌ وأفضُمٌ من الرسالة عن ظهر 
لسان» وإن أحاط بجميع ما في الكتاب . 
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وقالت مَلکة سب : يا اؤ إن لى ل كنب ك © 4 [النمل: 
.]٩‏ فهذا مما يدل على قَدر اختيار الكتب . 

استخدام الكتابة في أمور الدين والدنيا : 

وقد یرید ت الجلة الكبارء ن الأدباء والحكماء» أن E‏ 
بعض مَن يجري را فی ان اؤ أدب» إلى مأدبة ة أو ندام» أو خروج 
إلى متنره» أو بعض ما يشبةٌ ذلك» فلا ان الول إرادته ومعناهء 
لأصات من يحسن ا ويصدّق في الإبلاغ» فیری ن الكتاب في ذلك 
أسرَى وأنبه وأبلغ . 

ولو شاءَ النبئ ب أا يكتبَ الكتبَ إلى كسرى» وَيْصَرَء والَجَاشيّ 
والمقوقس» وإلى ابني الجْلَنْدى» وإلى العباهلة من حمير» وإلى هوذة بن 
علي» وإلى الملوك والعظماء» والسادة النجباء» لفعل» ولوجد المبلّ 
المعصوم من الخطأ والتبديل» ولكتة عليه الصلاة والسلام» عَلم أن الكتابَ 
أشبة بتلك الحال» وأليق بلك المراتب» وأبلغ في تعظيم ما حواه الكتاب. 

ولو شاء الله أن يجعَل البشارات على الألسنة بالمرسلين» ولم يودعها 
الكتب لفعل» ولكنه تعالى وعر» علم أن ذلك أتمٌ وأكمل» وأجمع وأنبل. 

وقد يكتب بعض من له مرتبةٌ في سلطان أو ديانة» إلى بعض من 
یشاکله» او يجري مجراه» فلا یرضی بالکتاب حتّی یخزمه ET‏ 
لم يرض بذلك حتی يُعَنونه ویعظمه. قال الله جل وعز: « آم َم يبا بَا 
صحف موس © وإترھ هی ّى ر @4 [النجم: ١۳ء‏ ۳۷]ء 
موسى الموجودة» وصحف إبراهيم البائدة المعدومة» ليعرف الناس مقدارً 
النفع» والمصلحة في الكتب. 

نظام التوريث عند فلاسفة اليونانية : 

قالوا: وكانت فلاسفة اليونانية» تورث البنات العين» وتورث البنين 


or 


الدين» وكانت تصل العجز بالكفاية» والمؤونة بالكلفة» وكانت تقول : 
E 0 O NY‏ ا اال اغ 
بحلاوة العلم» واطبَّعوه على تعظيم الحكمةء ليصير جمْع العلم أغلبَ عليه 
من جمع المال» وليرى أنه العْدّة والعتادء وأنه أكرم مستفاد . 

انرا ولون لا و الان فن المال ل ما دال زيكر ل 
عوناً على درك الفضول» إن كان لا بُ من الفضول؛ فإِلّه إن كان فاسداً زادت 
تلك الفضول في فساده» وإن كان صالحا كان فيمًا أورتموه من العلم وبقيتم 
ل م الات ا بكس الال قان الضال اقل من اال ون اتان 
لم يَرَلْ تابعاً للحال» وقد لا يتبع الحال المال. 

وصاحب الفضول بعرَّض فساد» وعلى شفا إضاعة» مع تمام الحنكة» 
واجتماع القوًّة» فما ظتكم بها مع عرارة الحداثةء وسوء الاعتبار» وقلة 
التجربة. 

وكانوا يقولون: خير ميراث ما أكسبك الأركان الأربعة» وأحاط 
بأصول المنفعة» وعجّل لك حلاوة المحكة» وبقى لك الأحدوثة الحسنةء 
وأعطاك عاجل الخير واجله» وظاهره وباطنه. 

وليس يجمع ذلك ل كرام الكتب النفيسة» المشتملة على ينابيع 
العلمء والجامعة لكنوز الأدب» ومعرفة الصناعات» وفوائد الأرفاق» 
وحجج الدين الذي بصحته» وعند وضوح برهانه» تسكن النفوس» وتثلج 
الصدور» ويعود القلب معموراًء والعرٌ راسخاًء والأصل فسيحاً. 

وهذه الكتب هي التي تزيد في العقل وتشحذه» وتداویه وتصلحه» 
وتهذبه. وتنفي الحْبَث عنه» وتفيدك العلم» وتصادق بينك وبين الحجَةء 
وتعوّدك الأخذ بالثقة» وتجلب الحال» وتكسب المال. 


o4 


وراثة الكتب : 

ووراثة الكتب الشريفة» والأًبواب الرفيعةء منبهة للمورّث» وكنز عند 
الوارث» إلا أنه كنز لا تجب فيه الزكاةء ولا حن السلطان. 

وإذا كانت الكنوز جامدةء ينقصها ما أخذ منهاء كان ذلك الكنز مائعاً 
يزيده ما أخذ منه؛ ولا يزال بها المورّث مذكورا في الحكماء ومنوهاً باسمه 
في الأسماءء وإماماً متبوعاً وعَلماً منصوباًء فلا يزال الوارث محفوظاًء ومن 
أجل عجرا ترا او ال تلك الم ا ما كانت تلك الفر اة 
قائمة؛ ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة» ولن يزال من 
تعظيمها في القلوب أثر» ما كان من فوائدها على الناس أثر 

وقالوا: من ورّثته کتاباً» وأودعته علماًء فقد ورثته ما يُغْل ولا يستغلٌ» 
وقد ورثته الضيعة التي لا تحتاج إلى إثارةء ولا إلى سقي» ولا إلى إسجال 
بإیغار» ولا إلى شرط» ولا تحتاج إلى أكار» ولا إلى أن ثثار» وليس عليها 
عُشر» ولا للسلطان عليها حرج . وسوّاء أفدته علماً أو ورثته آلة علم» وسواءٌ 
دفعّك إليه الكفايةء أو ما يجلب الكفاية. وإنما تجري الأمور وتتصرف 
الأفعال على قدر الإمكان» فمن لم يقدر إل على دفع السبب» لم يجب عليه 
إحضار المسبّب» فكتب الأباء تحبيب للأحياء» ومحي لذكر الموتى. 

وقالوا: ومتى كان الأديب جامعاً بارعاً» وكانت مواريثه كتباً بارعة 
وآداباً جامعة» كان الولد أجدر أن يرى التعلُم حظاًء وأجدر أن يسرع التعليمُ 
إلیه» ویری ترکه خطاء رار ان يجري من الادت على رين فد امج له 
ومنهاج قد وطىء له» وأجدر أن يسري إليه غرق من تجادن وسقی من 
غرسه» وأجدر أن يجعل بدل الطلب للكشْب النظر في الكتب» فلا يأتي عليه 
من الأيّام مقدارٌ الشغل بجمع الكتب» والاختلاف في سماع العلم» إلا وة 
بلغ بالكفاية وغاية الحاجة. 


oo 


واا فك الكفاية من e‏ وتوافت إليه أسبابه. فأما 
الحدَث الخريرء والمنقوص الفقير» فخير مواريثه الكفاية إلى أن يبلغ التمام» 
ويكمل للطلب . 

فخير ميراث وُرّث كب وعلم» وخير المورّثين من أورث ما يجمع ولا 
يفرٌّق» ويبصّر ولا يُعمي» ويُعطي ولا يأخذ» ويجود بالكل دون البعض» 
ويدع لك الكنزً الذي ليس للسلطان فيه حق» والرّكار الذي ليس للفقراء فيه 
نصيب» والتّعمة التي ليس للحاسد فيها حيلة» ولا صوص فيها رغبةء 
وليس للخصم عليك فيه حجّة» ولا على الجار فيه مَونة. 

قول ديمقراط في تأليف كتب العلم : 

وأما ديمقراط فإنه قال : ينبغي آن يعرف آنه لا بد من آن یکون لكل 
کتاب علم وضع أحد من الجكماءء اة أوجه نها الهكة) والشةةة 
والنسبة» والصحة» والصّنف» والتأليف» والإسناد والتدبير. 

فأوَلّها أن تكون لصاحبه هكةء وأن يكون فيما وضع منفعة» وأن يكون 
له نسبة ينْسَب إليهاء وأن يكون صحيحاء وأن يكون على صنف من أصناف 
الكت مروا بوه وان بكرن موا من أخا هة وان كو فا ال 
وجه من وجوه الحكمة» وأن يكون له تدبير موصوف . 

فذكر أن أبقراط قد جمع هذه الشمانية الأوجه في هذا الكتاب» وهو 
كتابه الذي يسمى (أفوريسموا)» تفسيره: كتاب الفصول . 


لالالا 


°٦ 


من عشاق الكتب والقراءة: ابن تيمية الجد» وابن الجوزي : 

قال عبد الرحمن ابن الجوزي”' : 

وأما عشاق العلم فأعظمُ شََفاً به وعشقا له من كل عاشتي بمعشوقه» 
وكثيرٌ منهم لا يَشغَلَهٌ عنه أجمل صورة من البشر. 

وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال: كان الجَدٌ إذا 
دحل الخلاء يقول لي : اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع . 

وأعرف من آصابه مرض من صداع وحُكّی وکان الکتاب عند رأسه» 
اا فإذا غلب وضعه» فا عا ات ا ف 
كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك فإنك تعين على نفسك وتکون سبباً لفوات 
ارك 

وحدّثني شيخنا قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبر على ذلك» وأا 
أحاكمك إلى علمك» ليست النفس إذا فرحت وسرت فَوِيت الطبيعة فدفعت 
المرض؟ فقال: بلى› فقلت له : فإن نفسي يَسَرٌ بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجدٌ 
راحة» فقال: هذا خارجٌ عن علاجناء أو كما قال . 


فعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وإنما يكون بالمناسبة 


. 1۹ روضة المحبين ص‎ )١( 
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التي بين الوح وتلك الصفات» ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفها أعلاها 
وأشرفها معشوقا؛ كما قيل : 
نت القتيل بكل من أيه فاخت لنفسك في الهوى من تَصطفي 


# F# 


ومنهم : عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل 
)1( 
العجلي”' : 
قال : إن هذه الأوراق تحل منا محل الأولاد. 
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ومنهم : محمد بن علي بن وهب آبو الفتح تقيٌ الدين» ابن دقيق 
السر“"؟ : 

كان من أذكياء زمانه» واسع العلم» كثير الكتب» مديماً للسهرء مكبّاً 
على الاشتغال» ساكناً وقورا ورعاًء قل أن ترى العيون مله . 

قال الأدفويًّ: وكان له قدرة على المطالعةء رأيتٌُ خزانة المدرسة 
الَجيبية بوص فبها جملةٌ كتب» من جملتها : «عيون الأدلّة» لابن القصّارء 
في نحو من ثلاڻين مجلّدة وعليها علامات له» وكذلك رأيتٌ كتبَ المدرسة 
السّابمَية» ا الكبير للبَيّهُقَيّ فيهاء في كل مجلّدة ة علامة» 
وفيها تاریځٌ الخطيب كذلك» و (معجم الطبراني الكبير» و «البسيط» 
للواحديّ وغيرٌ ذلك . 


وأخبرني شيخنا الفقية سراج الد لدد ندریٌ : أله لكا ظهر «الشرح 


(۱) تاریخ دمشق ۱۱۸/۳٤‏ . 
(۲) الطالع السعید ص ٥۸۰‏ وص ٥۹٩‏ والمقمًّى »۳۸١ /٦‏ وعقد الجمان .٠۲١ /١‏ 
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الكبيرٌ» للرًافعيٌ اشتراه بألف درهم» وصار يصلّي الفرائض فقط» واشتغل 
بالمطالعة» إلى أن أنهاه مطالعةء ويقالٌ إنه طالع كتبَ «الفاضلية» عن 
اخرها. 

وكان غالباً في فاقة تلزمه الإضافة فيحتاج إلى الاستدانة» وقد تفضي به 
إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة» أذعى عليه أمين الحكم بالقاهرة عند 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بدين عليه لأيتام» فتوسّط 
ابن جماعة بينهماء وقرّر معه أن تكون جامكية الكامليّة للدّين» والمدرسة 
الفاضاية لكَلَمه. ثم قال لابن دقيق العيد: أنا أشح عليك بسبب الاستدانة. 
فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبّة الكتب . 

وقال بدر الدين العيني : وبلغني من شيخ الحديث فتح الدين ابن سيد 
الناس أن ولد الشيخ قال للشيخ: يا سيدي كيف قبلت الولاية في هذا الوقت 
وقد کنت تأبی عنها؟ فقال له: يا ولدي» وجب ذلك علي من وجوه» 
أحدها: أنه ليس لي شيء يكفيني للعيال» والثاني : عندي كتب العلم فأحتاج 
أن أبيع الكتاب الذي يساوي مائة بخمسين درهماًء والثالث: لم يبق لتولية 
القضاء من هو أحق مني بالولاية» فتعين علي . 

# F# * 


ومنهم : محمد سعید جرادة : 


يا صديقي مثلت بعدك في الخا طرفالتاع للفراق الآليم 
خفق القلب في الضلوع لأن ال بعد جزء من حر نار الجحيم 
غير أني ذكرت همتك العظمى التي أغرمث بكل عظيم 
همة لم تزل تتوق إلى الأعلى وتنبو عن الحقير الذميم 
)١(‏ مشاعل الدرب ص ٤٤‏ . 


۹ 


نبتة أنت من أماني الشباب 
بيشة الفقر أنجبتها كما ينجب 
كرم الفقرماأجل مراميه 
صيقل يغسل النفوس من الرج 
وينقي الضمير من بطر النعمى 
هو سر الحياة. والجانب المشر 
من مجاليه تبرز العبقريا 
سل صدور الأسفار عن كل فذ 
ياحليف الكتاب أنزلته مر 
وسلوت الألحان والمرح الصا 
أبداعاكفاعليه عكوف ال 


الحي في عزمه الأصيل الصميم 
صدر السماء أسنى النجوم 
وأهداه للطريق القويم 
سس ويجلو فيها صفاء الأديم 
وموت الضمير بطر النعيم 
ق في وجهها الوضيء الوسيم 
ت بروز الشموس إثر الغيوم 
أنزلته منازل التعظيم 
ء طغرى قدسية الترقيم 
المدى منزل الصديق الحميم 
E EE‏ 
سقس في الدير حول نصب قديم 


% *% %* 


ومنهم : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب»› اللوي“ : 
کن کب کر إلى الا ا ادحل حف ال ون حاط 


ذكر ابن النجار: أنه لم يمت أحد من أهل العلم وأصحاب الحديث إل 
وکان يشتري کتبه کلها» فحصلت أصول المشایخ عنده» وکان لا يخلو كمه 
من كتب العلم . وكان يديم القراءة طول النهار من غير فتور . 


() إنباه الرواة ٠٠٠/۲‏ والذيل على طبقات الحنابلة ۳۱۹/١‏ والمنهج الأحمد 
۲۳“ وشذرات الذهب ۳٦٦/٦‏ والعلماء العرّاب ص ١٠ء‏ وصفحات من 


صبر العلماء ص .۳۲١‏ 


وكانت له دار عتيقة ولأخ له ومن شاركهما في ورثة أبيه» وله منها صِمَةٌ 
كبيرة منفردة » وبها بواريٰ قصب - آي حصر و ی ا 
ارچ ay,‏ 
الغبار» وكانت تلك البواري استترت بما عليها من التراب» يقعد في جاب 
منهاء والباقي على تلك الحالةء وقیل : إن الطيور عششت فوق الكتب وفي 
أثنائها . 

وقال تلميذه أبو محمد ابن الأخضر: دخلت عليه يوماً وهو مريض› 
وعلی صدره کتاب ینظر فیه» قلت: ما هذا؟ قال: كر ابنْ جني مسألة في 
النحوء واجتهد أن يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم يحضره» وإني لأعرف 
على هذه المسألة سبعين بيتاً من الشعر» كل بيت من قصيدة. 

وقال سبط ابن الجوزي: حضر يوماً سوق الكتبيين فنودي على كتاب 
بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء فاشتراه» وقال: أخروني ثلاثة أيام» ثم 
مض ونادی على داره فبلغت خمس مغة دينار» فنقده صاحبها» وباعه 
خض فة دار ووی فن الكت و ل ادارا ولا مي افد 
عليه بوقف كتبه فتفرقت وبيع أكثرها ولم يبق إل عشرهاء فتركت في رباط 
الامو ةوقا رمال 


f % %* 


(1) 

ومنهم : ولي الدين يکن" 
هواي هوى لم يذخر الناس مثله E E‏ 
أحب الليالي لا للهو وإنما لأا شا او اط كا 


(۱) ديوان ولي الدین يکن ص ٤۱‏ . 
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ومنهم: أبو العلاء الحسن بن أحمدبن سهل العطار 
ES 1‏ 

باء جميءع ما ورثه» وكان م أبناء الّجار» وأخر جه ف طلب العلمء 
باع جمیع e‏ من اڊ ا في ا 
حتی سافر إلى بغداد واصبهان مرات كثيرة ماشیا» وکان يحمل کتبه على 
هره قال كنت أت بخداد ف المساجد وال خر الأحن: 


قال الإمام طلحة بن مظمًّر العَلْثي: بيعَتْ كتبٌ ابن الجواليقي في 
بغداد» فحضرها الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمدبن سهل العطار 
الهُمَّذاني» فنادَوا على قطعة منها بستين ديناراًء فاشتراها الحافظ أبو العلاء 
بستين ديناراً» والإنظارٌ من يوم الخميس إلى يوم الخميس» فخرح الحافظ 
واستقبْلَ طریق هَمَّذان» فوَصّل فنادی علی دار له» فبلغت ستین دیناراًء 
فقال: بيعواء قالوا: تبلغ أكثّرَ من ذلك» قال: بيعواء فباعوا الدار بستين 
ي صر ا ت 
دينارا فقبّضها ثم رجع إلى بغداد» فدخلها يوم الخميس فوفى الثمن» 
ولم شمر آحد بحاله إلا بعد مَدّة. 
وحوله کتب لائ وهو مشتغل بمطالعتهاء فقيل له: ما هذه الكتب؟ 
قال: سألت الله تعالى أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الذّنيا» فأعطاني . 


# F# 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۳۲۸/۱ وتاريخ الإسلام ۳۹/ ۳١‏ وسير أعلام 
النبلاء ٤١/۲١‏ وشرح الصدور ص ٠٠٠١‏ وأهوال القبور ص ۲ والمنهج 
اللأحمد ۳/ ۲٠۷‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۳۲۳. 


1۲ 


ومنهم : عامر البحيري”' : 

جديد» عليه جلال الققدم 
دى إا رت الاشرقاء 
تجممع في دفتيه الهمدى 
اح اد ا ناء 


تضيء وصاياء للعالمين 


ي عبقري اللَّغم! 
قريت› كاي به ذو رحم 
aS‏ وفيض الق 
إذاما الكليم تلق الك 


SST‏ اؤ قي الال وقي را ای اح 


يطالعني مع شمس الصباج 
وأرنو له من خلال الشعاع 


EEE حت‎ E, 


أضحك له فرصتي قي الحياة 


صدیقی الشعوب› وهادي الأمہ! 


وقدغرقت في بحارالشّدم 
فيبندو خفي» وبجلى قتم 
فقدنمت.. لکنه لم يتَم..! 
وإن عبرت كرقيق اللسم 
فأذري له الدمع» أو أبتسمُ 
سمير الصبي» وشل الهرم 
وأنسى لقاء حبيب قيم.. 
فا دمعي mo aE‏ 
ومابت مستشرالدم 


وقوف الحجيج على المْتَرَّم! 


%# *# * 


. من قصيدة «اتحاد الكتاب»‎ ٤۳ ديوان عامر البحيري ص‎ )١( 


ومنهم : من الأمراء : الحَكم المستنصر باش : 

هو أبو العاص ابن التاصر لدين الله عبد الرحمن الأموي» صاحب 
الأندلس» بقي في المملكة بعد أبيه ستة عشر عاماً» وعاش ثلاثاً وسين سنة. 

كان محباً للعلماء والعلم» وجمع من الكتب مالم يجمعه واحد من 
ملوك العرب لا قبله ولا بعده. 

كان يستجلب المُْصَفات من الأقاليم والتواحي» باذلاً فيها ما أمكن 
من الأموال» حتى ضاقت عنها خزائنه» وکان ذا غرام بهاء قد اثر ذلك على 
لات الملوك . 

قال ابن الاأًبار: وقلَّ ما نجد له كتاباً من خزانته إلا وله فيه قراءة أو نظر 
في أي فنْ كان» ويكتب فيه نَسَبَ الولف ومَوْلدّه ووفاته» ويأتي من ذلك 
بخرائ ت لا كاد تر جد إلا ذه ناته بهذا الفا . 

%# ¥* 
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ومنهم : بيرم التونسي 
ليلي لربّي وأسفاري وآوراقي لکن نهاري لأصحابي وأرزاقي 


۱( مراة الزمان طبعة الثقافة ص ۲۴۲» والحلّة السيراء »۲٠٠/١‏ وتاريخ الإسلام 
1٦‏ (وانظر الحاشية)» وصفحات من صبر العلماء ص ۳۸۹ . 

)۲( ل داع اوا من کاب وار اررق 2١١‏ لمران اروف ور 
كان للعرب في إسبانية وحدها سبعون مكتبة عامة» وكان في مكتبة الخليفة الحَكّم 
الثاني بقرطبة سك منة الف كتاب» متها أربعة وأربعون مجلداً من الفهارس كما 
رَوّى مؤرّخو العرب» وقد قيل بصْدَد ذلك : إل شارل الحكيم لم يستطع بعد أربع 
مئة سنة أن يَجمع في مكتبة فَرَنْسَة المَلَكية أكَرّ من تسع مثة مجلد» یکاد ثلثها 
یكون خاصاً بعلم اللاهوت . 

(۳) رباعيات بيرم التونسي ص ٤۹‏ قصيدة بعنوان «ليلي ونهاري» . 


٤ 


الليلٌ إن طاف -يلفيني بمكتبتي كراهب الدير قَرًاماً على ساق 

آتلوء وأكتب» أو أدعو بملء دمي حتی یمیل کی رسي وأحداقي 

وأسبق الديكٌ صحواًء كي أعود لها حتى الصباح» فأسعى بين آفاقي 
% # % 

ومنهم» من الذين وهبوا أيامهم له حتى في الأعياد» موسى بن 

محمد بن عبد الملك بن سعيد' : 

قال ابنه أبو الحسن علي في أثناء خطبة المرب ما نصه عنه: 

. .. وبعد» فهذا كتابٌ راحة قد تعبت في جمعه الأسماع والأبصار 
والأفكار» وكل عناء سهل إذا أنجح القصد وقد بدأ فيه من سنة ثلاثين 
وخمسمائة » ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين وستمائة . 

قال: وأول مَل كان السبب في ابتداء هذا الكتاب جد والدي 
عبد الملك بن سعيد» وهو إذ ذاك صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة 
علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين ملك البربر إلى أن استبدٌ بها سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة» وقصّده في سنة ثلاثين وخمسمائة حافظ الأندلس 
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري» وصنف له كتاب «المسهب في 
غرائب المخرب» في نحو سنة أسفار» وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ 
الذي ابتدأه فيه» وهو سنة ثلاثين وخمسمائة . 

ثم ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري» وتولع 
بمطالعته ابناه أبو جعفر ومحمد» وأضافا له ما استفاداه» ولم يزل يزيد إلى 
أن استبدٌ به محمد» فاعتنی به أشد اعتناء» ثم استبدٌ به والدي ‏ وکان 


(۱) نفح الطیب ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹ وص ۰۳۳۳ ۳۳۲ و ص ۳۰۹۲ ۰۳۹۹ والمغرب في 
حلى المغرب ٤/١‏ و ٠۷١/۲‏ . 


“o 


أعلمهم بهذا الشأن ‏ وبلغ من اجتهاده في هذا الكتاب أنني أذكره يوماً وقد 
نوّه به ابن هود وهو ملك الأندلس وولاه الجزيرة الخضراء» فأعلمه شخص 
أن عند أحد المنسوبين إلى بيت نباهة كراريس من شعر شعرائهاء وأخبار 
رؤسائهاء الذين تحتوي عليهم دول بني عبد المؤمن» فأرسل إليه راغباً في 
استعارتهاء فأبى وقال: على يمين أن لا تخرج عن منزلي» وقال: إن كانت 
له حاجة يأتي على رأسه» وكان جاهلا. 

فلما سمع والدي ضحك وقال: سر معي إليه» فقلت له: ومن يکون 
هذا حتى نمشي له على هذه الصورة؟ فقال: إني لا أمشي له» ولكن أمشي 
للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعارهم وأخبارهم» أتراهم لو كانوا 
أحياء مجتمعين في موضع أنْفْتٌ أن أمشي إليهم؟ قلت: لاء قال: فإن الأثر 
ينوب عن العين . 

فمشينا إلى منزل الرجل» فوالله ما أنصفنا في اللقاء؛ فلما قضينا منها 
الخغرض صَرَفها إليه والدي وشكره» وقال: هذه فائدة لم أجدها عند غيرك› 
فجزاك الله تعالى خيرأًء ثم انفصل وقال: ألم تعلم يا بني أنني سررت بهذه 
الفائدة أكثر من الولاية » وإن هذا والله أوّل السعادة» وعنوان نجاحها. 

وقال في والده لما عرف به: ولولا آنه والدي لأطنبت في ذكره» 
ووفيته من الوصف حق قَذره» لكن كفاه وصفاً ما أثبّه له في هذه الترجمة» 
رفا مر ته ور ناء هلا الات وكرت كل من شل هدا التالف هرا 
وهو بحر» واشتهاره في حفظه التاريَ والاعتناء بالآأداب في بلاده» بحيث 
لا يحتاج إلى تنبيه ولا إطناب» وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من 
کشرته» ویستمد القطر من درته . 

وميا شاهدت من عجائبه أنه عاش سبعاً وستين سنة ولم ره يوماً 
يخلي مطالعة كتاب أو كنب ما يخلده» حتى إن أيّام الأعياد لا يخليها من 


٦ 


ذلك» ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم من الكثْب» فقلت 
له: يا سيدي» أفي هذا اليوم لا تستريح؟ فنظر إلي كالمغضب وقال: أظنك 
لا تفلح أبداًء أترى الراحة في غير هذا؟ والله لا أحسب راحة تبلغ مبلغهاء 
ولوددت أن الله تعالى يُضاعف عمري حتى أتم كتاب «المغرب» على 
غرضي . 

قال: فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله لا ألتذٌ بنعیم غير ما آلتذ به 
من هذا الشأن» ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى ما تراه. 

وكان أولع الناس بالتجول في البلدان» ومشاهدة الفضلاء» واستفادة 
ما یری وما یسمع . 

وفي تولعه بالتقييد والمطالعة للكتب يقول: 
يا مفنياً عَمْرّه في الكأس والوتر وراعياً في الدّجى للأنجم الرهُر 
يکي حيبأ جفاه آو ينادم مَنْ هفو لديه كعْصْنِ باسم الرَهَرٍ 
ساو لات ينها لیلد من فر ولا نر 
وعاذلاً لي فيما ظَلْت أكتبه ۰ 

يبدي التعجبًَ من صبري ومن فكري 
يقولٌ ما لك قد أفنيتَ عَمْرك في حبر وطرّس عن الأعصار والخبر 
وظَلْتَ تسه طول الليل في تَعَب ‏ ولا بني أمَدَ الأيّام في ضجر 
أقصرٌ فاي أذْرَى بالذي طمحت لأفقه همّتي واسُأل عَن الأثر 
اع افون اللي لن ب عر ا ما ار ارت ر 
«جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 
بعد الممات جمال الكتب والسير» 


وقال أبو الحسن علي أيضاً: لَنّا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية 
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إلى القاهرة أول وصولي إلى الإسكندرية› رای أن يكتب لي وصية أجعلها 
إماماً في الغربة » فبقي فيها أيّاماً إلى أن كتبتها عنه . 

[وفيها]: يا بني الذي لا ناصح له مثلي» ولا منصوح لي مثله؛ قدمت 
لك هذا النظم . . . [إلخ]ء وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك 
بعقل › فاحتذي مثله من جرب واست ستمع إلى ما حلد الماضون بعد جهدهم 
وتعبهم من الأقوال» فإتها خلاصة عمرهم» وزبّدة تجاربهم» ولا تتكل على 
عقلك» فإن النظر فيما تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غاليا بتجاربهم 
يربحك» ويقع عليك رخيصاً“ وإن رأيت مَنْ له مروءة وعقل وتجربة فاستفد 
منه» ولا تضيّع فعله ولا قوله» فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك» وحّاً لك 
واهتداء. . . [إلخ» رحمهم الله جميعا] . 


ومنهم : : أبوعمرأحمدبن عبدالملك الإشبيلي 
(ابن المكوى)' : 

هو: مولى بني أمية» وسكن قرطبة» شيخ فقهاء الأندلس في وقته» 
تفقه بأبي إبراهيم وصحبه» وكان أبو إبراهيم يتفرس فيه النجابة فحرضه 
واعتنی به» وكان قد حبب إليه الدرس مدة عمره لا يفتر عنه ليله ونهاره» 
ورجحت فيه لذته . 

ذکر أن صدیقاً له قصده فی عید زائرا له فأصابه داخل داره وداره 

> فجلس منتظره وأبطاً عليه » فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في كتاب 
(1) أي: والده موسى بن محمد» وقد جعل الوصية منظومة في ۳۹ بيتاً من الشعر 


)۲( ترتيب المدارك ۲/ ٦۳٠١‏ وصفحات من صبر العلماء ص -:. 


۸ 


فلم یشعر بصدیقه حتی عثر فيه لاشتغال باله بالکتاب» فتنټه حینئذ له» وسلّم 
عليه» واعتذر إليه من احتباسه بشغله بمسألة عويصة لم یمکنه تركها حتى 
فتحها الله عليه» فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة؟ 
فقال: إذا علمت بهذه النفس انصبت إلى هذه المعرفةء والله ما لى 
اول ل فن غي ار اة ۰ 
f *%‏ 


: کک شبة‎ es 


ان عمر بن ني بوم ي ونعن ار ي کر واا ټون اه فقال 


و ت 8 ا 
ت فلم ارفي العشكر كشوي شوم ابي جَنْمَر 
غا الاس للعيدفي زِيتَة مي لوم في ملظ ر ازمر 


E E EE,‏ رادا ي 
X#‏ # 
ومنهم : الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي : 
قال في رسالته اللطيفة «رسالة في الحث على طلب العلم»"» متحدثاً 
لوده عن نشأته ومبتدأ حاله : 


وإني لأذكر لك بعض أحوالي» لعلك تنظر إلى اجتهادي» أو تسأل 


(۱) نور القبس ص ۲۳۱ ومعجم الأدباء ٦۲/٠١‏ . 
)۲( ص as ۰۲١‏ ۳۹۷ (بتصرّف)» وصفحات من صبر العلماء ض ۳۲٤‏ . 


1۹ 


الموفق لي . فإني أذكر نفسي ولي همة عالية» وأنا في المكتب» ولي نحو من 
ست سنين» وآنا قرين الصبيان» ررقت عقا في الصغر يزيد على الأشياخ› 
فما أذكر أني لعبت في طريق مع صبي» ولا ضحکت ضحكاً خارجاً» حتى 
إني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع» ولا أتخير حلقة 
مشعبذ» بل أطلب المُْحَدّث فيتحدث بالسمر الطويل» فأحفظ» فأرجع إلى 

ولقد كان الصبيان ينزلون دجلةء ويتفرجون على الجسر» وأنا في زمن 
الق اح جرا راق رة م الى ال جاب ال فأتشاغل 
بالعلم» ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع تفسي من 
الد ولا شی و کت ام ومیل ا اکل وای وی ل شی 

واعلم يا بني: أن أباك كان له والد موسرء حَلّف ألوفاً من المالء 
وكان أبوك طفلاًء فأنفق عليه من ذلك إلى أن بلغ ولم ير بعد بلوغه سوى 
دارين» كان يسكن واحدة» ويأخذ أجرة أخرى» ثم أعطي نحو عشرين ديناراً 
قبل هذه التركة كلهاء فاشترى كتباً من كتب العلم» وباع داريه وأنفقهما في 
طلب العلم» ولم يبق له شيء» وما ذل في طلب الدنیا کذل غیره» ولا خرج 
يطوف البلدان كغيره من الوعاظ» ولا رأى أكابر البلدان رقاعه عندهم 
يستعطيهم › وأموره تجري على السداد. 

ولو شرحت أحوالي» طال الشرح» وها أناء ترى ما قد الت الحال 
إليه» وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة» وهي قوله تعالى: « وانَقوا أله 
ویمیم م ا [البقرة: ۲۸۲]. اه. 

وقال في كتابه «صيد الخاطر»“ متحدثاً عن علو الهمّة والكتب في 
فصول جمعت بینهما : 


. (بتصرَّف)‎ ۳۹۷ _-٥۵ cf oV ToT OV° 4 (ff صيد الخاطر ص‎ (۱) 


Ve 


# تأمَلْتُ عَجَباً وهو أن کل شيءٍ نفيس خطير يطول طريقة ويحثرٌ 

فان العلم لكا كان أشرف الأشياء؛ لم يَحْصْلْ إلا بلعب والهر 
والتكرار وَهَجر اللَدّات والراحة» حتى قال بعض الفقهاء : بقيتُ سنينَ أشتهي 
المرد اندر لن وت ارقت سام لرن 

ولولا ما عانى يوسفٌ عليه السلام؛ ما قيل له: « أا ألصِيَف 4 
[يوسف: )6]. 

ولقد تأمَلْتُ نيل الذُرٌ من البحرء فرأيئة بعد معاناة السدائد. ومن تَفَكَرَ 
فیما ذكرته مء بات له أمغاك. ˆ 

# وما یتناهی في طلَبٍ العلم إلا عاشق العلمء والعاشق ينبغي أن 
E‏ 

3 وأعظْمٌ البلايا: أن يُعْطيَكَ هة عالية ويمتعك من العمل 
بمُقتَضاهاء ويرك العلوم في مقام معشوقي» ويضعفَ بدك عن الإعادة» 
يلي يديك من المال الذي تخصل به الكتبُ! 

E %*‏ ء عة ندل علبها تصانيفهم التي هي 
0 آعمارهم؛ إلا أن أكثرَ تصانيفهم دثرَتٰ؛ أل همم اللاب ضعفت» 
فصاروا يطلّبونَ المختصرات» ولا يلْشطون للمطولات» ثم اقتصّروا على 
ما يدرٌسون به من بعضهاء فرت الكتبٌ» ولم تنْسَّخ! 

فسبيل طالب الكمال في لَب العلم الاطُلاع على الكتب التي 
قد تخلَفث من المصتفات» فير من المطالعة؛ فإِلّه يرى من علوم 
القوم وعلوٌ همَّمهم ما يشْحَد خاطرَهُ ويحركٌ عزیمته للجدٌ» وما یخلو كتابُ 
من فائدة. 


۷١ 


وأعوذ باللّله من سير هؤلاء الذين نعاشرٌهم! لا نرى فيهم ذا هكة عالية 
فيقتدي بها المبتدي › ولا صاحبَ ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فاللَّة اللَه! وعليكم بملاحظة سير اللف ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم؛ فالاستكثارٌ من مطالعة كثّبهم رؤية لهم؛ كما قال : 
فاتتي أن أرئ الذباربطرقي. فلي ار النديار شعني 

وإني أخبرٌ عن حالي: ما أشبعٌ من مطالعة الكثّب» وإذا رأيتُ كتاباً 
لم أره؛ فكأني وقعت على كنز» ولقد نظرت في ثبّت الكتب الموقوفة في 
المدرسة النظامكة ؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة الاف مجلّدء رفی تیت کتت 
أبي حنيفةء وكتب الحُمَبّْديّ» وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر» وكتب 
أبي محمد بن الخشاب وكانت آخال 2 وعير ذلك من کل کتاب أقدر 
عليه» ولو قلتٌ: إني طالعتٌُ عشرينَ أل مجلّد؛ كان أكثرَء وأنا بعد في 
الطلب! res as‏ 
وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالغْ» فصرتٌ أستزري 
ما الناس فيه وأحتقَرٌ همَمّ الطلاب . ولله الحمد. 


*# ونظرت إلى علو هكتي ؛ فرأيتّها عَجّباء وذلك أنني أرومٌ من العلم 
ما أتيقَنٌ آني لا أصل إليه؛ لأنني أحبُ نبل كل العلوم على اختلاف فنونهاء 
وارد اقا ء کل فنٌ! هذا أمر ا يعجر العم عن بعضه . 
GE as‏ 
اعد هكََهُ تام ؛ مثل المحدّث فاته الفقه» والفقيه فاته علمٌ الحديث؛ فلا أرى 
الرضى بنقصان العلوم إلا حادثاً عن لقص الهكة . 
ٿم إني أروم نهاية العمل بالعلمء فأتوق إلى وَرَع شر ورَهادة معروف! 
وهذا مع مطالعة اللصانيف وإفادة الل ومعاشرتهم بعيدٌ. 


Y۲ 


ثم إني أرومٌ الخنى عن الخَلّْي» وأستشرف الإفضال عليهم! والاشتغالٌ 
بالعلم مانحٌ من الكسْب» وقّبول المن مما تأباهٌ الهمة العالية. 

ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق ىو E‏ 
الخَلَمان نات ن عني بعد الني! وفيطل ذلك ما فيه من شَعْلي القلب 

ثم إني أرومٌ الاستمتاعَ بالمستحسنات! وفي ذلك امتناعٌ من جهة قَلَة 
المال» ثم لو حَصَلَ؛ فرق جَمْحٌ الهكة. 

وكذلك أطلبٌ لبدني ما يصلحة من المطاعم والمشارب» فان تود 
لر والكلطف! وفي قلة المال مانم . 

وکل ذلك جَمْع بین ¿ اآضداد. 

فأين آنا وما وصفتَةٌ من حال مَّن كانث غاية هته الدّنياء وأنا لا أحبُ 
ن يَش حصول شيءِ من الڏنيا وَج ديني بسبپ» ولا أن يٿر في عِلُمي 
ولا في عَمَلي؟! 

فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الوَرَع؛ مع إعادة العلم» وشغل 
القلب بالتصانيفِ» ھک ا 1 ا 
الورع مطل لبنت للا 


ا و ا ولعلَ تهذيبي في تعذيبي؛ لان علو 
الهكّة تطلبٌ المعالي المقرّبة إلى الحق عر وجل . 
ا 3 ‌ 
وربّما كانت الحيرَة في الطلب دليلا إلى المقصود. 
وها آنا أحفظ أنفاسي منْ أن يَضيع منها فسن في غير فائدة. 


yr 


وإِن بلع هَمّي مراده» وإلاً؛ فنية المؤمن أبلغ من عمله. 

9 تأملتٌ أحوال الناس في حالة علو شأنهم» فرأيت أكثر اللي تبينْ 
I e‏ 
في اكتساب العلم» ومنهم من أكثرَّ من الاستمتاع باللَدّات . : لهم نادم 
في حالة الكبر» حین فوات الاستدراك لذنوب لفت ازع ضعفتُ› 
ا فيَْضي زمان الكَبّر في حسرات؛ فإن كانث للشيخ إفاقة من 
دنوب قد سَلَمَتْ؛ قال : وا آسفا على ما جََيّتُ! وان لم يكن له إفاقةً؛ صاز 
a‏ 


ئی ما غرَسَ» e‏ ا 
شيعا بالاضافة الا من لذات العلم» هذا مع وجود َدّاته في الطلب 
الذي كان تأمّل به إدراكٌ المطلوب» وربّما كانت تلك الأعمالٌ أطيبَ ممَّا نيل 
منها؛ كما قال الشاعرٌ: 
أمرغتد تيت E‏ َة أخلى م من الظقَر 

E‏ إلى عشيرتي الذي اتترا اي 
اكتساب الدّنياء وأنفقت زَمَنَ الصَبْوَة والشباب في طلب العلم» فرأیتنی 
لم يمتني مما نالره؛ إلا ما لو حَصَل لي؛ ندمت عليه . 

ثم تأملتٌ حالي؛ فذا عَيْشي في الدنيا أجود من عيشهم» وجاهي بين 
الناس أعلى من جاههم» وما نلنةٌ من معرفة العلم لا يقاوم 

فقال لي إبليس : ونسيت تَعَبْكَ وسَهر؟ ! 

EEN SA OL 
. وما طالت طريق ادت إلى صديق‎ 


4: 


اا ا 

ولقذ كنت في حَلاوة طلَبي العم ألقى من الشدائد ما هُو عندي أحلى 
من العسل لأجل ما أطلَّبُ وأرجوء كنت في زمان الصّبا آخذ معي أرغفةً 
بابس فأخرْجّ في طلب الحديث»ء وأقعدٌ على نهر عيسى» فلا أقدِرٌ على 
أكلها إلا عند الماء؛ فكلّما أكلتُ لقمةء» شَربْتُ عليهاء وعين هتي لا تری 
إلا نذه تَخصيل العلم. 

أْمَرَ ذلك عندي أني عُرفْتٌ بكَْرَّة سماعي لحديث سير الرسول بلا 
SS‏ > فصرْت في معرفة طريقه 

ا ذلك E‏ بالعلم» حتی إذ کک 
زمان ا ووقت الغْلمَة والعربةء قدرتي على أشياء كانت التفس تتو 
إليها ترّقان العطشان إلى الماء الرلال» ولم يمْتعُني عنها إلا ما ا 
العلمٌ من خوف الله عر وجلء ولولا ححطايا لا يخلو منها البش؛ لقذ كنت 
ألحخاف على لقسى من العحجب: 

غير أنه عر وجل صانني وعلَمَّني وأطلعّني من أسرار العلم على معرفته 
a‏ لراته ار حمة 

د فغمَسّني في التقصير والتفريط» حتى رأيتٌ أقلٌ الناس خير مني E.‏ 
وقي ام ابل وله اجا ون رشي فلك مع سا ر . ولوللا 
نشارة العلم بأل هذا نوع تهذیب وتأديب؛ حرجت إمّا إلى العجب عند 
العمل» وإِمّا إلى اليأس عند البّطالة . 

لکن رجائي في فضله قد عادل خوفي منه . 

وقد يغلبٌ الرجاءٌ بقوة أسبابه؛ لأني رأيتُ أنه قد رباني من كنت 


Vo 


طفادّء فإنٌ أبي مات وأنا لا أعقِلٌ والأمٌ لم تلتفث إليّ» ركز في طبعي حب 
العلم» وما زال يوقعُني على المهمٌ فالمهمٌء ويَحُملني إلى مَّن يمني على 
الأصوب» حتى قوم أمري» وكم قد قَصدني عدو فصده عي . 

وٳذ رأيتهُ قد تصرني وبَصرني ودافع عٿي ووَهَبَ لي؛ قوي رجائي في 
المستقبل بما قد رأيتُ في الماضي› ولقذ تابَ على يدي في مجالس الڏكر 
E‏ واضلم على بدي اکر من ي قن وکم سالث عن 
مََجَبّر بوغظي لم تكن تسيل . وق لمن لح هدا لاام ان رج 
اگما 

وربما لاحَث أسبابٌ الخوف ب بتظري ٳلى تقصيري ورَلَلي . 

ولقد جلستُ يوماً» فرأيتُ حولي أكثر من عَسَرَة آلاف» ما فيهم إلا مَنْ 
قد رق قلبه» أو دَمَعَّتْ عينّه» فقلتٌ لنفسي : كيف بك إن نجرا وهَلَّكت؟! 
فصحتٌ بلسان وجي : 

لهي وسَيّدي! إن قَضَيْتَ علي بالعذاب غدا؛ فلا تعْلمْهُم بعذابي؛ 
صيانة لكرمكَ» لا لأجلي ؛ للا يقولوا e‏ 

إلهى! قد قيلَ لبيك بل : اقل ابن أب بي المنافق! فقال: «لا نخدت 
الناس أن محکدا يقل أصحابة». 

إلهي! فاحفظ حُسْنَ عفائدهم في بكرمكَ أن تُعْلمَهُم بعذاب الدّليل 
عليك. حاشاك واللّه يا رب من تحدير الصّافي . 
لات رغ انكرت ١‏ اشا لاني الجردان قفا 


(۱( رواه: البخاري ٦1(‏ کتاب المناقب» ۸ باب ما ینهی من دعوی الجاهلية»› 
1 ۴ ) ومسلم ٠٥(‏ _- كتاب البر والصلة والآداب» ۱١‏ _ باب نصر 
الأخ ظالما ومظلوماً» ۱۹۸۸/۲/ ۸۲١۲)؛‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۷٦ 


لا طش الرَزعَ الذي تة 


% 


2 (1) . 
ومنهم : محمد علي السنوسي 


في سبيل العلوم والأداب 
عاشق مدنف ومحبوبيّ الحرف 
رأس مالي وقد بدأت من الصفر 
وأب فاضل تعد إرشادي 
تحن تاولا شا کف ا 
نحفظ الدرس في ضياء (الفوانيس) 
ونطيل الجلوس فوق حصير 
حبر أقلامنامن الفحم مصنوع 
لست أدري ما (الجامعات) 
جامعاتي هي الحياة وأستاذي 
والشهمادات في يدي نتاجڄج 
ما عرفت الفراغ يوما ولا اللهو 
لعبتي إن لعبت سفرٌ ناجيه 
واقتناء الكتاب أشهى إلى نفسي 
اقرأًاقرأً و اله جاءت 
لفظة فذة بها أصبح الجدب 
وانطلقنا والريح تعصف أحيانا 
ر ا ع اح 


Pg 


بصوب إنعامك قذرَوّضا 


3% 


ذاب قلبي هوی وشاب شبابي 
وكم للحرف من أحبابي 
طموحي وهمتي وكتابي 
إلى منهج الهدى والصواب 
نعصر الماء من أديم السراب 
على شاحب من النور خاب 
في (الكتاتيب) غارق في الات 
وأوراققامنن الأخشاب 
وما فيها من الناجحين والراب 
هوالدهرٌصانع الطلآب 
اي وموقف إيجابي 
ولالعبة من اللاب 
وصحف أجلو بهن اكتماإبي 
وأحلى من اقتناء الاب 
اي لدی ا اب 
خصيبأآفي عالم الأعر ات 
وترمي بالزورق المنساب 
مَُصرٌ على اجتياز العباب 


(1) الأعمال الكاملة» محمد علي السنوسي ص۲٥٠‏ قصيدة بعنوان «عاشق الفن» . 
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اي ا رايا و ا ية ع اى 
كلمارمت عن هواهاسلوى عدت من رغبتي بغير جوابي 
ذاك دأبي مدى الزمان وطبعي أبدآفي إقامتي واغترابي 
(عاشق الفن) ماله من دواء أعجز الطب والأطبّاء مابي 


# ¥ 


ومنهم: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 
الخزرجي”'' : 

فارق الدنيا ولم تكن همته مصروفة إلاً إلى العلم وأسبابه» اقتنى من 
الكتب جملة وافرة سوى ما نسخ بخطه الرائق» وامتحن فيها مرّات بضروب 
من الجوائح كالغرق والنهب بغرناطة» فقد كان استصحب إليها من مراكش 
خمسة أحمال» ولمّا فصل عنها تركها مع ما صار له منها مدة مقامه بهاء فأتى 
عليه النهب في الكائنة على أهل غرناطة عند قيامهم على لمتونة وتحصن 
لمتونة بقصبتها وما دار بينهم من القتال إلى أن تغلب أهل القصبة على أهل 
البلد وتمكنوا من البلد تمكن عنوة واستباحوه استباحة قهر» وفرٌ معظم الناس 
عن منازلهم. فكان ممن فر عن منزله عيالٌ أبي العباس هذا وبعض ولّده 
الذین ترکهم بها حین توجه إلى مراکش» فنهب ما کان بداره من کتب 
وغيرها. 

وكذلك طرأ له بمراكش حين دخلها عبد المؤمن وطائفته» فقد کان 
جمع منها بمراكش عظيماً» وأخبر أنه کان في حین حصار مراکش ‏ والحال 
بها ضيق والسعر شدید ‏ أنه کان يخرج بالدرهم ليشتري به قوتا لنفسه 
ولعياله فربما صادف في طريقه كتاباً بيد إنسان فيشتريه منه بذلك الدرهم 


(1) الذيل والتكملة ۲۹۹/۱ والإحاطة ۰۱۸٦/١‏ والديباج المذهب ۲٠۳/۱‏ . 
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ویرجع دون قوت ویبقی هو وعیاله طاويا إلى ن يسر الله في غيره . 
% % # 
ا أنه إ DF‏ 
ومنهم: محمود آبو الوفا : 
وخلوني .. رهينا في التراب 
وحيدا. . من أحبائي وأهْلي 
e e‏ 
*% ¥ # 
ومنهم: سندبن علي عالم الهندسة والحساب 
ا 
E‏ 
فقال : «أحد حداف ب٠‏ كان والدي بنك عة اجام التجرم ع فوم 
e‏ السلطان يَودُونه ویحّونه» وتعلّق قلبي بعد فراغي من قراءة 
وكان _ في أيام المأمون بسُوق الورّاقين ‏ رجل يُعرف بمعروف» 
يُوَرّی هذا الکتابَ ویبیځه - بعد تکامُل خطه وأشکاله وتجلیده ‏ بعشرین 


)۱( محمود ا بو الوفاء دواوین شعره ص ›۲٠۲‏ قصيدة بعنوان «رهين التراب» . 
(۲) المکافاآة ص ١٠٤٠ء‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۲۷١‏ . 
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دينارا» فسألت والدي آبتياعه لِي» فقال: آنظرني يا بي الى آن يتهياً لي 
شيء آخذّه» إما من رزق وإما من فضل» وأبتاعه لَك . 

وکان لي أ لا يشتهي مما تقدمت أنا فيه من العلم شيئاً؛ إِلاً أنه كان 
يخدّمٌ أبي في حوائجه والإشفاق عليه» فلما سَوّفني بي بالكتاب وطالت 
المدّة فيه » ركبتٌ معه لأمسك دابته في دخوله إلى من يدخل إليه» ولي إذ ذاك 
سبع عشرة سَنَة. فخرج إل غلمان من كان عنده فقالوا: انصرف» فقد اقام 
أبوك عند مَوّلانا. فمضيت بالدابة فبعتها بسَرْجها ولجامها بأقلٌ من ثلاثين 
دیناراء ومضيت إلى معروف فاشتريت الكتابَ س دیناراً. 

وكان لي بيت أخلو فيه» وجنت إلى أمي فقلت لها: قد جنيتُ عليكُمْ 
جناية» واقتصَصْتٌ عليها القصّة» وحَلَفْتٌ لها: إن شحَذت أبي علي حى 
يمني من التظر في الكتاب لأخرْجَنٌ عنهم إلى أبعد غاية» ورَدَذت عليها 
قصل ثمن الدابة» وقلت لها: آنا أغلق بَابَ هذا المنزل الذي لي» وأرضى 
منکم برغیف یی إل کما مى إلى المحبوس» إلى أن آقرأه جميکه . 

فتضكنت لي بتسكين فورته» ودخلتٌ البيت وأغلقنّه من عندي. 
فمضى أخي إلى والدي في الموضع الذي كان فيه فأسرٌ إليه الخبرء فتغير 
وجه وتلجلَج في حدیثه» فقال له مَنْ کان عنده: قد شعَلْتَ قلبي وقلبَ 
مَنْ حَضر بما ظهر منك» فبحقّي عليك إلا أخبرتنا لم ذا؟ 

قال فحدثه : فقال: هذا والله يَسرّنا في ولدك؛ فاتَعِدٌ فيه بکل جميل» 
ثم استحضر من إسطبله بعلا آفرةَ من بغل آبي» وسَزجاً خير من سَرْجه» 
وقال لبي : اركب هذا البغلّ» ولا تكلم ابَكّ بحرف. 

قال ستّد: وأقمت ثلاث سنین کیوم واحد» لا یری لي بي صورة 
وجه» وأنا مُجدٌ حتى استكملت كتاب المجسطي. ثم حرجت وقد عملت 
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أشكالاً مُسْتَّصَعبَات ووضعتًها في كَمّي. وسألت: هل للمهندسين والحسّاب 
موضع يجتمعون فيه؛ فقيل لي: لهم مجلس في دار العباس بن سعيد 
الجوهري ترب المأمونء يجتمع فيه وجوه العلماء بالهية والهندسة. 
فحضرته» فرآیت جَميع من حضر مَشايخ» ولم يکن فيهم حَدَٿٴ غيري» لاني 

فقال العباس: من تكون؟ وفيم نظرت؟ فقلت: غلام يحب صناعة 
الهندسة والهيئة» قال: ما قرأت؟ قلت: أقليدس والمجسطى» قال: قراءَة 
إحاطة؟ قلت: نعم . 


فسألني عن شيء مستصعب في كتاب المجسطي» کان تفسیره في 
الأوراق التى كانت فى كمّى» فأجبتّه» فعجب وقال: من أفادك هذا 
الجواب؟» قلت: استخرجنْة قريتي» وماسمعته من غيري› وهو 
وغیره فيما مر بي في وَرَق معي» قال: هاته . فلما راه اغتاظ واضطرب» ثم 
قال لبعض من بین یدیه من غلمانه: السَفط . فجیء به» فنظر إلى خاتمه 
فوجده بحاله» ثم فضّه وأخرج منه كَرّاسة فجعل يقابل بها الورق 
الذي كان معي» فكان الكلامٌ فيما معه أحسن رَصْفاً من الكلام الذي معي . 
والمعنى واحد. 


فقال: هذاشي ۶ توَبْت تبيه من كتاب المجسطي» فلگا 
أحضرتنيه توهَمْتٌ أنه سُّرق متي» حتى بيت أختلاف اللفظين مع 
أتفاق المعنى . ثم أمر أن تقطع لي أقبية» وثرتاد لي منطقة مُذَهَبة» ففرغ من 
جميع ذلك في تلك الليلة» ودخل بي إلى المأمونء وأمَرني بملازمته؛ 
وأجرى لي آنزالا ورزقاً. 


3 
2 
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من ديوان المنظوء' : 

حبيبي من الدنيا الكتاب فليس لي إلى غيره ما بي إليه من الفقر 
کان لصوق الروح بالروح مانح دنا ET‏ بلا هجر 
فكرسيه حجري إذا كنت قاعداً ٠‏ وإن أضطجع أفرشه مستلقياصدري 
(). 


ومنهم : علي بن مسعود بن نفيس الموصلي 
هو الفقيه المحدث الصالح المفيد نور الدين أبو الحسن الموصلي» ثم 
الحلبي» نزيل دمشق 
قرا ما لا يوصف كثرة» وحصّل أصولاً كثيرة» كان يجوع ويبتاعهاء 
وعدم له من ذلك شيء كثير في وقعة التتار» ووقف بقيتها. وذكر أنه كان 


%# *# * 


ر هة ۳( . 
ومنهم : دجون راسکن . 
يقول: إذا كان الكتابُ جديرا بالقراءة فإِنَة جديرٌ بأن يشتر 
# # 


ومنهم : : أحمد بن محمد السَلَفيّ 
قال الأَوْقيْ: سمعتّه يقول: لي ستون سنة ما رأيتُ مَتارة الإسكندرية 


0 


(۱) ربیع الأبرار ۳/ ۲۳۲. والمخلاة ص ۲۱ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ص ١٠١٠ء‏ الدرر الكامنة ۳/ ١۱۲۹ء‏ المنهل الصافي ۸/ ۲٠١‏ . 

(۳) من حصاد الفكر العالمي ص ٠٦٤‏ وكنوز الحكمة ص ٤٠١‏ وموسوعة روائع 
الحكمة ص ٠٠٠١‏ وقاموس الحكم والأمثال ص ٠٠٠۸‏ وسنابل الزمن ص ۲۲ء 
وکلمات من ذهب ص ٦٦۳‏ . 

. ٠۳ وصفحات من صبر العلماء ص‎ ۲٠٤/٤٠١ تاريخ الإسلام‎ )٤( 
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وكانت من أعاجيب الدنيا السَبعَة إلا من هذه الطاقة» يعني طاقَةَ حجُرته 
في المدرسة. 

قال الحافظ عبد القادر الرهّاوي: بلغني أنه في مدةمُقامه 
بالإسكندرية» ما حرج إلى بُستان ولا فرْجة e‏ بل کان عامَة 
دهره ملازماً مدرسته» وما کنا ندحلٌ عليه إل نراه مُطالعاً في شيء . 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري : كان السَلّفي مُغرّى بجَّمْع 
الكتب» وما حَصّل له من المال بُخرجه في ثمنهاء وکان عنده خزائن کتب 
لطر فا ر ت او ادا انرا خلا 
بالفاس! فتَلفَ أكثرٌّها! 


ومنهم : متخمو ةما : 


يا ليت من مهدوا التراب لرأسه 
أو ليتهم جعلوا دعائم قبره 
قدكان صبا بالكتاب متيما 
يهفو إليه مطالعاً ومؤلفاً 
وغدأسيأخذ إذيقوم كتابه 
هل كان أخلص في البلاد مجاهد 


ومنهم : الامام أحمد ل 


اوا اتا ته وساد 
لات اة أو خف ساد 
يعطيه من بصر له وفؤاد 
بيمينه ويشاب بعد جهاد 
منهلدين أو لنفع عباد؟ 


قال عبد الله بن أحْمّد: نزلنا بمَكّة دَارَأء وكان فيها شيخ يُكنى 


. من قصيدة «عباس محمود العقاد يخلى ميادينه»‎ ٠۷۸ عودعلى بدء ص‎ )١( 
.٠٠٠١/١ وتاریخ دمشق‎ ۰۱۷۹/٩ حلية الأولیاء‎ )۲( 


بأبي بكر بن سّماعة ‏ وكان من أهْل مَكة _ قال: نزل عَليا أبُو عَبْد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في هذه الدار» وّأنا غلام» قال: فقالت لي آمّي : 
الزم هذا الرجل فاخدمه» فإنه رَجْل صالح. فكنت أخدمه» وكان يخرج 
يطلب الحديث» فسرق متاعه وقماشه» فجاء يَوماً فقالت له أمّي: دخل 
عَليْك السراق فسرقوا قماشك» فقال: ما فعلت الألرّاح؟ فقالت له أمّي: في 
الطاق . وَمَا سال عن شيءِ غيرهًا . 


ومنهم : خلیل مردم" 
ولست بهّاب من الموت ولرد ولا فرق عندي طال أو قَصْرَ العمرُ 
ولكي أخحشى فراق أحجَة كرام وأسفار إذا ضكّني القبرٌ 
¥# ¥ %# ۰ 
ومنهم : الحافظ المحدّث الجوّال محمد بن طاهر المقدسي" 
ولد في بيت المقدس سنة ٤٤۸‏ ه» وتوفي في بخداد عند عودته من 
الحج سنة ۷١١ه»‏ 


قال: كتبثٌ «صحيح البخاري» و «مسلم» و «آبي داود» سَبْعَ مرات 
بالوراقة (أي بالأجرة)» وكتبت «اسنن نن ابن ماجه» عَشرّ مرات بالوراقة» سوی 
االتفاريق بالرېٰ 


وبُلْتُ الذَمٌ في طلب الحديث مرتين : مرة ببغداد» ومرة بمكةء وذلك 
أني كنت أمشي حافياً في حر الهواجر بهما فلحقني ذلك! وما ربت داب قط 


(۲) صفحات من صبر العلماء ص ۳۳۳. 
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في طلب الحديث إلا مرة» وكنتٌ أحمل كتبي على ظهري» إلى أن 
ار ف البلادء وما سألت في حال طلبي ا و 
ما يأتيني من غير سوال . 

ورَحَلْتُ من طوس إلى أصبهان لأجل حديث أبي زرعَة الرازي» الذي 
اج فا في الف داري ب ب ادن ن الرحالة بالليل» > فلما 
أصبحتٌ شدَذت علي رَخلي وخرجتٌ إلى أصبهان» ولم أحلّل عنه حتی 
دخلتٌ على الشيخ أبي عَمْرو» فقرأته عليه» عن أبيه» عن أبي بكر القطان» 
عن أبي ززعة» ودقع إل أبو عَمْرو ثلاثة أرغفة وکگْراتین» وما کان وَقعَ 
إليّ تلك الليلة قوتي ولم يكن لي فُوتٌ غيرٌه» ثم لَرْمنه إلى أن حَصّل 
ما كنت أريدء ثم حرجت إلى بغدادء فلما عدت إلى أصبهان كان قد توفي 
رحمه الله تعالی . 


وکنت بوتا افر ا على اى [شبحاق الال سضر ااجترء ا 
فجاءني رجل من أهل بلدي من بيت المقدس» وأسَرً ر إليّ كلاماًقال 
فيه: : إل أخاك قدوصّل من الشام» وذلك بعد دخول الأتراك بيت 
المقدس وقنل الناس بهاء فأاخذث في القراءةء فاخمَلطتُ ولم كني 
أن أقرأً! فقال لي أبو إسحاق: ما لك؟ قلتٌ: خير قال: لا بد أن تخبرني 
ماقال لك هذاالرجل» فأخبرته فقال لي e‏ 
قلت: سنين» قال: ولم لاتَذْهَبُ إلیه؟ قلت: حتى ا 
ما أعظَّم حرصّكم يا ات ال E‏ 
على محمد» وانصرَف . 
وأقمث تن مدة على بي محمد بن الحدّاد ونظرائه» فضًاق پي» 
ولم يبق معي غير درهم! وكنت في ذلك لبو احتاجٌ إلى حبر وإلى وَرَق 
للكتابة› فکنت اتردد إن صرفتّه في الخبز لم يکن لي وَرَقّ للكتابة! وإن 
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صرفتّه في الورق لم يکن لي خبز! ومَضی على هذا ثلا ئة أيام ولياليهن لم 
ا عَم فيها! 
ت اټ په هيالا ې من لجیع؛ تج رمم في کي و وخرچ 
خطاب الصائغ المَرّاقيتي بتتيس وأنا أضحك! فقال: ما أضحكك؟ قلت : 
ا قالح وات ا اجر فحلّفَ بالطلاق : لتصدة: قٿي لِم تَضَحَكٌ؟ 
فأخبرته» فأحَدٌ بيدي وأدخلني منزله» وتكلّف لي في ذلك اليوم ما أطْعَمه. 
فلما كان وق الظهر خرجت آنا وهو إلى الصلاةء فاجتمَعَ به بعض 
وکلاءِ ع کان بتنیس يعرف بابن قادوس» فسألةُ عني فقال: هو هذا 
فقال : إن صاحبي - آي آمب تيس - آمرني أن أوصِل إلبه كل يرم عَشْرة 
دراهم قيمها ربع دينار؛ وسَهوْتٌ عنه» E‏ 
قال“ قد سَهّل الله رزْقاً لم يكن في الحساب» وأخبرني بالقصة» ف فقلتٌ : 
يكون عندّك ونكون على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقتِ خروجي» فإنني 
إلى آن حرجت إلى الشام . انتهى . 


ومنهم : سَلمان بن عبد الحميد البغدادي' 

وقائلة أنفقتَ في الكَنْب ما حَوّت فك م مال وا و 

لے ی فیها كتابا بلسي ااا اا ي 
# ¥ # 


۱( الجوهر المنضدص ٠٥‏ وذيل ابن عبد الهادي ص ٠‏ والسحب الوابلة ۲/ ٤٨۷‏ . 
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ومنهم : a a GS‏ 
دت ابو هقان : لم أر قط ولا سمعتٌ مَّن أحبٌ الكتبَ والعلوم 
أكثرَ من ثلاثة: الجاحظ» والقفْح بن خَاقان» وإشماعيل بن إسْحاق 

القاضي. . 

ه فأمّا الجاحظ : فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوّله إلى آخره» أىّ 
کتاب کان» حتی انه کان یکتري دکاکین الورّاقین › ویبیت فيها للنَظر» . 

ه وأما الفح بن خاقان: فإنه كان يحمل الكتابَ في كمه أو في حفه» 
فإذا قام من ٻين يدي المتوكل للبول أو الصلاة» أخرَجٌ الكتاب فنظر فيه وهو 
يمشي › حتى يلح الموضع الذي يريده» ثم يَصْتع مثل ذلك في رجوعه» إلى 
آن يأخذ مجلسّه . فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة» أخرجٌ الكتابَ من که 
1 


و 


و خفه» وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عَؤدِه. 

# وأا إسماعيل بن ن إسحاق القاضي : فإني مادخلث عليه قط 
إا كرتي واب شري او بقلب التب لطلبٍ كناب ينر 
فة أو تف الك 


,(( N 
: ومنهم : صالح جودت”"‎ 
کت الاك داو الک انس واک‎ 


(۱) الفهرست ص »"٤٤‏ وأمالي المرتضیٰ ۱۹٤/١‏ وتقييد العلم ص ۹١1۳ء‏ ومعجم 
الأدباء ۷١/٠١‏ و ۱۷٤‏ وتاريخ دمشق ۲۲۳/٤۸‏ وتحفة ذوي الألباب 
۱ , وتاریخ الإسلام ۱۸/ ۳۷۴۳ و ۳۷١‏ وسير أعلام النبلاء ٠۲۷ /١١‏ 
وفوات الوفيات ۳/ ۱۷۷ وعيون التواريخ (الثقافة) ص ۳۸۲» والفخري ص ٠٦‏ 
وموسوعة الکنایات ۲/ ›٩١‏ وقيمة الزمن عند العلماء ص ۲۸ . 

)۲( دیوان صالح جودت ص ۰۷۳ من قصيدة «(رأمى». 


AY 


وترى في الک ل الاس اا وار 
عاكفاً كالراهب الهائم في ظل الشعائر 
نابشا بين التواريخ كجلاب الحفائر 
غارقاً بين القواميس كغواص الجواهر 
ترضع الأوراق بالحكمة من ثدي المحابر 
وصلي لكتاب ذاهب الطبعمة نادر 
وشخ زهو اللخر وطاقات الم اجر 
حافظا كل قديم» دارساً كل مُعاصر 
زاهداً في نعمة الدنياء على الحرمان صابر 
ER E EE‏ 
کل ما آطلب من دیاکمیو؟ دیوان شاع 


ومنهم : خلف مولى يوسف بن بهلول البلنسي المعروف 
Eb‏ 

كان مفتي بلنسية في وقته» وعظيمهاء ومن أهل العلم والجلالة» وله 
كتاب في شرح المدونة واختصارها سماه «التقريب» . وقد بذل النفيس لشراء 
الكتب . 

ذكر آنه لما أكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية وعبد الحق بن 
محمد بن هارون السّهمي فقيه صقلية بهاء فلما قرأه ونظر فيه إلى أقوالهء 
وما آدخله فيه من کتابه استحسنه وأراد شراءه فلم يتیسر له ٹمنه» فباع حوائج 
من داره واشتراه» فغلا الكتاب وتنافس فيه الناس عند ذلك . 


3F ¥‏ # 
(۱) الديباج المذهب ص .٠٠۲/۱‏ 


AA 


. )1( َه‎ ¢ e. 
1 ومنهم : أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن القصري‎ 


کان فقيهاً صالحاً ورعاًء سریع الدمعة» له عناية بالعلم والروايات 
وتصحيح الكتب وجَمْعها. وكان يقول: لي أربعون سنةً ما جَفّ لي قَلَمْ 
ی من كثرة ما يسح بالليل والنهار - . وکان ربما باع بعض ثیابه 
واشتَرَی بشمنه کتاباً أو رُقوقا لنسخ کتاب! 

قال أبو بكر المالكي : وَوّصل إلى مدينة سُوَسَّة برسم زيارة يحيى بن 
عُمَّر» فوَجَدَهٌ أف کتاباً» فلم يجد ما يشتري به رقا يکنه فیه» فباع قمیصّه 
الذي کان علیه! واشتری بثمنه رقوقاً» كسب الکتابَ وقابله» وای به معه 
إلى القيروان». 


ومنهم : العلامة الشيخ أحمد بن قاسم القن ا : 

قال الشيخ بكري الكاتب في ترجمته له: وبلعّث قيمة مكتبته بعد موته 
أربعين ألفاًء مع آنها بيعت بغير أثمانها! وكان رحمه الله يحب اقتناء الكتب» 
حتی سمعنا آنه رأی کتاباً اع ولم یکن معه دراهم» وکان عليه ثیاب» فرع 
بعضها وباعَةٌ واشترى الكتابَ في الحال. 


ومنهم : الإمام أبو زرعة الرازي : 

جاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
۰ ۍ . ا 2 لر ت 5 
(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۱۹٤‏ نقلاً عن معالم الإيمان ١١/۳‏ . 


(۲) صفحات من صبر العلماء ص ۰۲۷۸ نقلاً عن أعلام النبلاء ۴٠١/۷‏ . 


۸۹ 


المولود سنة ١٠۲ه.‏ والمتوفى سنة ٤٠۲ه_رحمه‏ الله تعال : 


فال غب الرس ممهلا ررغ يفول رجت مى الرى المرة 
الثانية سنة سَبْعم وعشرين ومتتين» ورَّجعتٌ سنة اثنتين وثلاثين في أوَلها 
ت کات رکا هلو خسن وات ت 


بدأب فَحَجَجْتٌ ثم حرجت إلى مصرء فأقمتُ بمصرَ خمسة عَشَرً 
شهراًء وکنٿ عَزمت في بدو فوشي قشر ائ أف المُقام بهاء فلما رأيت 
شرة العلم بهاء وكثرة الاستفادةء عَرّمتٌ على المُقَامّء ولم أكن عَزمتٌ على 


E E 
الشافعي» فقبأّنّها منه بشمانين دزْهماً أن ينها كلّهاء وأعطيتّه الكاغِدً ا‎ 
الوَرَقَ - » وكنتُ حكَلْتُ مَِي وبين دَببقيين لأقطعَهما ای اشرما من‎ 
مصر لأَقَصَلّهُما وأخبهما في بلّدي لتفسي» فلما عَزمتٌ على کتابتها‎ 
کک فبيْعًا بسسَينَ دزهماً» واشتريتُ مئة وَرَقَة كاغذ بعشَرَة دراهم»‎ 
. كَنَبْتٌُ فيها كب الشافعي‎ 


ومنهم : الإمام الزاهد عبد الله ب بن مبارلك" ‏ : 

ذكر الصدفي قال: لما بلغ عبد الله بن المبارك دفع إليه أبوه خمسين 
لف درهم يتجر بهاء فطلب العلم حتى أفقدهاء فلما انصرف لقيه أبوه فقال : 
ما جئت به؟ فأخزج إليه الدفاترء فقال: هذه تجارتي. فدخل أبوه المنزل 


)1( صفحات من ضبر العلماء ص 4 


فأخرج له أبوه ٿلاڻين الف درهم أخری وقال: هذه تمم بها تجارتك» 
فأنفقها . 


# ¥ * 


ومنهم : الحافظ آبو عبد الله البَجَّليٌ الرازي' 
هو الحافظ المسندٌ أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضرّيس 
البَجَلىْ الرازيء» مُصَنَفُ كتاب (فضائل القران) . 
قال بعض العلماء: سَمعتُ محمد بن أيوب يقول: أخرٌ قَذْمَة متها 
البضرة أذيت اجرة ال رَاقين عَشَرَة الاف درهم . 
% ¥ % 
ومنهم: عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فُطْيْس» قاضي 
الحماعة بقرطة" : 
كان رحمه الله من كبار المحدّثين» وصدور العلماء المشندين» حافظاً 
للحديث» متقناً لعلومه» وله مشاركة في سائر العلوم» وجمع من الكتب في 
أنواع العلم مالم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» وكان له سه 
وراقین» ينسخون له دائماً» وکان وقد رتب لهم على ذلك راتباً معلوماء 
وکان لا يسمع بکتاب حسنٍ إلا اشتراه أو استنسخه» ولما توفي اجتمع آهل 
فرطبة لبيع كتبه فأقاموا في بيعها مدة عام كامل في المسجد» وكان ذلك في 
وقت الغلاء والفتنة؛ فاجتمع فيها من الثمن أربعون آلف دينار قاسمية يبلغ 
صرفها ثمانمائة ألف درهم . 
% % #$ 


(1) صفحات من صبر العلماء ص »"٠۷‏ نقلاً عن تذكرة الحفاظ 1٤١/۲‏ . 
() الديباج المذهب ٤۷۸/١‏ . 


۹۱ 


ومنهم : عبد الله بن المبارك العُكَبّري” : 

المُقرىء الفقيه الحنبلي المكتى بأبي محمد» ويعرف بابن تیال » 
المتوفى سنة ٠۲۸‏ ه رحمه الله تعالى» عن نيف وسبعين سنة :مع 
الخديت د من بى اضر ارتي بر 6 وتفه على أي الزفاء ين 
عقيل» وأبي سعد البَرّداني» وکان يَصحَبُ ب شافعاً الحنبليّ» فأشار عليه 
بشراء كشب ابن عقیل» فباعٌ ملْکاً له! واشترّی بشمنه کتاب «الفنون» وکتاب 
«الفصول)»› وا على :المسلمين > وكان را من آهل السة رخخمة ال 
تعالی . 


ومنهم : يحيى بن محمد بن هبيرة» أبو المظفر الوزير" 

كانت له مصنفات حسنة في عدة فنون من العلم في: القراءات» 
والحديث» والأدب» وأجلّها كتاب «الإفصاح عن مغاني الأحاديث 
الصحاح» شرح فيه أحاديث صحيحي «البخاري» و «مسلم» وبين فقهها 
ولغتها ومعانیهاء بالفاظ تعرب عن نبله وجلاله» وتفصح عن بعد مرماه في 
الفضل وكماله» وتنبىء عن غزارة علمه» وحسن تصوره وفهمه» وقرىءَ 
عليه في مجلس عام» جامع لأئمة أهل الإسلام» ثم إِله رتب لحفظ هذا 
الكتاب» من المتعلمين» ألفاً وثمان مئة طالب» وجعل لهم مثة وأربعين 
معيدا لتحفيظهم وتفقيههم» بحيث لم يبق مسجد ولا مدرسة إلا ويلقى فيهما 
درس منه» وبعد حفظ الطلبة لدروسهم يحضرون مع معيديهم في حضرة 
)١(‏ صفحات من صبر العلماء ص ۳۲١‏ نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة ٠۸١ /١‏ . 
(۲) خريدة القصر ۹۸/١‏ ومعجم الألقاب ۲/ ۲۷۷» والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 

ص ٤۳۸‏ والذيل من طبقات الحنابلة ۱/ ٠٠۲‏ . 


۹۲ 


الوزير» فيقرؤون من حفظهم» فيوصل إليهم من المبار والأنعام» ما يدهش 


سائر الأنام. 
ويقال: إِنَهٌ أنفق على هذا الكتاب حتى جمعه مثتى ألف دينار» وثلاثة 
عشر آلف دينار . 
کډ کډ ڳد 
عناية بعضهم بالكتب : 
اشتری رجل کتاباء فقيل له: اشتريت ما ليس من علمك» فقال: 
شتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي . 


وقيل لآخر: ألا تشتري كتباً تكون عندك؟! فقال: ما يمنعني من ذلك 
إلا إنني لا أعلمء فقيل : إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم. 

وکان آخر يشتري کل کتاب يراه» فقيل له: إنك لتشتري ما لا تحتاج 

كان بعض القضاة يشتري الكتب بالدّين والقرض» فقيل له في ذلك› 
فقال: أفلا أشتري شيئاً بلغ بي هذا المبلغ» قيل: فإنك تكثر؛ فقال: على 
قدر الصناعة تكون الألة. 


ومنهم : الإمام محمد بن علي الشوكاني” 

دخل الأدیب يحيى ب بن المطهر»› على العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» فوجده داخل كمة (مكان ضيق في البيت)» ینقب عن الكتب› 
(۱) تقیید العلم ص ۱۳۷ . 
(۲) الأدب اليمني ص ٩۳‏ . 


۹۳ 


يقول الشوكاني واصفاً حالته تلك وفرحته بالكتب: كنت في الكمة» ففتح 
الباب فرأيت الكتب فحصل معي حاصل» سالت معه الدموع مع نها لا تسيل 
على بيت ولا آهل ولا مال» فقلت في تلك الحال: 

سلام على تلك الدفاترإنلي إليهاغرامآفوق كل غرام 
سلام عليها إن حييت وإن أمت فهذاوداع والدموع دوامي 
على أنها ألقت مقاليد وصلها إليّ فهامت بي كمثل هيامي 
ولکنني لو عشت ما عشت لم أقل شفيت غرامي أو قضيت مرامي 


ومنهم : الرئيس أبو علي ابن سينا : 

قال القاضي ابن حَلّكان في «وفَيّات الأعيان»» في ترجمة الرئيس 
أبي علي بن سيْنا (الحسين بن عبد الله بن سيّتا)» العالم المتفنن الفيلسوف 
والطبيب المشهور› المولود سنة ١۴۷ه.‏ والمتوفى سنة ٤۲۸‏ ه: 

ولما بلغ عَشْرَ سنين من عمره» كان قد أتقن القرآن العزيز والأدب» 
وحَفظٌ أشياءَ من أضول الدين الات والجبر والمقابلة» ثم أحكَمَ عِلمّ 
المنطق وأفليدس والمجَّسطي» وفاق شيحة: (الحكيمّ أبا عبد الله النّاتلي) 
أضعافاً كثيرة» وكان مع ذلك يَختلفُ في الفقه إلى إسماعيل الزاهد» واشتغل 
بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي» وفتح الله عليه أبوابَ العلوم. 

Saa‏ وتأل الكتبَ المصنفة فيهء 
وعالَح تابا باتلا راتا -لا تكبا وعَلِم الطب حتى فاق 
فيه الأوائلٌ والأواخر في أقلٌ مدة» وأصبَحَ فيه عديم النظير فقيد 
المشل» واختَلّف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه» يقرؤون عليه أنواعَه 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۰۱۳۱ نقلاً عن الوفیات ٠١١/١‏ . 


۹٤ 


a 
وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالهاء ولا اشتغل في النهار‎ 
a 
الجامعم» وصلّى ودعا الله عر وجل أن بُسلّها يُسهتها عليه وبقتح ممما له» وکان‎ 
نادرة عصره في علمه وذکائه وتصانيفه» وصنفَ ما يقار بُ مئه مصّف›‎ 

ما بين مطوّل ومختصر ورسالة» في فنون شتی 


ومنهم : عبد الكريم بن علي بن الحسن الرئيس الأثير"' : 

القاضي» أبو القاسم اللخمي» البيساني» العسقلاني المولد المصري 
الدار» الشافعي» أخو القاضي الفاضل . عبد الرحيم كان له هوس مُفرط في 
تحصيل الكتب مبالغاً في ذلك إلى الغاية القَصّوى» ملك منها جملة عظيمة؛ 
لم يبُغنا عن أحدِ من الرؤساء أن كيه وصلت إلى مبلغ كتب عبد الكريم 
ولا قريباً منه إل ما ذُكرَ عن أخيه» ولم بقار هذا عبد الكريم» حتى قيل 
إنها مائتا ألف مجلّدة. من كَل كتاب سح . 


%# % %* 


ومنهم : أبو بكر محمد بن إبراهيم الرازي المعروف بالفقيه 
الد 7 
كان يقعد في داره مستقبل الكعبة وكتبه بين يديه وهو في وسطها 


*# *# * 


(۱) تاریخ الإسلام ۲٠۰ /٤۲‏ و .1۸/٤١‏ والوافي ۱۹/ ۸۲. 


0 


ومنهم : أحمد بن عبد الله المهدي أبو جعفر'؟ : 


قيرواني من أصحاب أبي بكر ابن اللباد» من أهل العناية بالعلم. 
وكان في الدراسة والمطالعة أية» لا يكاد يسقط الكتاب من يده» حتى عند 
طعامه. 


CD. : .‏ 
ومنهم : محمد بن سحنون : 


کی التالکی فال كانت لمحد بن مرن هة اس رند لکل 

سرير سرية . وكانت له سرية يقال لها أم قدام . فكان عندها يوماً» وقد شغل 

في تأليف كتاب إلى الليل» فحضر الطعام فاستأذنته» فقال لها: أنا مشغول 

الساعة. فلما طال عليهاء جعلت تلقمه الطعام حتى أتت عليه» وتمادى هو 

على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح» فقال: شغلنا عنك الليلة 

يا أم قدام» هات ما عندك. فقالت: قد والله يا سيدي ألقمته لك» فقال لها : 
X* 3#‏ # 


ومنهم : عبد الملك بن حبيب الأنذلسي : 


قال أبو عَمَرَ يوسف بن يحيى المَغْامي: طْرَقت عبد الملك 
ابن حبيب الأندلسي القرطبي يومابغلّس» حرْصاً على الاقتباس 
منه» ا a‏ 


. ٥۳٦/۲ ترتيب المدارك‎ )١( 
. ١٠١/۲ ترتيب المدارك‎ )۲( 
. ٠٠۹ وصفحات من صبر العلماء ص‎ ۰٤٥ /۲ ترتيب المدارك‎ )۳( 


۹٩ 


تقد وطويلة عليه أي على رأسه َلَنْسوّة طويلة _ . 

فا فسلّمتُ فر عليّ وقال لي : يا يوسف» أَوَقَدِ انسلَحَ الليل؟ قلت : نعم 
ا e‏ إلى صلاة ان ها و إلى مقعده» وقال: 
و افوا الأخرة. 


ومنهم : الفقيه عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي”' 

جاء في «نيل الابتهاح بتطريز الديباج»» للعلامة أحمد بابا النبكتي 
المالكي في ترجمة الفقيه الصالح المالكي (أبي محمد عبد العزيز بن محمد 
القوي القاسي) المتوفى سنة ١٠۷ه‏ رحمه الله تعالى : 

«قال ابن الخطيب القسَنطيني في «رحلته» : قال لي بعض الفقهاء : : 
دخلت على عبد العزيز وهو مُختزم في کسائه» وكش الفقه شاو ا ا 
يديه» وأعرافة َقَطْرٌ عليه وكساؤه في غاية ما يون من الوَّسّخ! فقلتٌ له: 
ارف بنفسسك» واغسل كساءَك» فقال: لي سنه آشهر تروم لها وما وَجَذْتُ 
سبي لذلك» من أجل هذا الشُغل - يعني الانهماك في العلم وتحقيتي 
مَسائله - » فتعجُّبت منه وانصرفت) . 


ومنهم : الإمام مالك بن نس" : 


من أهلي ومالي . 


# *# ¥# 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص۲۱۹ عن الابتهاج ص ۱۷۹٠ء‏ وكفاية المحتاج٠٠/‏ ۲۸۹ . 
(۲) ترتيب المدارك ٠١۳/١‏ . 


۹۷ 


ومنهم : يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام' : 

أبو زكريا الخطيب التبريزي الشيباني» إمام اللغة والنحوء تخرج عليه 
خلق كثير» شرح الحماسة والمتنبي والمعلقات وغير ذلك» وكانت حصلت 
له نسخة من التهذيب في اللغة للأزهري في عدة مجلدات لطاف» وأراد 
تحقیو تحقيق ما فيها وأخذها عن عالم باللغة» فدل على أبي العلاء المعرّي فجعل 
الكتاب في مخلاة وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة» ولم يكن له 
ما يستأجر به مركوباً» فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل وهي ببعض 
الوقوف ببغداد وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة وليس 
بها سوى عرق ابن الخطيب . 
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ومنهم : : الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رخمه الله" : 
قال : كنت في أيام الطلب والتحصيل مُمْلقاً كأكثر طلبة العلم» وكنثُ 
اشر هن الکتب :ا أستطيعٌ شراءَه بالاقتطاع من نفقتي الضيقة» بالنقد 
الحاضر أو بالدين الأجل إذا أمكن . 
وعَرَضٺ لي یوما بعض کتب نادرة تهمني جد ورَغبتٌ فی اقتنائهاء 
ولكني كنت في إملای شدید» فلا سبي إلى شرائها! وقلق قلبي وخاطري 
من جَرَاءِ ذلك» فبعتٌ (شالتي) التي وَرثنّها من أبي رحمه الله تعالى في 
(سُوق الحراج)ء واشتريتٌ تلك الكتب» وأرَحت قلبي وخاطري» وفرْحتُ 
() إنباه الرواة ۰۲۸/۲ ومعجم الأدباء ٠۲٦/۲١‏ ووفيات الأعيان /١‏ ۹۲١۱ء‏ وتاريخ 
الإسلام ۷٤/۴١‏ وسير أعلام النبلاء ۲۹۹/٠١‏ والفلاكة والمفلوكين ص ›۷١‏ 
وصفحات من صبر العلماء ص ۹2 
(۲( صفحات من صبر العلماء ص ۲٠۹‏ . 


۹۸ 


باقتنائها ووصولي إليها فرَحاً عظيما أنساني فقَدَ (الشالة) والحمد لله . 


وكنتٌ في بعض الأحيان أنذرُ له تعالى صلاة كذا وكذا ركعةًء إذا 
حَصّلت على الكتاب الفلانيء ووت لي واقعة في شان الحصول على 
كتاب» أُسجُلّها هنا استطراداً لطرافتها : 

لما كنت في القاهرة أيام دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهرء 
أوصاني شيخنا العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» خلال 
ملازمتي له باقتناء کتاب «فنْح باب العتاية بشرح كتاب النقاية) للعلامة الشيخ 
علي القاري» وحَضصّني على الحصول عليه حَصَاً أكيداً وكثيراً» مع علمه أني 
من هُواة الكتب النادرة النافعة» وكنث أَظنٌ أنه مطبوعٌ في الهندء وقد مكثث 
في القاهرة ست سنوات حتى إنهاء دراستي أسأل عنه» وأنشدّهٌ في كل مكتبةٍ 
در وجوده فيها » فلم أظفر منه بخبر ولا اتر 

ولما عدت إلى بلدي حلب» ما فتقْتٌ بحت عنه أيضاً في کل بلد 
أزوره أو مكتبة أرتادهاء ولما كنت أظنه مطبوعاً في الهند» وكان هو من كتب 
فقه السادة الحنفية» كنت أسأل الكتبيين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي 
عامة» لعلي أصل إليه بهذه الطريقةء إذ قد يجهلون اسمَهء وان فی دمشق 
كتبيون فَدَماءُ خبراءٌ في الكتب القديمة والنفيسة» وعندهم من قديمها 
ونفيسها الكثير» ولكنهم باون به ويتشدّدون في بيعه» منهم السيد عرّت 
القصيباتي ووالذه» والشيخ حَمْدي السَفَرْجَّلاني» والسيد أحمد عَبيد. 

الت ال کوت القَصَيْبَاتي عن «فتح باب العناية» على أنه من 
مطبوعات الهند» فقال: هو عندي»› وأ لي كتابَ «البناية بشرح لدابت 
للامام العيني» المطبوع في الهند من مثة عام سنة ۳ه في ست 
مجلّداتِ ضخام كبار جداًء. وكان هذا الكتابُ أحَدَ الكتب النادرة النفيسة التي 


۹۹ 


بحت عنهاء فاشتريته بثمن غير مُغالى فيهء إذ كان غير الكتاب المطلوب 
الذي ا 

ثم سألتٌ الشيخَ حَمّْدي السَفْرَْجَّلاني رحمه الله تعالى عن الكتاب» 
فعَلمتٌ منه آنه مطبوځ في قران من بلادٍ روسياء وأنه أندَرٌ من الكبريت الأحمَرٍ 
کما یفال»› رآنه طول بات واشتغاله بالکب نا مر به منه سوى نسخة وأاحدة» 


EES‏ الكوثري بأغلّى الأثمان التي لا تعمل › فعند ذلك تعن 
عندي البلد الذي طبع فيه الكتاب» وضعّفَ أملي بالحصول عليه ! 


ولما آتاح الله لي حَجٌ بيته الكريم أوّل مرة عام ١۳۷٠١ه»‏ ودخلت مكة 
TT TT‏ 


ثم ساقتني عِناية الله تعالى إلى كتبيّ قديم مرو في بعض الأسواق 
المتواضعة ثم في مكة المكرمة» وهو الشيخ المصطفى بن محمد الشنقيطي 
ا فاشتریتٌ منه بعض الکتب» وسالئةُ - على يأس _ عنهء 
فقال لي : کان عندي من نحو أسبوع»› اشتريةُ من تَركة بعض العلماء 
الُخاربین» وبعتّة لرجل من بای من علماء طشْمَندَ بشن كريم» فما كدت 
دَق حتى جَحَلَ يَصِفة لي وَصْفا مُبتاً لمعرفته به» وأنه الكتابُ الذي ألُوبُ 
عليه» وأسعى منذ دَهُر إليه! 


فقلتٌ : e‏ الذي اشتر تراه؟ ا 8 
E‏ قال : lS‏ ذلك شا ا کت ا عنه؟ قال: 
لا أدري» فازددتٌ عند ذلك يأساً من الحصول عليه أو لقاء مشتريه ! 

فذهبتٌ بعد هذا أسأل عن (الشيخ عناية الله) كل بخارئٌ أراهُ في 


Yee 


المسجد الحرام أو في أسواق مكة» وصرت أذهَبٌ إلى المدارس والربط 
التي يقال لي : فيها بُخاريُون» لأسال عن هذا الشيخ البخاريّ» حتى ذهبتُ 
إلى الأحياء الواقعة خارجّ مكة» إِذ قي لي: فيها بعض البخاريين» ولكنْ 
هيهات اللقاء بالمنشود عنه؟! وكم في مكة المكرمة من البخاريين الذين 
يُسكّون: عناية الله ! 

لقد أوصلني السؤال المتحابع إلى الشيخ عبد القادر الطشقندي 
البخاري الساعاتي رحمه الله في جهة حى جَرْوّل من أطراف مكة» فساً 
الشيخ الطشقندي» فعَرَفةُ وعيّن لي أَسْمَةٌ: (الشيخ ميْر عناية الطشقندي)ء 
ولكن لا علم له بمستقره وملتقاه» فعند ذلك غلبن اليأس من لقاء هذا الشيخ 
الذي عنده «فتح باب العناية»! فصرت في أثناء طوَّافي حول الكعبة المعظمة 
زادها الله تشريفاً وتعظيماًء أطلْبُ من الله تعالى أن يُرشدني إلى ذلك 
الإنسان» وييسرَ لي اقتناءَ هذا الكتاب» وصرت أكرَرُ هذا الدعاءَ والطلبَ 
رات تلو مرات» ومقى أسبوع وأنا ت غلم اله س في قت بال من حال 
الببحث عن الكتاب وصاحبه. 


0 


حتى كنت يوما أمشي في سوق باب زيادة من أبواب المسجد الحرام 
قبل توسعة المسجد» فراني تاجرٌ دمشقيّ قديمٌ في مكة المكرمةء يقال له: 
أبو عَرّب» كان له مَنْجَرٌ هناك» فدعاني إلى متجره لما رأني شامي السَحتَة 

7 2 ۶ 2# 4 
والمَظهرء يسائلني عن الشام وأهلهاء فسألتة من شدة هوّسي بالكتاب - وهو 
تاجرٌ دمشقيٌ شامي - عن الشيخ البخاري؟! فقال لي: هذا تله روج ابنته 
في الدكّان الذي أمامي» وهو اعرف الناس بهء فواللّه ما كدت أصدَقٌ ذلك 
فرحا وسُروراً. 

فذَهَبْتُ إلى ختنه وسألتّه عنه» فاستَغرَبَ قائلا : ما الذي يدعوك 
للسؤال عنه وإلى لقائه؟ قلت: صار لي أكثر من أسبوع وأنا دائبُ البحث 


1۰۱ 


عنه» فدلَني عليه جزاك الله خير فأرشدني إلى منزله بالتعيين في حي 
المسفلةء جوار قَهْرَة السَقيفةء فذهبتٌ إليه مرَةَ بعد مرة ليلا ونهاراً» حتى 
لقيله» فتناَل لي عن الكتاب بالشمن الذي انار وأحَب» فكانت عندي وة 
من فرحات الحُمُر . 
وقد من الله على بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب مُحفََاًء وأسألٌ اله 
تعالی آن يَّمّ عليّ بنش باقي الکتاب بفضله وكرمه. 
# # 
ومنهم : أً. چې بي تالور : 
قال: كلما ازددت في الكبر يتطور حكمك 
أحد آفراحي أن يكون عقلي متأثراً بكتاب جيد» وبدون الشعور أن 
علي الذهاب إلى الة الطباعة لاحقاً. 
ليس هناك أجمل من إحناء الرأس أثناء القراءة» فتغفو بسرعة» ثم 
تستيقظ على ارتطام كتاب على الأرض» وعندئذ تقول لنفسك: حسناً الأمر 
لاھ را إنه إحساس رائع . 
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ومنهم : أحمد الوائلي": 
قم معي فالزمان جدقصير تتملىمشاهداربّان 
3% 


فرآى بسمة أظلت شفاهي کت فبا مفت دا برهانة 


(1) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٦۳‏ . 
(۲) شعراء الغري ۲۹۷/۱ من قصيدة بعنوان «ليلة في بخداد»» باختصار . 


۱۰۲ 


قال ماذا أرى فقلت تأمّل - لست من يملك الغرام عنانة 
ماأنامن طفت عليه شمول أثقلتمه وطففت ميزانة 
أنامن معشر إذا هدأالسا مرأو أطبق الدجى أجفانة 
كان إلفَ الكتاب في هدأة اللي ل وكانت قيشاره قرانة 
آنا سكري طرائف من خليل يأخذالعلم والتّقَى عنوانة 


ومنهم : بو محمد عبد الله بن بي هاشم مسرور التجيبي 
المعروف بابن الحجام' : 
کانت له تألیفات و مصنفات في أنواع من العلوم. واقتنی کتبا كثيرة 


E 
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وزاد غيره: إنه لمّا توفي رفع جميعها إلى سلطان الوقت» فأخذها 
ووضعها في القصر ومنع الناس منها كيدا للإسلام وبغضا فيه . 

وفي رواية: إنه لما اشتد به المرض قال له بعض أصحابه: نخشى أن 
يأخذ السلطان كتبك إن قدّر الله تعالى عليك بالموت ويمنع الانتفاع بهاء 
PE TIES‏ فحّشسها على المسلمين› ووجُه ثلثها إلى 
أبي محمد بن أبي زيد» وثلثها إلى موضع آخر»› والثلث الأخر إ إلى موضع 
اخر» ففعل ما أمروه. فلما كان الغد قال لهم: لم أقدر البارحة أن آنام 
لما فقدت كتبي فردٌوها علي . فردّوا عليه ثلشيها وتركوا الثلث الأخر عند 
ابن ابی زيد» فتوفى حينئذ» فوجه السلطان فى الوقت» فأخذ كل ما كان 


. ٤۲۳/۲ ورياض النفوس‎ ۰۳٤۱/۲ ترتيب المدارك‎ )١( 
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عنده من الكتب» ولم يسلم منها إلاً الثلث الذي كان عند ابن أبي زيد. 
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ومنهم : محمد بن أحمد السفارینى : 

کا مد بن اجمدين سال بن مان السقاریی ل ب ها ن 
الأمتعة والأسباب الدنيوية سوى كتب العلم» فإنه كان حريصا على جمعها 
ورل 5اا انار الك 
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ومنهم : الدکتور کاران سينغ"؟: 

۾ لدي حب هائل للکتب» ولدي مشاركة مدى الحياة معها. كل فلس 
استشمرته في كناب هو استفمار جميل جداً ومحتمل . البشرية ستكون أفقر 
إلى ما لا نهاية من كل وجهة نظر لو لم تكن الكتب العظيمة قد غذت ورعت 
الحضارة البشرية عبر العصور . 

ه أعتقد بأن علينا البدء بحركة لتشجيع كل طفل بأن يمتلك كتاباً. 
يجب على كل طفل أن يتشجع ليدرك أن بين ممتلكاته الثمينة كتبا لديها مكان 
شاق 

م هفاك رة عر غنها يعفن الأتتخاص أن الكات سكزن مرا 
بحلول القرن الحادي والعشرين لأنه بكل بساطة سيكون لديك الكمبيوتر»› 
ويمكنك أن تدَوزنه حسما ترید . 

شنخضصعاة وار جو أن أكون ممصا آنا لا أعنقد بان لهذا احرف من 
أساس» لأنه كما لمح لي شخص ما عند اختراع الراديو والتلفزيون قالوا 


)۱( مختصر طبقات الحنابلة ص ° 
(۲) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٠۳‏ . 
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نفس الشىء٠‏ لكن نمو صناعة نشر الكتاب استمرت . 
% ¥ # 


. (. 
ومنهم : داووف بن خيتي المصري : 


يقول داووف بن خيتي ‏ أحد حكماء المصريين - لابنه يوم صحبه إلى 
المدرسة لأول مرة: يا بني ضع قلبك وراء كتبك وأحببها كما تحب أمك» 
فليس هناك شيء تعلو منزلته على الكتاب. واعلم يا بني أنه ما من طبقة من 
الناس إلا فو قها طبقة أخرى تحكمهاء إلاً الحكيم فهو الوحيد الذي يحكم نفسه . 
%* # 
ومنهم : عبد الملك بن محمد الثعالبي" : 
قال : وكثيراً ما أذكرّني آكل الوجبة وأنا أنظر في كتاب جديد وقع إل 
ولا أصبر عنه إلى وقت فراغي من الأكل؛ وسمعت أبا نصر سهل بن 
المرزبان يقول: كثيراً ما أفعل مثل ذلك . 
X# % ¥‏ 


Dogs, E ES ا‎ 


قال : هكّتي كتابٌ أنظرٌ فيه » وحبيبٌ أنظرٌ إليه» و كريمٌ أنظرٌ له. 


)۱( أنيس ١‏ > لجليس ص ۱١‏ . 

(۲) اللطائف والظرائف ص ٠١‏ . 

(۳) خاص الخاص ص ۴ه وقال الثعالبي: «سمعته يقول في تقسيم النظر مالم 
أسمع مثله ظرفاً وكهانة وبلاغة»» واللطف واللطائف ص ١۲ء‏ وبرد الأكباد 
ص ۱۱۸ ۰ ومطالع البدور «“1¥A/Y‏ وحماسة الظرفاء 1/<" والرّواية فيه : 
«لذتي في نظرات ثلاث : كتاب مفيد أنظر فيه» ووجه مليح أنظر إليه» وشيء أخر 
أنظر له»» وفي زهر الربيع ص ٥۷4‏ عن بعض الملوك». 


1۰0 


ومنهم : ثعلب› وأبو بكر الخياط› وابن القرات : 
۵ حکيٌ عن تعْلَبَ أله کان لا يفارقة كاب يذرسة» فاذا دَعَاه رَجل إلى 


of‏ َو 
ل 


دَعْوة شرط عليه أن بوس ا 
ركان ُو بر الحَيَاط التخوي يدرس جَميع أ [قاته حَنّى في 


الطريق» کان رمَا سط في جُرُّف» أو حه دا 


۾ وَُکيٰ عَنْ ب ا 
8 2 6 


يدرس حرفا من أن يَسْمَط إذا نَعَسَ 
۵ وَكَانَ ابن الفُرَات لا ب شر كل زم إا أضح أن بغ تارذ 


ومنهم : : بَعْض الکناب“ 

قال : إا عل على أبي ال بن سبد وأ اى انو في 
مَجْلِس العَمَلٍ زَهَاءَ ماقة ة مُجَلَدَة» فتُلكرٌ ذَلك» فَمَطنَ يما لإنكارناء فقَالَ : 
ٳئي اخقظ جَميَ ما في َء الكء فإدًا تقلت بالعمل عَنْ درسي 


a 


أحضرتها عندي» كلما نَظْرْتُ إلا دكات فول مها فقام لي مَقَام 


eS e‏ هر 


ا ا E‏ ت و و وا 


ور 


(۱) الحث على حفظ العلم ص 3 والجامع على الحث على طلب العلم ص ۷۸. 
(۲) الجامع على الحث على طلب العلم ص ۷۹. 


۱۰٦ 


ر اخ اه ا شع يوم درس لمن بيْت َيل العَدَاءِء وَكَانَ 


ومنهم : ياقوت الحمَّوي”“: 

لكا أف العلامة ياقوت الحَمَوي رحمه الله تعالى كتاب «معجم الأدباء»» 
واطْلّع عليه جماعة من العلماء الأدباءء من أهل عصره» فاستحسنوهى 
E SS‏ 

مذ رَآني جَمَاعَةٌ من أَهْلِ ألْعَصرِء وَقَذ تَظْمْتُ .لاآلىءَ هَذَا 

آلكتاب» ويره في هى من حلي على ترائ الْكعّاب» فَاسَحْسَنُوه. 
اموه نسحو وَجَذت في تفي شا لهم وباد بعَطف جیده 
لبم ل َه مي بمَنزلة الوح من جَسَدِ ألْجَبانِء وَاَلسَوْدَارَيْنِ من العَيْن 
راتان م کزني عي راض لتلسي بلك اء و9 امد ها على ذلك 
اصع > لها طبِيعَة عَلَيْها جُبلتُء و سَجبةٌ انها جرت حى فلت فيه مع 
أضيرافي قله بضَاعَتي في الشَعْر وَعِلْمي بركاكة تظمي والثر : 
فَكمْ قَذ حَوَی من فضل قول مُحَبّرٍ ومن تر مصاع ومن تظم ِي قم 
ومن رحو ريف جَمَنفة ‏ على دم الام لعزب والعجم 


رك و ٤ه‏ 


ترح أعطافي إذا مَا فراقة ارتا اة آلكزْم 


ولو أي أنْصَفَنه في مَحَّي لجَلدنة جلڍي وصندقتة ت عمسي 
عَزيرعَلّى فضلي بألا أطِيعَهُ لى له للطائفينَ عَلَّى اليم 
ولو اني اسطيع من قرط حه لَمَا رال من كمي وَل غَابَ عن كمي 


)1( معجم الأدباء ۳/۱ وتاريخ إربل T°/‏ وصفحات من صبر العلماء 
ص ۱۳۷ . 


1۰%۷ 


ھر 


وَقذ قرات بخَّط ابي سَعْدِ ألسَمْعَاني لبي عَبْد الله مُحَمّد بن سَلامة 


لسري في َا الشرار: 


ومجم مَجْمُوعة فيه ا علوم كييرة 


ڏ من الى واحلى من الى 
روه اكت د القطر رَشُيَهَ 


أطالِعُهًا في كَل وَفْتِ فاَجتللي 


ھەر و 


ا 


ر و ر 


اخسن من وجه الريب الُوَاصِل 
وفك راا ب لأّصَائِل 
َقَائل يغلي مهرما كل عَاقلِ 


رمتعا لجال قي حَبَة ‏ (جرى ها مَجْرى دمي في مَفاضلي) 

َعَم ّي َو عطي E E‏ 
لما یا کے ما الات ا سوَاي» وَأ يور قصب سبق إلي. 
لما قَاسَيْتُ ت في تخصيله من اء وَعَوَيْتُ في كيه من طول الق 
قاي عَلِم الله آي لم قف عَلَى باب أَحَدِ من الْعَالّم أجتدِيه» وَل أحْصِي 
َد ما وَقفْتٌُ عَلّى الاب لِلمَوَائدِ الي فيه» فاد عرو أن أمْتََة من مُلتّمسيهء 


ەور 


وَأحْجْبة من الرَاغبينَ فيه . 
لی اتی تا زت أعَاتبٌ تفي عَلَى هَدَّا الصّنيي > راعذ مِنَ الأَمرٍ 
الفظيعء ولحل السَنيعء إلى أن وَقَفْتُ على الكتا الذي أله مُحَكَد بن 
عَبْدِ المَلك اللاريخئ في حبار اللَخْويَينَ» وَقَذْ قال في ديَاجَته : ولم صد 
بدا الاب بهاولا لوباًء َل سمَحَف تقس ببَڏله» ولا طابَث به 
وَإخُراجه إلى عير أبي الحُسَيْن مد بن عَبْد الرَحْمَنِ الرُورَبَاريّ الْكاتب» 


۰۸ 


e‏ قرَةَ فى أبنه اياس بن مُعَاويةء 
وقد فيل ل كف أنك؟ فال خر ابن كفائي ار الذيا وور غي لامر 
الاخرَة. 


ب 0 ونه 


مال : وما حصي عَدَد من انط به مِنَ الإخوَان في ردنا ب 


و ر OE‏ 


عن هذا الكتاب» جيكاٍ حَفَْت عَن تفي از ك 
ألْقَوْم» ار ی بخيلة بالتقائس» شحيحَة بإِبْرًازِ العرّائس 


هذا وَإِنّمَا يسمل كاب على ثلاث وَعِشرينَ رة E‏ 


و 


آلكتاب» فلم ألم إا أ فی على طالییه؟ و ر حَجَبئة عَنْ خاطبيه؟ وذ 

و نتن اا تع تار مادم نې متروت لد لځ طالب بابي 
e‏ رازه من كتاسه» فََمَلَهمْ مني E‏ 
ي أَسُتَوّائه» وم قم EC‏ ا وَيُحسنون رة وَإشطارهُ وان 


0 مت لتر الْجُميع د و عرف الالع من ألصليع . 


فا ۴ a‏ و ەلو ر r‏ 


2 و کا که ەە 2 1ا . 
وبضتة» ا EE‏ ن 
ي زا ا ا ومّلکته 
ا 0 ص 0 2 ےس رە a‏ 20 „ ہے OT‏ 
فَاَجِعَل جَائِرتي دَعَاءَ يركو رَس عِنْدَ ذي ألْعَرْش» وَاحُمَدني في 
بُسطه وَالفَرْش» راذکڙني في صَالح دُعَائِكَء فرب دَعوَّة صَادَفَتُ إجابةء 
ر 


ET‏ هل لادب لأشتغتؤا به عن الْمَأكَلِ وَالمَشْرَبٍ» لكي 
حاف أن انيه افص من جهة زيادة فضلهء أن يعد بقيام جَدّهِ عِظمُ حطره 


ے 


انش رل ارين مهما ِن قل الإْصّ اف وَاجْتَاب الحَقّ 
۶روو 


والانحرَاف» ادها ان قال هَل هو إلا تَصْنيف روم مَمْلُوك؟ وَمَا عَس 


۱۰۹ 


ن تي به» وَلَيْسَ في أبتاءِ جنسه لَه له تظيرٌ» وما كان في أنه رَجُلْ حَطير؟ 
لاستيلاءِ السقليدء » على العام وَالْبليد؛ َم لا ثرون ما فيل إا يَسألونَ 
عَكَنْ قال وَنِعْم الْعَوْنْ بعالم القَوُولء خسن الاتقا وَالْقَبُول. لامر 
الا ضور امم لالب على اتر الأمَم» e‏ 
وَالْمَلبُْس» وَل سمو هة إلى ت سريف الوس 
الم ا الله بحسن رايو وأ قصل هدايته» أن هذا الف 
مِنَ لولم س من بَابه مَل بطْلُبُ الم لِلْمَمَاشٍ» أؤ لْحَصّل الرَيتة 
الرياش» ولا هو ما ينق في المَدَارس» اؤ بَاظرٌ به في المَجَّالس إِلَمَ 
مُرَعِلْم اموك والورداء وَالجلَة م الئاس وَالكجَراءء يلون ريما 
لقلوبهمْ» وَنرَهَة لنفوسهمْ» ا به أزوَاحهم» وتشتمل عليه أفرَاحهُم» 
هو ريع الوس الَفيسّة» وداس ن مال اللوم م الرَئيسَة. 
* # % 


ومنهم : محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي : 

ترجم له محمود محمد شاكر فقال": ولهذاالرجل إحساس 
علمڻ عجيب ›» فهو لا يکادٌ يسمعٌ بأديب أو فقيه أو عالم أو فيلسوف إلا حنّ 
إليه وقلق إلى رؤيته» ورغب في التحدث إليه وسبر غوره» فلا تصرفة 
شواغله وهو في دار الغربة عن أن يقدم آهل العلم _ أيَا كانوا _ بالزيارة» بل 
تراه يبدؤهم بها» ويرحل من بلد إلى بلد لأن فيه عالماً جليل قد قرأ آثاره 

4 ن ٍ 

وأنت فظن كيف تقَدَرٌ رجلا من أقصى المغرب بفاس» لا يذكر أمامة 
(1) مجلة المقتطف» إبريل/ نیسان ۹۳۳٠م‏ ص ٠٤۸۳‏ «وهذا الخبر واللّذان بعده 

أفادنيها الأخ محمد العجمي». 


11۰ 


اسم عالم أو غيره في مصر أو الشام أو الجزيرة العربية أو العراق أو الهند 
أو الأفغان أو الترك إلا عرفة وقصّ لك من أخباره وعدَّد لك من كتبه. ومن 
هؤلاء الناشىء والمغمور الذي لا يعرفه أهل بلده» على حين أنه منهم بمنزلة 
البنان من راحته . بل. . . يسمع اسم الرجل يراه أمامه فيطمئنٌ قلياد ثم يسأله 
من أي بلدة هوء فما يجيب حتى يسأله عن علماء هذه البلدة مَن مات منهم 
ومن حيَّ» وعن کتبهم كيف کان مصيرهاء ثم يعدّد له بعض ما ألفوا. . . 
ویذکر له روایته عنهم إن کان رَوّی عنهم شيا من حدیث رسول الله ا 
أو غير ذلك . 

فمن أجل هذا الإحساس العلميٌّ المركب فيه أتيح له أن يجمع مكتبة 
في داره بفاس تَعَدٌ من أغنى المكاتب الخاصة وأنقَسها في العالم العربي 
كله» فيها من النفائس والنوادر والغرائب ما لا يوجد في غیرها. وهو لا یکاد 
يسمع بکتاب نادر حتى يسارع إلى استنساخه أو تصويره بالفوتوغراف . وها 
هو قد نزل مصر فجمع من شوارد المخطوطات ونوادرها أشياء كانت بين 
سمع دور كتبنا وبصرها ثم غفلت عنها. ويجلس هذا الرجل في نزله فيأتيه 
الوراقون بالمخطوطات حديثها وعتيقهاء فما يفتح أحدها حتى يعرف 
ما الكتابٌ ومن صاحبةء ويفرح بالكتاب النادر فرح الذي ضنٌ عليه الزمن 
طویلاٌ ثم جاد. 

وبالله أشهد صادقاً لكأني أرى الكتاب بين يديه يكاد يحنٌ إليه حنين 
القلب الممرّق المفطور إلى سبب من أسباب سلوته وراحته» ولكأني أراه 
يُمسك الكتاب براحته كما يمسك أحدنا الشيء فيه من اثار قلبه وحبه وآماله 
ورغباته ما فيه» ويلقي عليه نظرة عاطفة تكاد تحييه من عطفها وحنانها 
وحدبها وأشواقها. 


هذا هو الرجل العالم المتيم بالكتب» الذي يطلع جاهداً على آثار 


۱۱۱ 


الناس وما ينشرون في الكتب والصحف والمجلات ويعي أسماءَهم ويسأل 
عنهم ويرغب في رؤيتهم ويرحل إليهم بادئا بالزيارة . 

وإن تعجب فعجب لهذا الرجل الذي اتسع أفقه حتى ألّف ما أناف على 
مائتي كتاب فيها موضوعات عجيبة لم يسبق إليه بمثل تحقيقه ودقته على 
ومۇلفاتهم . 

¥ oF. 

ومنهم : عبد الحميد العلوجي : 

كان رئيس تحرير مجلة المورد العراقية المشهورة. وكانت مكتبته تضم 
خمسة عشر ألف مجلد» وقد ظن بعض الأدباء أنه جمعها من إهداءات 
الكتاب» فقال يدفع ذلك“: 

(... فأناجمعتهابتبديد أرباح العلوة ورأس مالهافي شراء 
المطبوعات» وبتحويل المكافات المالية التي كنت أتقاضاها عن مقالاتي 
أو الرباط» وأحياناً أحرم زوجتی من حذاء» وأطفالى من تفاحة مستوردة»› 
لأصرفه على شراء ما تطبعه المطابع» وهذا كله يعني أنني جمعتها بعرق 
جيني › وبجوع غير قاتل› والجنون فنون. . .)!. 
ومنهم : محمد جمال الذين القاسمي : 

فمن رسالة له إلى محمد نصيف يقول': ويقول لي صديقنا محمد 


. ٠۹٤/٤ موسوعة المفکرین والأدباء العرافیین‎ )١( 
. جمال الدين القاسمي وعصره»› تأليف : ظافر القاسمي‎ (Y۲) 


11۲ 


أفندي كرد علي : إن الرحلة ضرورية لي» لما يرى من إكبابي على ما أنا 
عليه ولا تجوال لي ولا رياضة في البلدة» لذلك يقول لي : إن لم تَرَْض في 
مثل هذه الأوقات وتسترح» وإلاً فأحاف على صحتك. ولكن ماذا أصنع؟ 
ولا أرى والله الصحة والنشاط إلا فيما أنا عليه» وإذا تركت القلم أو الكتاب 
فأراني كالسمك إذا فارق الماء. . 

ومن رسالة له أخرى إلى محمود شكري الآلوسي لما أهداه. كتابه 
«غرائب الاغتراب» قال : 

صادف ليلة جاءني أن كَنْتٌُ في صداع» وقد عَمَدَ آلي حولي الاجتماع› 
وأنا أقاسي من الالام ما يمنعني من الكلام» فلما ناولنيه شقيقي بعد العشاء 
رأيتني وقد سرى إلى نسيم الّشاط والشفاء» فغالبت نفسي» ونبهتٌ لمطالعته 
قلبي وحسي» وقلت : لأتأسينَ بشيخ الإسلام الأنصاري؛ فقد كان يستشفي 
بمطالعة العلم ومذاكرة أولي الفطنة والفهم» وبقيت أسامره معظم اليل وهو 
يرق لي ويٽيلني من منادمته أعظم النيل» وقد أصبحت بحمد الله وما بي 
ألم » وكانت بركة الاستشفاء به من أجل النّعم . 

# *# # 


ومنهم : سليمان الشاذكوني : 
حكى أبو الحسين بن قانع أنه سمع إسماعيل بن الفضل يقول': 
رأيت سليمان الشاذكوني في النوم» فقلت: مافعل الله بك 


(1) الرسائل المتبادلة بين محمد جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي» 
لمحمد بن ناصر العجمي ص ٠٠١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۰٤۸/٩‏ والمنتظم ۰۲۱٤/۱۱‏ وتاریخ الإسلام ۱۷۹/۱۷» وسیر 
أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۷۹. والوافي ۰۳۷۹/۱۰ وصفحات من صبر العلماء ص ۲٠۹‏ 
نقلا عن فتح المغیث ص ٠١١۷‏ . 


11۴۳ 


یا با أیوب؟ فقال: غفر الله لی» قلت: بماذا؟ قال: كنت فى طريق أصبهان 
أمر إليها فأخذتني مطرة» وكانت معي كتب» ولم أكن تحت سقف 
ولا شىء فانکبہت على كتبى حتى أصبحت وهدأً المطرء فغفر لي الله 
بذلك . 


# o ¥ 


ومنهم : إبراهيم بن إسحاق الحربي : 

قال رجل له" : کیف قویت على جمع هذه الکتب؟ فغضب وقال : 
بلحمي ودمي ؛ بلحمي ودمي! ! 

وقال أحمَدٌ بن سَلّمان النجّاد القطيعي”“: ضفب إضاقة شديدة» 
فمَضَيْت إلى إبراهيم يم الحربي لابه ما نا فيه . 


or/F 


فقال لي : لا يضق صدرك› فان ال ىور ال وإني أضقَتُ 
مرة تی انتهى أمري في الإضاقة قة إلى أن عدم عيالي قوتَهم! فقالت لي 
الزوجة: َب أي أنا وإياك نَصْبِرُء فكيف نصتَمَ بهاتين ¿ الصبيتين؟ فإنهما 
E‏ 
ونتَفرَجَ به» فضننتٌ بذلك» وشځٺ نفسي بالكّب» وقلتٌ لها: ١‏ فترضي 
لهما شيئا وأنظريني بقَية اليوم والليلة. 

وکان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي» فکنت أجلس فيه للتّسخ 


)۱( تاریخ بغداد T/1‏ والمنتظم «YA1/1۲‏ وإنباه الروأة ۰/۱ وصفحات من 
صبر العلماء ص ۳۳۲ نقلاً عن مناقب الإمام أحمد ص ٥٠۸‏ . 

9) تاريخ بغداد ۳۲/١‏ وطبقات الحنابلة ۸۷/١‏ وإنباه الرواة ١/۱۹۹ء»‏ ومعجم 
الأدباء ۱/١٠١ء‏ وتاریخ الإسلام ٠٠۳/۲۱‏ وسير أعلام النبلاء /١۳‏ ۳۹۸» 
والمنهج الأحمد ٠٠٤/۲‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۳۲۷ . 
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والتظر» فلما كان في تلك الليلة إذا داق يذ البابَ» فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقال : 
رجلٌ من الجيرانء ف فقلت: آذځل» فقال آطفیء اسراح حتی آدخل» فكببّتُ قشت 
على السراج د شيئاً وقلتُ : آذخل» فدحَل الذَهْليرً فوَضَعَ فيه صْرَةً كبيرة» وقال 
ت إِنَّا أصلحنا لصبياننا طعاماً فاحبہنا ن یکون لك وللصبيانِ فيه نصیب»› 
وهذڏا شيء خو فوضعَه إلى جانب الصرَّة الكبيرةء وقال: تَصرفه في 
حاجتك. وأنا لا أعرف الرجل وتركني وانصرف. 

فدعوث الزوجة وقلتٌ لها: أسرجي السَرَاج» فأسرجَّتْ وجاءت» وإذا 
الصرَّة منديلٌ له قيمة» وفيه خمسون وَسّطاً في كل وَسَط لون من طعام» وإلى 
جانب الصْرَة كيس فيه ألفٌ دينار» فقلتٌ للزوجة: أنبهي الصّبيان حتى 
يأكلوا» ولما كان العَدُ قَصَيْنا دَيْناً كان علينا من ذلك المال. 

وکان وقتَ مجيءِ الحا من خراسان» فجلستٌ على باب داري من 
غد بلك الاة و ذا جال شر SS‏ 
يسال عن منزل إبراهيم يم الحربي» فانتهى إِليّ» فقلت هيم الحربي» 
فح الجملين وقال: SS‏ 
فقلتٌ: من هو؟ فقال: قد استحلفني أن لا أقول مَّن هو . فأخذتهما منه» 
ودعوت الله لمرسلهما وللحامل. 


لالالا 


عبد الحميد بن عبد الرحيه' 


أجل مصائب الرجل العليم مصائبة ا 
وكم قد مات من أسف عليها ۳ في e‏ وفي لقدی 


# *% 


الْحَسَنُ بن محكدِ بن الحَسّن بن محكَدِ ُن حَمْدُو 0 

قال یاقوت: کان من مِنَ الُْحبينَ للك رأفتائهاء وَالْمُبَالغْينَ في 
تخصيلها وشرائهاء وَحْصَل لَه من أصُولها الْمُنتة وَأمَهَاتها الْمُعمةء ما لَه 
حصن أحَد اكير . 

وان م عباط بلكب ومنَافسته» ومتاقشته فيها جَواداً باعارتهاء 
وَلقَدْ قال لي يما - وَقّذ عَجبْتُ من مُسَارَعَته إلى إعَارَتها لطاب : ما خلت 
ڀإعَارَة تاب قط وَلا اڏت عليه رَهتاً. ولا َعم أ تح ذلك مم كتباً في 
عَارة قط . فَقَلْتُ: اعمال بالات وَخلوص نك في إعَارتها لله حَفْظَهًا 


2 


(۱) تقييد العلم ص 6۹„ 
(۲) معجم الأدباء ۹/ ١۸ء‏ وطرائف الأدباء ص ۷١١٠ء‏ ومقدمة التذكرة الحمدونية ٠١ /١‏ . 
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و 

الارن ما ا کک ااب الأو اء 
قلت لَه: هَن عَلَيْكَ ادام الله َيامَكَ - قان الدَهْرَ ذو دول وَقَّذ 
سيف الرَمَانْ ويْسَاعِد وترجع دؤلة الْعرَ و تعَاودُ٬ E‏ 
منها وَأَجوَد. 

فال حك ا يا بتيّ» هذه تيج حَمْسين سَنَةَ من الْعُمر انها 
ا 0 EE‏ وَهَيْهات ‏ فحيتذ 
اا ع رو ی ا 

وأنشد بان الال 


2 و 


ت الا اني وا نة 
وَأعقَبَ بالْحُستى وَقَكّ من الأشر 
قمَنْ لي بأبًام الاب الّيِي مث 
رە ا ر grê‏ 
ومن لي يما قد مَرّ في البؤس من عمُرِي؟؟ 
أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ‏ 
قال سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي: ذكر أبو الفتح في النوادر» 
أن كتب أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي احترقت 
بالبصرة في ربيع الأول سنة خمس وثلاثمائة بدار بي الريان الأهوازي 
الكاتب» وكان قد أسكنه إياها» ولم يكن بالدار تلك الساعة» فلما علم جاء 
إلى الدار فوقع من غلامه المفتاح وكان الخشب ساجاً فلم ينكسر» فصعدوا 


(1) بغية الطالب ۲۲۷۱/۰ . 
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إلى السطوح وكان للدرجة باب مغلق فلم ينفتح وقويت النار فحالت بينه 
وبين الكتب» وكان في الدار أثاث كثير لصاحبها» فغشي على الشيخ› 
وحمل على الظهر إلى دار أخرى لأبي الريان» فبقي يوماً وليلة لا ينطق› 
وثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا العسير بالكراهية» وبقي واجماً سنة 
لا يقریء ولا يقرأً. ۰ 

وكان أبو الريان يخدمه ويسليه بكل مايقدرعليه» وكانت 
الكتب أربعمائة مجلد» فأعطاه ثلاثمائة دينار مغربية وأربعين 
حزمة كاغد» وكان يستحثه ويقول له: الناس يقولون عنك صحفي لأنك 
عجزت عن العلم بعد مضي الكتب . وكان قد سلم له المجلد الأول من كتاب 
سيبويه لأنه كان معه» وكان لأبي الريان نسخة بخط السيرافي فوهبها له وعاد 
إلى القراءة. 

وقال عشمان بن جني : حدثني أبو علي أنه وقع حريق 
بمدينة السلام» فذهب به جميع علم البصريين» قال: وكنت كتبت 
ذلك كله بخطي وقرآته على أصحابناء فلم أجد من الصندوق الذي 
احترق شيئاً البكّة إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن» فسألته 
عن سلوته وعزائه عن ذلك» فنظر إل معجباً ثم قال: بقیت شهرین لا أكلم 
أحداً حزناً وهكاء وانحدرت إلى البصرة لغلبة الفكر على وأقمت مدة 
ذاهادً متحیراً. ۰ 
وفقد الكتاب كفقد الصواب ٠‏ فياهَوْلمن قدأضا الكَثُبْ 


%# X%# #* 


() بغية الطالب ۲۲۷٠/١‏ ومعجم الأدباء ٥٦/۷‏ وصفحات من صبر العلماء 
ص ۲٣۳‏ . 


11۸ 


ابن طباطبا'؟ : 
إذافجع الدهر امرءاً بخليله تسلّى ولا يَسْلَّى لفقد الدفاتر 
9% 
عبد الصمد بن أحمد المقرىء المحدثف'؟ : 
هو عبد الصمد بن أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحسين 
ابن أبي الجيش بن عبد الله البخدادي القطفتى» المقرىء E‏ 
النحوي. ذكره صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في مشيخته» فقال: 
هراش فاد فلهاء إل اتات راه لفات راتت ها 
كان من العلماء العاملين» والأئمة الموصوفين بالعلم والفضل 
والزهد. وصنف الخطب التي انفرد بفنها وأسلوبهاء وما فيها من الصنعة 
والفصاحة» وجمع نها شيا كرا 
ذهب في واقعة بغداد مع کتب له أخرى بخطه وأصوله» حتی کان 
يقول: في قلبي حسرتان: ولدي» وکتبي» فانه کان له ولد اسمه أحمد 
- وبه یکنى ‏ صالح فاضل حسن السمت» خلفه بمسجد قمرية لما رتب هو 
شيخا برباط سوسيان في زمن المستعصم. وكان حسن الصوت حسن 
القراءة» وعدم في الواقعة» وبقي يتأسّف عليه وعلى كتبه . 
# ¥ # 


ا 5> (۳( . 
القاضي ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الاأشعري : 


كان أخر القضاة بقرطبة أعادها لله لالاسلام! لما استولت الرّوم عليهاء 
(1) محاضرات الأدباء /١‏ ١٠٠٠ء‏ والتذكرة الحمدونية ۲۸٦/٤‏ . 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۹۲ . 


(۳) تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١۸‏ . 


۱۹ 


وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شال من عام ۳ه فتحول إلى 
إشبيلية » وبها توفي إثر انتقاله إليها. 

ويقال: إنه ما هاله عظيمُ الرزء في مفارقة المال والوطن عند الحاجة 
إليه مع سن الشاخة» ولا بلغ ليه شيءٌ من ذلك مَبلغ الرزء فيما تلف له من 
کتبه» رحمه الله ونفعه بمصابه ! 


ت )۱ 
محمد بن يوسف الكريمي 
فقد له مجموع بخطه فقال في ذلك : 
SS CaS‏ تان رى ا 
اتهمت أني بعته من سفه هذا ولدي وهل يباع الولد 
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أبو بكر بن محمد بن شاذي التقي الحصْني الشافعي" 
ارتحل إلى حلب ثم إلى القاهرةء ٹم عاد لبلده» e‏ 
وأقام هناك خمسة أعوام إلى أن برع ۰ وعاد من الغراق؛ فح . . ودخحل 
e E‏ ا 
a‏ ا کک ب اک ا 
انش اة 
ياعين لاتجزعي ممّاجرى ‏ وارضي بتقدير العزيز الخفور 
)١(‏ خلاصة الأثر .۲۸٠/٤‏ 
)۲( الضوء اللامع ۷٦/١١‏ والقبس الحاوي ۲/ ۳۸۷ . 


۰ 


أبو الفتح ابن جني" : 

جاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» > في ترجمة (الشريف 
الرّضيَ). . . : وكان الرَضِيٌ من أهل الفضلِ والأدب والعلم والذكاء وة 
الخاطر من صغره e‏ أبو الفتح بن جي في «مجموع» له جَمَعَهُ وذكَرَ في 
بعض «مَجّامیعه» أن هذا (المجموع) سُرقَ منه في طريق فارس! وتاه عليه 
کثیرا!! ومات وهو عَادمٌ له ! 


ثم إل هذا المجموع حَصّل في بعض وقوفي مدينة أصبهان» ولما توجة 
إليها سعید بن الدهّان البغداديٌ› وجد «(إلم جموع) المذكور» فنقل مله 
مجلّداً واحداًء ولم ار سواه خط سعيد المذكور. 


RF %* 


هو الإمام الحافظ (عَمّر بن علي بن أحمد الرّادي اشي) الشهير بابن 
المُلقن» المولود بالقاهرة سنة ۷۲۳ه. والمتوفى سنة ٤‏ ١۸ه‏ رحمه الله 
تغال:. وفك بلغت مو فاته نخر لات نة مص 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۰۲٠۳‏ نقلاً عن إنباه الرواة ٠١٠١/۳‏ . 

(۲) طبقات الشافعية لابن شهبة ۳۷۳/۳ وإنباء الخمر ٠٤٥/١‏ وذيل الدرر الكامنة 
ص ١١ء‏ ووجيز الكلام ۳٦۲/١‏ والضوء اللامع /١‏ ١٠ء‏ والقبس الحاوي 
۲ , وشذرات الذهب ۷1/۹» والبدر الطالع ٠٠٠۸/١‏ ومقدمة طبقات 
الأولياء ص ١‏ ونزهة النظار ص ٠١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۲۷۱» 
ومن مصادره: الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ص ۱۹ . ۰ 
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قال السخاوي في الضوء اللامع: قال شيخنا الحافظ ابن حجر 
الخقلات ٠‏ وكان عنده من الكت ما لا يدل فكت الخصر. 

وقد أعانه على تكوين هذه الخزانة الضخمة «كثرة المال» ورخاء 
الأسعار» وقلة العيال» كمايقول المقريزي . ذلك أن زوج أمه اعيسى 
المغربي» قد أحسن استثمار ماله. . . فأنشأً ربعاًء تكلف ستين ألف درهمء 
فکان يکتفي ابن الملقن بأجرته» وتوفر له بقية ماله وغيرها بحيث قال 
شيخنا: إنه بلغه أنه حضر في الطاعون بيع كتب بعض المحدثين» فكان 
فأخحذت كيسا من الدراهم» ودخلت الحلقة فصببته» فصرت لا أزيد في 
کتاب شیئاً إل قال: بع له» فكان فيما اشتريته مسند الإمام أحمد بثلاثين 

ثم إنها احترقّت مع أكدر مُسوداته في أواخر عُمُره» ففق أكثرها! وتغيّرً 
اله يعدا ف وده ال أن مات: 

وقال شیخنا الحافظ ابن حجر أيضا في (معجمه» : إله قبل احتراق 
تبه كان مستقيم الذهْن» ولكًااحتَرقَّٹ کتبْة أنشده شيخځنا من لظمه 
اطا 
لايُرْعجَنَّكَ يا سرَاجّ الین إن لمشت كتك الشين الان 
و غ ل ال بان 

ول اتا 
آلا يا سرا الین لا تأسَ إن عَنّث بكتبك نارمالمعرورهاعار 
لرك قذفربهمافشّت كَذدَلكَمٌ القَرْبان تأكلُه النارٌ 


1۲۲ 


فاجعة أسامة بن منقذ ‏ : 

وهذه فاجعة كَبْرّى من فواجع العلماء بفقد الكتب» تَنْزلُ بأسامة بن 
منقذ أمير بلدة شَيْرّر وقَلَعَتهاء وأحَد الشجعان والعلماء الأدباء في عصرهء 
ولد سنة ٤٨۸‏ ه وتوفي سنة ٥۸٤‏ ه» وقد حَلّثْ به هذه الداهية الدهياءُ قبلً 
سنة ۹ه في حياة الملك العادل نور الدين الشهيد رحمهما الله تعالى . 

قال الأميرٌ أسامة في كتابه «الاعتبار»» الذي دون فيه مُجْمَلَ سيرته» 
ت وهو يدث عن هذه الفاجعة المؤلمة على مدى العمر ن : 

ثم انَصَلْتُ بخدمة الملك العادل نور الدين رحمه اللهء وكاتَبَ 
الملكَ الصالحَ -بنَ ررك في مصر في تسيير أهلي وأولادي الذين تخلَفوا 
بمصر» وکان مُخسناً إليهم. فرَدً الرَسُول واعتذر بأنه يخافُ عليهم من 
الإفرنج»› وکال يفول: : ترجع إ ع إلى مصر وآنت تعرف ما بيني وبينك؛ وإن 
كنت مستوجشاً من أهل القصر» ء فصل إلى مكة» واد لك كتاباًبعسليم مدينة 
ران إليك» وام ك بها تقر ى غل اة الحة ب فاسوان ن غور 
اسن وا الك املك رازلد 

ففاوضتٌ الملكَ العادل واستَطلعتٌ أمرَّه» فقال: يا فلانٌ» ما صَدَفْتَ 
متى تحلص من مصر وفتنهاء تعودٌ إليها؟! العُمرٌ أقصَرٌ من ذلك أنا انفد 
من يأخد لأهلك الأمانَ من ملك الإفرنج» وأسَْرٌ من يُحضرُهم . فانقدً 
رحمه الله مَنْ أحَذّ أمان الملك في البَرّ والبحر» وسَيّرتُ الأمانَ مع غلام لي 
وكتابَ الملك العادل وكتابي إلى الملك الصالح» فسيّرهم في عشاريّ من 
الخاص إلى دميّاط» وحَمَل لهم كل ما يحتاجوتَة من النفقات والزادء 
ووَصّی بهم . 
(۱) صفحات من صېبر العلماء ص ۲٠۹‏ . 


۲۳ 


a o 
والملك - لا رحمه الله - فيهاء نقَدَ قوماً في مركب صغير» كسروا البْطسّة‎ 
بالفُوّوس» وأصحابي يرؤنهم» وَرَكبَ وَوَفَفَ على الساحل» ونب كل‎ 
ما فيه! فضَرَج إليه غلامٌ لي سبَاحَةً» والأمان معه» وقال له: ما هذا أمائك؟‎ 
قال : بلی» ولکن هذا رَسْمٌ المُسلمین: إذا انكس لهم مركب على بلد» تَهّبه‎ 
أهلٌ ذاك البلد! قال: فتسبينا؟ قال: لا.‎ 

وأنزلهم - لعنه الله في دار» وفّش النساءَ حتى أخَدَ ك ما معهم 
وقد كان في المركب حلي أودَعَه النساءُء وكسْوَاتٌ وجواهرٌ سيوف وسلاح 
وَذهَتَ وفضة» بنحو من ثلاثين الف دينار» فاح الجميعء ومد لهم خمسَ 
مئة دينار» وقال: تَوَصلوا بهذه إلى بلادكم» وكانوا رجالا ونساءَ في خمسين 
نَسَّمة. وكنت إذ ذاك مع الملك العادل في بلاد الملك مسعود: رَغبان 
وکيْسّون . 

فهو علي سلامة أولادي وأولاد خي حرمان ما ذَهّب من المال» رک 
ما َب لي من الكتب! فإنها كانت أربعةً آلاف مجلَّدِ من الكتب الفاخرةء 
فن ذهابها حَرَازة في قلبي ما عِشتٌ! فهذه نكبات رعرع الجبال» وني 
الأموالء والله سبحانه يُعرّض برحمته» ويخْتم بلطفه ومغفرته . 


# * # 


علي بن إبراهيم بن علي بن معتوق بن عبد المجيد بن وفاء 
المعروف بابن الشردة؟ : 

قدم إلى دمشق مرات ووعظ بها بالجامع الأموي» ثم حصل له خلط 
سوداويّ فتغیر حاله» وکان يدّعی فی هذه الحالة آنه کانت له ببغداد کتب 


(۱) أعیان العصر ۳/ ۲٤۹‏ وفوات الوفيات ۲/ ٤٩۳‏ والدرر الكامنة ۳/ ۷. 


۲۴٤ 


تقدير ألفى مجلدة» وأن جماعة من التجار الذين قدموا دمشق اغتصبوها 
I Sl BS SE IE DE‏ 
وأضرَّت به. 

وكان إذا دفع إليه أحد شيئاً من دراهم أو غيرها لا يقبل منه» ويقول: 
من أنت؟ أظنٌ عندك شيء من كتبي فأنت تبرطلني على ذلك؟! ولا يقبل 
لأحد شيئاً إلا بعد الجهد. 

وكان قد أتى إلى بعض الحكام وادعى عنده» وهو في هذه الحالةء 
على التجُار الذين أخذوا كتبه» فقال له القاضي : يا شيخ علاء الين» قولك 
دعوى» ألك بينة تشهد بذلك؟ فقال له: كيف يكون لي بيّنة» وقد صفعوك 
منها بمثتي مجلد؟! يعني دفعوها برْطيلاً» فضحك القاضي والحاضرون منه. 

وكتب ‏ وهو فى هذه الحالة - قصة للأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي 
نظماً: ۰ 
بانانب اللطانلاتڭغانِلا ‏ عن نل قوم للظوامرزةقر 
قوم لهم وَفْعٌ وذْكَرٌ في الورى ٠‏ ويُرى عليهم في المهابة رَوْنَىَ 
وإذا رأوا شيشا عليه تحيّلوا في أخذه وتأولوا وتملة 
ماهم تجار بل لصوص كلهم OTT‏ 
الميْنْ دأبُم | إذاماحدثوا مافيهم مَنْ في كلام يدق 
مَرَقّوا من الدين الحنيف بأسرهم ‏ كالسّهم ظل من الرميَّة يَمْرُق 
كم أستغيث وكم أضجَ وأشتكي منهم إليك وكَمْ لقلبي أحرقوا 
سدوا علي اطق بغياً متهم أنى اتجهتٌ وللأعادي أذلَقوا 

وأتوا بمالي من لأمة طبْعهم نحوالشام وبينهم قد مزقوا 

وأراك لا تجدي إليك شكاية إلآأاكأآنك حائط لاينطق 
ماذا جوابك حين تسأل في غد عَنهم ورأسك من حيائك مُطرق 


\Yo 


a 
کن منص المظلوم من غرمائه‎ 

واقشف طلامة ن شكامن شمه 
لا ْف عن قوم سَعَّوا لفسادهم 
وانصب لهم شرك الرّدى إن أنْجّدوا 
لا تبرق منهم وإن هُمْ أسرجوا 
ومتشی ظفرت بمُفسد لا تبّقه 
E E‏ 


لا زلت سيفاً للأعادي قاطعاً 


وإذا ركبت» لك الملوك تطرق؟ 
۰ ۾ ور ENE‏ # وه 
فالبخيٰ مَصرعة وفعل مويق 


في الأرض بغيا منهم وتجوّقوا 


أو ألجموا أو أرعدوا أو أبرقوا 
ا 1 2 و وه 2 
فبققاؤه للناس ضز مقلق 
لك عك الاش اة 
وور 
ورؤوسهم مهما حییت تحلق 


ونود نصرك الات فق 


الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
الشيباني القفطي» يعرف بالقاضي الأكره' : 
قال صاحبه وخدينه العلامة ياقوت الحَمَوي: هو أحَدٌ الكتاب 


المشهورين المبرٌزين في النظم والنثر. 


ولد في ربيع سنة ثمان وستين وخمسمائة بمينة قفط من الصعيد الأعلى 
بمصر› ونشاً بالقاهرة› واجتمعتٌ بخدمته فی حلب» فوجدته جك الفضل»› 


(۱) معجم الأدباء ۱۸۷/۱١‏ ومفرجَ الکروب ۳۱۲/۲ وتاریخ الإسلام ٠۲٣ /٤۷‏ 
وسير أعلام النبلاء ۲۲۷/۲۳ والعبر ۲٠٠/۳‏ والوافي ۳۳۸/۲۲ والطالع 
السعيد ص ۰٤۳٦‏ وفوات الوفيات ۳/ ۷١١۱ء‏ وعيون التواريخ ۲٦/۲١‏ ومراة 
الجنان »١١١/٤‏ وبغية الوعاة ۲/ »۲٠۲‏ وشذرات الذهب »٤٨۸/۷‏ وأعلام 
اللبلاء ۳۹٦/٤‏ والعلماء الراب ص ١۴٤٠ء‏ وصفحات من صبر العلماء 
ص ۲۷١‏ ومقذمة إنباه الرواة ۲١ /١‏ والمحمدون من الشعراء ص ت . 


كثيرَ البل» عظيم القَذر» سَمْحَ الكفّ» طلَقَ الوجه» حَلْوَ البشاشة 

وكنتٌ ألازِمُ منزلّه ويَحضرٌ أهلٌ الفضل وأربابُ العلم» فما رأيتُ أحداً 
فاتَحّه في فن من فنون العلم» كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن 
وجميع فنون العلم على الإطلاق إلا قام به أحسنٌ قيام» وانتظم في عمد 
أحسنٌ انتظام . . 

وكان القاضي الأكرم المذكور جماعة للكتب» ‏ حريصا غليهااجدا 
yT‏ 
بها» ولا أكثرَ حرصا منه على اقتنائهاء وحَصّل له منها ما لم يحصل لأحدء 
زکان تا تی وذلك آنه نشا بمصر» وأخَذَ بها من كل علم بنصيب . 

وقال المؤرّخ ابن شاكر الكتبي : 

وجمَعَ من الكتب ما لا يُوصف» وقصد بها من الأفاق» وكان لا يُحبُ 
من الدنيا سوّاهاء ولم تکن له دار ولا زوجت وأوصی تبه للناصر صاحب 
حلب» وکانت تساوي حَمْسین آلف دینار". 

وقال النويري: کان مُحباً للکثّب» جََاعاً لھاء جَمَحَ منها ما لم يجمعه 
أحد من أمثاله» واشتهر بالرغبة فيهاء والمُغالاة في أثمانهاء فقَصَّدَّه الناسُ 
بها من الأفاق» فاجتمع له منها ألوف كثيرة» بالخطوط المَنْسوبة» وخطوط 
المشايخ والمُصتّفين» ولم يمَع له كتابٌ مَليح فردّه» بل يبالغ في إرضاء 
صاحبه بالقَمَن» فٳذا ملکه استَوْعَبَ قراءته» ثم جعله في خرائنه» ثم شح في 
)١(‏ قال الشيخ عبد القتاح أبو غدة رحمه الله في كتابه صفحات من صبر العلماء 


ص ۲۷۲: ويقَعٌ في حسباني أن (خمسين ألفَ دينار) في زمنه تُعادل عشرة ملايين 
ريال سعودي في زمننا أو تزید. 


اخراجه» فلا یکاد يُظْهرٌ عليه أحَّداً» صیانة له وضَنَاً به ! 
e‏ 

ممالیک : اذهٺ ال lL‏ اا ا من عنده نسخة من 

الصَاح. . قال: فقلث له: e E‏ فقال: 

ا يا محب E SES‏ 
وله في شغفه بالکتب حکایات كثيرة . 


قال الصلاح الصفدي : : منها أنه وقح له نسخة مَليحة من كتاب 
«الأنساب» لابن الكمعاني بحَطِّي ُعوڙها مُجَلَدٌ من صل حمسةء فلم زل 
ته وا من مظالته» فلم بَحصّلْ عليه! وبع أيام من يسه من 
الحصول عليه - اجتاز بعص آصحابه شوق الین بحلب» فوَجَدَ أ راق 
من کتاب «الأنساب» المفقود عنده» فأحضرهًا إليه» فأحضَرَ الوزيرٌ السّانع» 
وسألة عنه» فقال: د شترينةٌ في جُملة أوراق» وعَملمّه قَوَالبَ للقلانس! 


فحَدَّث عند الوزير من الهَمّ والغمٌ والوْجُوم ما لا يُمكن التعبيرٌ عنه! 

حتی إِنه بي یاماً لا يركب إلى القَلْعَة - مقر الحكم والوزارة » وقطعَ 
جلوسّه» وأحضر من نَدَبَ على الكتاب كما يدب على الميت المفقود 
المؤيس منه! وحضر عنده الأعيان يسلو كما يُسَلّى من فد له عزيز ! 

وفي کتابه «الإنباه» نجده کثیراً ما یفخر بأنه اقتنی کتاباً بخط مؤلف 
معروف» أو ناسخ مشهور» أو عثر على نسخة فريدة من كتاب لا توجد عند 
سواه 

وقد جمع مقداراً وافراً من التعليقات والفوائد والطرف التي تعوّد 


1۲۸ 


العلماء أن يضعوها على ظهور الكتب . ولما اجتمع له قدر صالح منها رأی 
أنها تستأهل أن تكون كتاباًء فكان كتاب «نهزة الخاطر ونزهة الناظر في 
أحاسن ما نقل من ظهور الكتب» . ٠‏ 
وقال ياقوت : : كان صي الَينٍ الأسْوَدٌ عند نزول المَلك الاسر 
بِحلَبَ قَڏ عرض تابا لَه يعرف بالتذكرة لابن مَسَيْلمَةَ - وَكان ر 
بالبقاءِ - أحَدِ کاب مط َمل على د قرانين الكتابة وبين الدَولّة العَلوِية 
وأخبار ملوك مصْر الْمُمَدّمينء ف َر جلد وَذْفْع ل فيه ما سَمَحَ 
بيه . عرض عَلّى الصاحب اکر جال الدّينِ الأكرَ مادام الله عاده وكَبتَ 
اا اراد شرَاءهُ - افق رَحيل الْمَلك الاش إلى تواحي الجزيرة - 
اسل إلبه مه مله وَزِيادة في مثله وافرة» فلا عَلِمَ م صمي الدين أن لق 
هُرَ الوَزِيرُ ادام الله بالکتاب وَأعسبط» أ حلط وَرَعَم اه 
دمه للْخرائة الأشر 
فكب اشا َير إلى أبي عَلِيّ ليلو - واد وَسِيطةُ في 
شراء الكتاب الْمَذكور ما هذه تشه 


ت 


الله ودة: 
آلا عا ر ی ااي 

إليّه وراد اقب وَجداعَلّى ود 
وذ لما أَضْمَزت من لعج امَو ) 

وَوَجْداً عَلّى ما قات أفضي من الوَجْد 

وقفتٌ عَلَّى الكتاب الكريم الصادر عن الْمَجْلِس المي القضائن 

العزىّ ل رال سیادئة جد وَسَعَاد E‏ رصا 
عَنْ مَجلسه تصدرُ وَفي المَجَالس ورد وَعَلِمتُ إشارتة في الذكرة 


و 


ال وا في فال ال رَد زُفٺ إلى أَجَلّ 


EE 


۲4 


خاطب» وَرَقيّٺ بعد انحطاطهًا الا تی المَرّاتب» فاتهًا وان كانت بكر فکرٍ 
کاب فما هي إلا نْب عة آباءِء ولدَث على فراش عَوَاهرَء کان عليه البغاءُ 
في العالْمينَ عَلامَةًء اني ا أبن مُسَيْلمَةَ ذا الداء» وسال الله السامة 

فَجَاءَتْ دات رام لأ يَشفي َه إلا الشُودانء وَأرَذْت أن أكون نَاكحَهّا 
الَانِي لاناق الأَلران» وى الله ٤‏ ا 


3 


الابَاء اَي من اهام الأذرَع» ر ست يائساً عَلًى عَدَّمها» ولا رَاجياً شفَاءَ 


E 

واي بساميه عرض هَدَا اْكتَابَ على م لا سمه فقَرَنَ حَاجبیْه» 
ووی شفتيْه» وَلمَسَ وه تيا وَأمَال عطفيه ترف وال كرتي 

جع الان وأشحعني فة صَعْصَعَةَ ُن صَوْحَان» الله الخسشتان 


ما يَصِفُود» وَإِنّمَا هي فة مَصدور» صَدَرَ نافعُهًا ر بصفقَة الْمَعبُون . 


راتات سوال عَكَاحَصّل ملكتب في َيه عه فَمَاهی إلا 
لخر ابره رمي من لج و سَوَاحلة» حَصّل من تفائسها 
اعلق يسه ا بض المُراحم عَلَبهَا مفو حيس لو امد 
إا تول E‏ سََث إل اَم كما قلف جتتها و اقلت 
أبن لديم يَعْدَ يَعدَمهًا مُهاء وَل القوي يلاء ول الصَمْي بَصطفيهاء 
RAE‏ زاء 


«خلا لك الجَوٌ فبيضي وَآصفري» 
وَتَعْدَادٌ الْمُْجَدّدِ منها صر عَلةُ اكناب وَيقَصر وة الخطابُ واللّه 
و 
الموّفق. 


أبو الشبل عاصم بن وهب 


أخبر الحسن بن علي الشيباني قال E‏ 


1 


شاا د یجان دي ف زي اد r‏ 


فك رتعتري وحزن طويل 
یس کی زا و لاطا ب 
افا و ا 
كان للسرٌ والأمانة والكت 
كان مثل الوكيل في كل سوق 
كان للهمٌ إن تراكمَ في الصد 
ي ا 
فک حاجباتشدّد في الإذ 
يرفع الخيرٌ عنه والرزق والكس 
کان يى في جیب كل فا 
يقف الناس وهو أول من يد 
فإذا أبرزته باح به في ال 
وله الحبً والكرامة ممن 
ليس كالكاتب الذي بأبي الخ 
ذا كريم يُذعى» وهذا طفي 
ذاك بالبشر والجماعة يُلقَى 
لم يفد وفده الزمان على الأل 
كان مع ذاعدل الشهادة مقبو 


oT‏ ت حول 
مان إن باح بالحديث الرسول 
إن تلگا أو مل وما وكيل 
جاب إن قيل ليس فيها دخول 
ن فللحاجب الشق العويل 
وة فهو المطرود وهو الذليل 
دوتهماخندق وسور طويل 
خله القصر غادة عطبول 
بسات صا وال والتقبييل 
طاب یکی قد شابه التطفيل 
لل وهذا داجس اول 
ولهمذا الحجاب والتنكيل 
لاإذاعَرّشاهدأتعديل 


. ۲۹۲/٤ والتذكرة الحمدونية‎ .۲٠۹/٠١ الأغاني‎ )١( 


وإذا ما الخرئ الموئ الاش 
فهو الحاكمُ الذي قولّه بي 
ن و 
I NE Ea‏ 
اي وى الا ا 


OT 


سن فلم يرع واصلا مَوٴصول 


قال: فرددئّه عليه» وكان نهم به أبا الخطاب الذي هجاه في هذه 
القصيدة»› فقال لي : ويلك»› نجُيتَ ووقع أبو الخطاب بلا ذنب!! ولو عرفت 
أنك صاحبها لكان هذا لك» ولكنّك قد سلمت . 


3% 


بو هلال العسكري : 
قال في كتاب أكلته الأرة 
وجليس حسن المح 
أبلة غير لبيب 
ا ا 
ا ي 
ساکٽ يروي حديشا 


: 


4 .8 
2 ر الک : 


فيه إمتاعً لأبصا 


3% 


% 


ضر مأمون المغيب 
بخفيات اقرب 
وهو في اللبيب 
وهو عون تلاديب 
و ا 
چ إقبال الحبيسب 
شل إعصراضب الرقي ب 
هو كالوشي القشيب 
کشباب ومشیب 
را اا 


. ٠9 وديوان العسكري ص‎ ٠۲۷ ديوان المعاني ص‎ )١( 


۱۴۲ 


دب فيهنن دبيب 
من صغيرات جيم 
أحذت منها نصيبا 
أفْرَحَث قلبَ جهول 
ويل هاتيك المعاني 
وأفانين كلام 
دل TY‏ 5 
فنجوم العلم والفه 


فل فی وف ا 


وكبيرات الذنوب 
من بديع وغريب 
بإفشاو جيس 
سم تهاوت للفروب 
عن بعيدوقريب 


% *% #* 


عبد الله بن محمد المعتز : 


قال في أرضة وقعت في كتبه'' : 


لم أبك ربعا ثُقفِراً ولا لل 
ولا جييباً قطع الوَضل وَمَل 
كنت افرءأ من الاأتام مُعْتَرَل 
على الذي ينك رقي مكل 
ولا حاف جلا على ا 
دفر فقه أؤْحَديث أو عَرّل 
تحال مكحلارتااتحل 


E O 
ا‎ 
لا راجيا لِدَوْلَّة من الول‎ 
شخلى إا ماق لاش شخلن‎ 
راکب کف ایتا شاءت رل‎ 


(۱) دیوان ابن المعتز ۲/ ٠۲٠۰‏ ورسائل ابن المعتز ص ۱۲۷ وص ١٤٠1ء‏ وديوان 
المعاني ص ٥۲۸‏ وريحانة الألبا ۲/ ٤۸‏ . 


عصا سليمان فظل مدل 
بالماء والَيْنِ وما فيها بكّل 
يأكل أثمار العقول ل أكل 
و و افا و نة فان شل 


# #* 


أحمد الصافى النجفى : 
قال في عت الكتب'“: 


يّلهم أحلى أشعارهاء طربا 
كم آي قول بالأكل أنقصّه 
فحار فکري في کشف غائبه 


ففخت بالعث» ثائرا ا 


هل ياترى العتٌ يعشق الأدبا 


أرط دو لون كثيب المُكُتَمل 
وُو دليل لمقال وَعَمسل 
زا اى ا انان 
ّاطب اللٌخظ بطي لأ يكل 
تافهن دف فنذ اكل 
مثْل العُروق لا رى فيها خَلَّل 
حَتّی تری العَالم مَهْجُورَ المَحل 
e‏ 
ر الک ت لن 
*# 


يأكل منهاماشااء منتخبا 
لايشتكي تخمة ولا تعبا 
لم ببق منه رأسا ولا ذنبا 
وعدت للعجز حائراغضبا 
يلمن شعري آمَأآله وأبا 
لذاك يهوى الأشعار والكتّبا؟ 
يتلوء لذا راح يأكل الأدبا؟ 


¥ ¥ #* 


(۱) الشلال ص .۲٠١‏ 


علي باکشیر : 


قال في وصف القراش وتساقطه عليه حين المطالعة“: 


الا فت اة فل اران 
فخا لے ال 
اما قرات اتا ات 
كان الكان عدرل 
متیى ضربته يدي ضربة 
یک ج 
فأققل هذاوأضرب ذا 
فأصطادهن ولكنهن 


% #* 


ألا قبح الله تلك الوجوه 
محمد بن يسیر : 


فعسكره إن أتى الليل جاش 
يهرول هرولة بانتعاش 
تماوت ثم على الفور عاش 
فذا فی احتضار وذا فی ارتعاش 
غظاها سانا کمشل الکباش 
هن الظباء وإني (خراش)"! 
وتلك الجسوم وتلك الرياش 


هجمث شا منيع البمّال على دار محمد بن يسير» وهو غائب» وكانت 
له قراطيس فيها أشعار وآداب مجموعة» فألتها كلّهاء فقال فى ذلك : 


(1) ديوان أزهار الربا في شغر الصباص ه 


(۲) معنى البيت تضمين لقصة معروفة في التراث عن رجل يُدعى (خراش)» أراد أن 
يصيد ظبية فتجمعت حوله ظباءٌ كثيرة» جاءت في قول الشاعر القديم : 


تفرقت الظباء على (خحراش) 


(۳) الأغاني ۳١ /٠١‏ ما عداالبيت الثالث» ورواية تقييد العلم ص ۱٤١‏ : أتى 
الأصمعي رجل فساله أن یکتب له شيئاً من العلم» فکتبه له؛ فلما كان بعد يام عاد = 


قل لبغاة الأداب ماوصلت 
ضمنواعلمها الدفاتر والحب 
إو افر ا اك 
فإن عجزتم ولم يكن علف 


3% 


أحمد الصافي التجفي : 


قال قصيدة بعنوان «يغرق فى الصحراء) 


بعثت بديواني العزيز لموطني 
فجاء بري ثم ثان وثالث 
فجاء بريد النحس من بعد مخبرا 
فقلت طريق البَرّ كان طريقه 
أيغرق ديوان له البر مسلك 
فقالوا أتى سيل فغطاه غمره 
فقلت انظروا يا أيها الناس واعجبوا 
ويظهر لي أن السما بعدما غدت 


درت أنني أرسلت سفري فجهزت 


سر بشن الاب أوعَوها 
اة ا ا ها 


# # 


.)( 


لأجمع من بيعي له التبرَ والڈرًا 
وكنت بها ما زلت أنتظر البشرى 
بأن يد الأقدار أغرقت السّفرا 
وهل تغرق الأقدار من سلك البرًا 
فكيف إذن لو كنت أسلكته البحرا 
وبين رمال البرٌ شق له قبرا 
كتاب لسوء الحظ يغرق في الصحرا 
على الأرض غضبى لاتسح لها القطرا 
له من هوامي سُحبها عسکراً مجرا 


فلاقت كتابي في الطريق كتائب 

من السحب روّى قطرها السهل والوعرا 
إلى مرسل الأمطار مسدية شكرا 
لها بل بلاء لي» فأسعدها قسرا 


فأضحت جميع الكائنات طروبة 

ولم تدر أن الغيث لم يك رحمة 
إليه » فقال: يا أبا سعيد» إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاةء 
فأحب أن تکتب لي غیره ثانیاً فکتب له» وکتب : «الأبيات» . 


(۱) التټّار ص .۹٩٩‏ 


۱۳۴۹ 


ولو عرفت أسدت لسفريّ شكرها 
فکانت تسلیه بشکر» فقد مضی 
وأمسيت دون الكون وجهي عابس 
ولو أنني أرسلت سفري مكرراً 
فيا ليت لي سفراً أكرر طبعه 
فتغدو أهالي البّر لا تشتكي ظما 
وتصبح لا محتاجة من حكومة 
ويا ليت وجه الكون ما انفك باسما 


فسفري من الأمطار في شكرها أحرى 
ضحيتها کي ترتوي» وقضی حرا 
تصوّب عيني للسما نظرا شزرا 
لذا ب لحرا راه حرا 
إذااظل مئه السيل مندفقاً نرا 
ولا تشتکي جدباً ولا تشتكي فقرا 
لري ولا تحتاج أن تحفر البشرا 
ذا کان وجهي عابساً منه مزوَرًا 


لالالا 


۱۳۴۷ 


أنشد على بن محمد بن ثابت الخو لاني المعروف بالخداد المَهْدَوي”' : 
5 کان ن تت ا 
ا ا رايغ ا 
ا 2 1 ر و ص 


فأاجبنهاويديعلیئ کبدي وَعَمت بائصداع 


أبو الحسن على بن أحمد الفالى الأديب"' : 
حكى الخطيب أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي اللغوي : أن 
أا الس اطي ن لخدن عل بن ملك الفا الأديب كائ له تة 


)١(‏ معجم السفر ص ۲٤٠١‏ وأخبار وتراجم أندلسية ص ۷١‏ ومعجم البلدان 
٥‏ ؛,؛ ونفح الطيب /٤‏ ١۳١٠ء‏ والتكملة ۳/ ١۲٠٠ء‏ وماعداالفالث في 
المحاضرات في اللغة والأدب ۲/ ٤۷١١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۲۹۷ . 

(۲) المنتظم ۰٠٠/۱١‏ ومعجم الأدباء ۰۲۲۸/۱۲ ووفيات الأعيان »٠١/۳‏ وسير 
أعلام النبلاء 1۸/ ٠١‏ ومراة الجنان ٠٦/۳‏ والفلاكة والمفلوكين ص ›٠١١‏ 
وبغية الوعاة ۷۸/١‏ والمزهر ٠۹١ /١‏ وشذرات الذهب .۱۷١٠/١‏ ونزهة الجليس 
٠ ۲‏ ونسمة السّحر ۲/ ۳٦٤‏ وموسوعة الكنايات العامة »٥۳۸/١‏ وموسوعة 
الأدب الضاحك ۸٤/١‏ وروضات الجنات /٦‏ ١۱۹٠ء‏ وذيل سمط اللالىء 
۳ والمحاضرات في اللغة والأدب ٤۹۹/۲‏ وديوان الشريف المرتضى 
١ء‏ وامالي المرتضى ۰4/١‏ والمحدث الفاصل ص ٠٤١‏ وصفحات من صبر = 


۴۸ 


بكتاب «الجمهرة» لابن درّيد فى غاية الجودة» فدعته الحاجة إلى بيعها 
افا راف اها ارف ال أن القاسع ع بن لاهن ين دارا 
وتصفًحها فوجد بها أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي وهي : 

أنشْتٌ بهاعشرين حَولا وبعتّها لقد طال وَجدي بعدها وحنيني 
واكان ي أف انا .ولو اى ى السجرن دون 
ولكن لضعفٍ وافتقار وصِبيَةَ ٠‏ صغار عليهم تستهل شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عَبْرةٍ مقالة مكويّ الفؤاد حزين: 
وقد تخرج الحاجاتٌ يا أم مالك کرائم من رب بهن ضنين» 

فلما قرأ الأبيات أرجع له النسخة ووهب له الدنانير . 


# # # 


عبد الكريم ا ليس : 
کتب على ظهر کتاب اضطر لبیعه؟: 
EAS eg CRI‏ 


العلماء ص ۲٠١‏ (وانظر الحاشية)» ومجلة الرسالة سنة ۱۲ (۸٤۱۹م)‏ مجلد ۲» 
عدد ۷۹۳ ص ۱۰۳٦‏ . 
وفي بعضها وقع تحريف في اسمه إلى القالي وأن المشتري هو أبو بكر بن بديل 
التبريزي وفي بعضها دون ذكر اسمه. 
والبيت الأخير تضمين وهو لأبي سلمة الكلابي في ذيل الأمالي ص ۱۹١0‏ وسمط 
اللالىء ۸۹/١‏ ومع بيت خر في مجموعة المعاني دون نسبة ص ٠١٤‏ » والأعرابي 
في معجم الأدباء ۱۲/ ۲۲۹ وعيون الأخبار /١‏ ۲۳۷ وحماسة الظرفاء /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
ومجالس ثعلب ص ۱۸ء ومحاضرات الأدباء ٤۷١ /١‏ و 1۳۸/۲ وبهجة المجالس 
۱ والعقد الفرید ۳/ ۰٤٦٩‏ والفاضل للوشاء ص ٠۱۹۹‏ . 

(۱) ديوان عبد الكريم القيسي ص ۳۳۲ . 


۳۹4 


مابه تفي ليع سَمَحث ولو عضت به ملك اَن 
+X ٠‏ % % 

OAD : . 

أنشد أحمد الصافي النجفي”'' : 

قد جاءني يوما لشعري مشتر يغدو علي ليه ويروح 

فأجيثة شعري إذاحققَه روحي» فقل لي هل تباع الروح! 


# # 
الأديب محمد بن إبراهيم السحولي" : 
قال : وقد اضطر إلى بيع كتاب «حاشية الخبيصي على الرضي) : 
فارقه واحتياجي ‏ اإلبهمشل قميصي 
على سواه فؤادي ماعشت غير حريص 
لكنشي لم أجدعن فراقە من محيص 


فمرحالي لما أنمروهو خبيصي 
وفيه تورية بالخبيص» الأكل المعروف . 
HF #*‏ # 


أنشد العبدية" : 
إتي أتيتٌ بأمرتقشعرٌله أعلى الذؤابة أمراً مفظعاً عجبا 
لققاعمدث كتاب الله أرهنُه أيقنت أن زمانً الناس قد كلبا 


.۲۳ أشعة ملونة ص‎ )١( 


(۲) الأدب اليمني ص ۸۹. 
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وماعمدث كاب اله أرهتُه إلا ولم بيت هذا الدهرٌ لي نشبا 


# % ¥ 


عيسى بن عبد العزيز بن بللبخت بن عيسى العلامة أو موسى 
الجُزولي اليزدكتني المرًاكشي النحوي” : 

حج ولزم العلامة عبد الله بن بري وأخذ العربية عن جماعة» وكان 
علامة لا يشق غباره في النحو مع جودة التفهيم وحسن العبارة» وأتى في 
مقدمته بالعجائب حتى إن الشخص يعرف المسألة من النحو معرفة جيدة وإذا 
رها في الجزولية يدور رأسه فيهاء واسم هذه المقدمة «القانون»» وكان ينكر 
أنها له تورعاً لأنها نتائج بحوثه على ابن بري وبحوث رفقائه» وبللبخت جده 
رجل بربري» وجزولة بطن من البربر . 


وقال الذهبي: وقرأت بخط محمد بن عبد الجليل الموقاني أن 
الجزولي قاسى بمدة مقامه بمصر كثيراً من الفقر ولم يدخل مدرسة» وكان 
ترج إلى الضياع يزم بقوع فيصل ما ينفقه في غابة الصبرء ورجح إلى 
المغرب فقيراً مدقعاًء فلما وصل إلى المرية أو نحوها رهن كتاب ابن السراج 
الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه فأنهى المرتهن أمره إلى الشيخ 
أبي العباس المخربي أحد الزهاد بالمغرب» وكان يصاحب بني 
عبد المؤمن» فأنهى أبو العباس ذلك إلى السلطان فأمر بإحضاره ا 
وأحسن إليه. 


(۱) تاريخ الإسلام ۲٠٤/٤۳‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ ٤۹۷‏ والفلاكة والمفلوكين 
ص ۰۹٦‏ وصفحات من صبر العلماء ۲٠١‏ . 


3 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيرُورابادي» 
صاحب «القاموس»' : 

اقتنی کتبا کثيرة حتی قیل عنه آنه قال: اشتریت كتاباً بخمسين آلف 
مثقال ذهباً. 

ا ا ا 
فیها ویعیدها. وکانت طلبته» ومع ذلك فکاه باق ااا بحت مام إل 


مض الان : 
قال : ينبغي للمرء أن يخر أنواع العلوم» وٳِن لم تکن له بمعلوم» وأن 
يستكثر منها ولا يعتقد الغنى عنهاء فإنه إن استخنى عنها في حال» احتاج 
إليها في حال؛ وإن سئهما في وقت» ارتاح إليها في وقت؛ وإن شغل عنها 
في يوم» فرغ لها في يوم؛ وأن لا يسرع ويعجل» فيندم ويوجل ؛ فربما عجل 
المرء على نفسه بإخراج کتاب عن یده» ثم رامه فتعذر عليه مرامه» وابتغی 
إليه وصولاء فلم يجد إليه سبياد؛ فأتعبه ذلك وأنصبهء وأقلقه طويااً وأرَقه» 
کالذي حکي عن بعض العلماءء قال : 
بعت في بعض الأيام كتاباً ظننت أني لا أحتاج إليه» فلما كان ذات يوم 
هجس في صدري شيء كان في ذلك الكتاب» فطلبته في جميع كتبي فلم 
)١(‏ ذيل الدرر الكامنة ص ۹١۲۷ء‏ وأنباء الغمر ۷/١١١ء‏ وبغية الوعاة ۲۷٤/١‏ 
والضوء اللامع ۸٠/٠١‏ ودرة الحجال ۲/ ۷٠ء‏ ونزهة الجلیس ۲/ ١۹١۱ء‏ 
وصفات مر ضر العلماه ض 0۷۳ 
(۲) تقیید العلم ص ٣۱۳۹ء‏ ۱۳۷ . 


۱4۲ 


أجده» فاعتمدت أن أسأل عنه عالماً عند الصباح؛ فما زلت قائماً على رجلي 
إلى الصباح» قيل : فهااً قعدت؟ قال : لطول أرقي وشدة قلقي . 

وباع آخر كتاباً» ظن أنه لا يحتاج إليه» ثم إنه احتاج إليه فالتمس نسخة 
به»› فلم پجدها بعارية ولا ٹمن؛ وکان الذي ابتاعه قل خرج به إلى بلده 
لنسخ الكلمة منه» فلم يجبه» فانكفاً قافلاً وآلى على نفسه أن لا يبيع كتاباً 
أبداً. 

وباع آخر كتاباً ظن أنه لا يحتاج إليه ثم إنه احتاج إلى كلمة منه» فقصد 
صاحبه» وسأله أن بكتبه تلك الكلمةء فقال: واله ما تكتبها إلا بشمن الكتاب 
کله» فرد عليه ثمن الكتاب وكتب تلك الكلمة. 

وقيل لأخر: ألاتبيع من كتبك التي لا تحتاج إليها؛ فقال: إن 
لم أحتج إليها اليوم احتجت إليها بعد اليوم . 

اواحتاج بعض النجارين إلى بيع فأسه ومنشاره فباعهماء وحزن 
عليهما» وندم على بيعهماء إلى أن رأى جارا له من آهل العلم في سوق 
الوراقين» وهو يبيع كتبه» فقال: إذا باع العالم الته» فالصانع أعذر منه؛ 
وسلا ذلك . 

%# X# # 

ظة البرمكي' : 
ألحَفْدّللّهليّسَلي كاتب ولاعلى باب مزلي حَاجبْ 
ولا حمارإذاعَرَفتٌعلى زكوبه قيل: جَحظة راكب 
(۱) ديوان جحظة ص ۴١‏ ومعجم الآدباء ۲/ ٠٠١‏ والمنتخب من كنايات الأدباء 

ص ۱۸ . 


14۳ 


e 
ا و رَه‎ 
aT 


وَمَجَّزث إغغفراب الكل 
وَرَعَث ديوان الا 


ا اا 
أَجْمَانَ عَبْتَيّ بالوابل الشاك 
e‏ تاب لشبْعَة الصّاحبْ 


قَرْض من الله لاز واجب 
إا تالت أنرَعَاء اجن 


زی ر فر ال لانت 


وَرَأَة مبب العطب 

ر ا 3 2 ٍ 0 
م ومَاحفظت من الخطب 
a‏ ا ا و‌ 0 ص 6 


% ¥ # 


محیر الدين محمد ابن تمیم الإاسعردي 


.)( 


e 


EE EE 


3% 


(ومن شري شی 


3% 


محمد بن عبد الله المعروف بحافى رأسه" 


(۱) دیوان جحظة ص ۳۷» ومعجم الأدباء ۲/ ٠٠۵‏ . 

(۲) ديوان مجير الدين ابن تميم ص ٠۲٤‏ والغيث المسجم ٠١/١‏ وقطر الغيث 
ص ٠4‏ والمخلاة ص ٤١۸‏ والمسلك السهل ص ٤٤‏ . 

(۳) الوافي ۳٦٦/۳‏ وفوات الوفیات ۳/ ٠٠١‏ . 


شوت إليك ثور الدين الى 
و۶ 
وکت ي بعت اور E‏ 


بقيث من المجوس بلا كتاب 


% %* * 


العباس بن العبُاس الهمداني' : 


كان العباس قد باع بعض كتبه» فكتب إليه الأستاذ أبو محمد القرطبي 


فى ذلك : 

م و ت 2 ر ھەر و‌ 

فعَجبْتُ من بطل يبي سلاَحَة 
فأجابه أبو الفضل رحمه الله : 

امول ود اتك ى 

0 ا ع 2 ر ج 

بعْتٌ الدَوَاوينَ الأصول لكي أرّى 


ھر ر 2ص ەه 


عَمْداً وَيْصْبحٌ في الكتيبة أعرَلاً 


القلى 


إ3 ق 0 غ وو 
۾ ەر o‏ ار ان 


لالالا 


(1) الذيل والتكملة ١١١ /١‏ وأعلام مالقة ص ۲۷۸ . 


ممن قتله الكتاب : عمرو بن بحر الجاحظ ؟ : 
وقد تقدّم أن موت عمرو بن بحر الجاحظ كان بسقوط مجلدات العلم 
عليه سنة ۵٣۲ھ‏ رحمه الله تعالى . 


ومنهم : العلامة المحدّث. إمام النحو» أبو العباس أحمد بن 
يحيى بن يزيد الشيباني المشهور بثعلب"" . 

كان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر وكان قد 
لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق» 
فصدمته فرس فألقته في هُوّة» فأخْرِجّ منها وهو كالمختلط» فحمل إلى منزله 
على تلك الحال» وهو يتأوه من رأسه»ء فمات ثاني يوم» سنة ۵۲۹۱ 
رحمه الله تعالی . 


%# %# # 


(۱) شذرات الذهب ۳/ ۲۳۲ . وانظر ص ۱۸ من هذا الكتاب . 

(۲) نور القبس ص ۳۳۷ وإنباه الرواة /١‏ ١1۸٠ء‏ ومعجم الأدباء ٠٠١/١‏ ووفيات 
الأعيان ١؛,‏ وإشارة التعيين ص ٠٠١‏ وتاريخ الإسلام ۸٤/۲۲‏ والبداية 
والنهاية ۹۸/١١‏ ومراة الجنان ۲۱۹/۲ والبلغة ص ٠٦٦‏ وبغية الوعاة 
۱ وشذرات الذهب ۳۸٤/۳‏ وروضات الجتات »۲٠۲/١‏ وموسوعة 
الکنايات ٠١١/۳‏ . 


۱٤٦ 


ومنهم : الإمام العلم» صاحب العربية» ومنشىء علم العروض› 
أبو عبد الرحمن الخليل بن آحمد الفراهيدي» البصري المتوفى 
سنة ۱۷۰١‏ ه رحمه الله تعالي ' : 
کان سب رة ا یال آریا آذ ار فرعا ن الات ت 
الجارية إلى البياع فلا يمكنه ظلمَها. ودخل المسجد وهو يعمل فکرّه فی 
ذلك فصدمته سازية وهو غافل غتها بقکره»فانقلب غل ظهره» فکانت 
سبب موته . وقیل: بل کان يقطع بحرا من العروض . 
%# # 
ومنهم : الإمام العلامة» بحر العربية» (أبو جعفر النخاس) 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري المتوفى سنة ۳۳۸ه 
رحمه الله تعالی" : 
کان سبب وفاته ال جا على در القان على شاط النيل وهو 
في أيام زيادته» وهو يقطع بالعروض شيا من الشعر» فقال بعض العوام : 
هذا يسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعار» فدفعه برجله في النيل فلم 
يوقف له على خبر . 
* % # 


(۱) إنباه الرواة ۳۸۱/۱ ومعجم الأدباء ۷۳/١١‏ ووفيات الأعيان ۲٤۸/۲‏ والوافي 
۳ والغيث المسجم ٠٥٦/١‏ وسرح العيون ص ۲۹۹4ء وبغية الوعاة 
1 . ونزهة الجلیس ۰۱۱۸/١‏ وقطر الغیٹث ص ۲٤‏ . 

) إنباه الرواة /١‏ ۷١۱۳ء‏ ومعجم الأدباء /٤‏ ١٠٠٠ء‏ ووفيات الأعيان ٠٠١/١‏ وإشارة 
التعيين ص ٠١‏ والمقفى /١‏ ١٠٠۷ء‏ وتاريخ الإسلام /۲١‏ ١١٠٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء ٠٠۲١/٠١‏ والوافي ٠۳٦٤/۷‏ والغيث المسجم ٠٠٦/١‏ والبلغة ص ٦۲‏ »› 
والفلاكة والمفلوكين ص ٠۸١‏ وبغية الوعاة ۳٠۲ /١‏ ونزهة الجليس ›۱1۷/١‏ 
وقطر الغيٹ ص ٠١‏ . 


€۷ 


ومنهم : : أبُو أسَامَةَ اللوي التحْوي› جاده بن مُحَكّد بن الْحُسَيْن 
الهَرَويٌ : 

له الحَاكمٌ من الوك المصرةء المسبة إلى العَلَْنَء في س 
فلقد كان يقرأ في مَجُلسه بوصْرَ في جَامِع الْمَِيّاس» وه الذي فيه 
العَمُودُء الذي يرون په زِيادَة انيل من نَقصه . 


a‏ اليل لَمْ يرذ زِيَادة اة > فقيل لِلْحَاكم 


حيتئز : إن ن جتادة رجل مَشؤوى يقعْد في الْمقَيّاس» ويلْقٍَ الحو يعرم 
ل 


وَکان من جد الخَاكم وَتَهَورِء وما عرف مِنْ سوءِ سیرته» ّت 
فما قعل ولا يبحت عَنْ صكة ما يلع هامر منْ سَاعته بقتله عله 
رحمه الله . 


# *# # 


الأحمن» الحافظ العلامةء ا الا الَلس» 
الكاتب» الأديب؛ المعروف بالاتار وباين لأر : 

فل مظلوماً بتوئس على يد صاحبها في العشرين من المحرّم سنة 
٥ه‏ وذلك أن بعض أعدائه ذكر عند صاحب توس أنه أف تاريخاء 
وله تكلم فيه في جماعة» وقيل هذا ذولي يتكلم في الکبار» فطلب وأحسَ 
بالهلاك. فقال لغلامه: خذ البغلة وأمض بها حيث شفتَء > فهي لك. فلمَا 


(1) معجم الأدباء ۷/ ٠٠١‏ وبغية الوعاة ٤۸۸/١‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام ٠٠٤ /٤۸‏ وانظر الحاشية . 


14۸ 


دخحل قتلوه. فنعوذ بالله من شر التاريخ› ومن شر کل ذي شرٌ» رحمه الله 
تعالی . 
 %*‏ # 

۰ ت (01 . 

كان سبب عماه أنه صف للملك منصور بن نوح بن سامان أحد 
ا ا ارو ر 
أن تخرج ما ذكرتَ من القرّة إلى الفعلء فقال: إن ذلك مما يحتاج إلى مُرّن 
وآلات وعقاقير صحيحة وإحكام صنعة» فقال له الملك: كل ما تريده 
أحضره إليك وأمدّك به. 

فلما كع عن مباشرة ذلك وعمله فقال الملك: ما اعتقدتٌ أن حكيماً 
يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة يشغل بها قلوب الناس 
ويتعبهم فيما لا فايدة فيه» والألف دينار لك صلة› ولا بد من عقوبتك على 
تخليد الكذب في الكتب . وأمر أن يُضرَّب بالكتاب الذي عمله على رأسه إلى 
أن يقطع » فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عينيه» ولم يسمح 
بقدحهاء وقال: قد رأيت الدنيا. 
ومنهم : أبو محمد» سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادئ 
و(۲). 
النحوىٌ 0 

خرج عن بغداد قاصداً إلى دمشق» فاجتاز بالموصل وبها وزيرها 
(۱) عيون الأنباء ص »٤٠۹‏ ووفيات الأعيان ٠٠ /١‏ والوافي ۷٦/۴‏ ونكت الهميان 


ص ۰۲٤۸‏ وروضات الجنات ۲۸۸/۷ . 


(۲) خحريدة القصر (قسم العراق) ۲٠/۳‏ وإنباه الرواة ٤۸/۲‏ ومعجم الأدباء 
 › ۱‏ ووفیات الأعیان ۲/ ۰۳۸۳ وتاریخ الإسلام ۳۹/ ۳٤۲‏ وسير أعلام = 


144 


جمال الين محمد الإصبهانيّ الجّواد» فأكرمه وصدره بالموصل للافادة» 
وكانت كتبه قد تخلّفت ببغدادء فاستولى الغرق في تلك السّنة على البلدء 
فسيّر من يحضرها إليه إن كانت سالمة» فوجدها قد غرقت» وكان خلف داره 
مَّدبغة قد غرقت أيضاًء وفاض الماء منها إلى داره» فتلفت الكتب بهذا 
السّبب زيادة على إتلاف الغرق» وكان قد أفنى في تحصيلها عمره. 

فلمّا حملت إليه على تلك الصورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور 
ويصلح منها ما أمكن» فبخرها باللاذن ولازم ذلك إلى أن بخُرها بأكثر من 
ثلاثين رطلاً لاذناً» فطلع ذلك إلى رأسه وعينيه فأحدث له العمى وكفَ 


#%# X# % 


ومنهم : الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : 
قال الحافظ أبو عَمْرو بن الصلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم من 
الإخلال والغلطء وحماية من الإسقاط والقطا'» وهو يترجم للإمام 
مسلم بن الحَجّاج القشيري النيسابوري› صاحب «الصحيح»» المولود سنة 
٤‏ هھ والمتوفی سنة ۲ه رحمه الله تعالى : 
«وكان لموته سببٌ غريب» شأ من غَمْرة فكرية عِلمية» فقرأتُ 
بنيسابور حَرَسها الله وسائر ديار الإسلام وأهله» فيما انتخبته من «تاريخها» 
= النبلاء ٥۸۲ /٠١‏ والمختصر المحتاج إليه ص ١۹١۱ء‏ والوافي /٠١‏ ١۳٠٠ء‏ ونکت 
الهميان ص ۹١١٠ء‏ والفلاكة والمفلوكين ص ١٠ء‏ وروضات الجنان ٠٥/٤‏ 
وصفحات من صبر العلماء ص ۲۹۸ . 
)1( صفحات من صبر العلماء ص ۰۱۲۳ وتاریخ بخداد ٠٠۳/۳‏ . 


10۰ 


عبد المنعم حفيد الفرّاوي» وعلى الشَيْحَة أمّ المؤبّد زينب ابنة أبي القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الجرّجاني رحمهما الله وإيانا» عن . . 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن 
يعقوب» سمعت أحمد بن سَلّمة - رفي مسلم في الرحلة ‏ يقول: عُقِدَ 
لبي الحُسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة» فذّكر له حديتّ 
لم يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقدَ السّرَّاج» وقال لمن في الدار : لا يذخلَنّ 
أحد منكم هذا البيت . 


ء 


فقيل له: أهديّتْ لنا سلّة فيها تَمْر» فقال: قَدّموها إلى فقدًموها إليهء 
ق ر ¢ و ‌ ٍ ر و ٤‏ 
فكان يطلب الحديث ويأخحذ تمرة تمرة يَمضغهاء فاصبَح وقد فني التمرً! 
ووجَد الحديث. 


قال الحاكم زاي ال ن شات ا نه منها مَرضٍ ومات! 


لالالا 


بدر الين محمد بن جماعة في الآداب مع الكتب التي هي آلة 
(, 
العلم ا 
قال: Sy‏ 
وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب 
آو نحوه» والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلوء ولا يضعها على الأرض 
کیلا تتندّی أو تبلی . 
وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تأكل 
جلودها به» وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط 
أو غيره. 
وإذاوضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة 
I o‏ 
ر ل كاف هره ل امن رة ولا مخدة ولا مروحة 
IES‏ ولا مقتلة للبق وغيره ولا سيما في الورق» 
فهو على الورق أشد. 


)1( تذكرة السامع ص ۷۰ وعرف البشام ص ١١۷‏ . 


\6۲ 


ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتهاء ولا يعلّم بعود أو شيء جاف» بل 
ور ا جره ودا فر قاد یک فر فیا 

ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها وشرف 
مصنفيها وجلالتهم» فيضع الأشرف أعلى الكل» ثم يراعي التدريج» فإن 
كان فيها المصحف ا الكلء والأولى أن يكون في خريطة 
ذات عروة في مسمار» أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس» ثم 
كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم» ثم تفسير القران ثم تفسير الحديث»› 
ثم أصول الدين» ثم أصول الفقه» ثم الفقه» ثم النحو والتصريف» ثم أشعار 
العرب» ثم العروض . 

فان استوی کتابان في فن فالأعلى أكثرهما قرآناً أو حديثاً» فإن استويا 
فبجلالة المصتّف» فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعاً فى أيدي 
العلماء والصالحين» فإن استويا فأصحهما. 4 

% X*# 


الامام برهان الدين الڙّرنوجي'“ : 


قال: من تعظيم العلم تعظيمٌ الكتاب» فينبغي لطالب العلْم ألا يأحدً 
الكتابَ إلا بطهارة. 

وحکيّ عن الشيخ الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر 
الحلواني» أنه قال: إنما نلتُ هذا العم بالتًعظيم » فإني ما أخذتٌ الكاغد إل 
بطهارة. 

والشيخ الإمام شمس الأئمة السَرحسي محمد بن محمد كان مبطوناء 
وكان يكر في ليلة» فتوضًاً في تلك الليلة سبع عشرة مرةء لأنه کان لا يكرٌّر 
إلا بطهارةء وهذا لأ الحلمَ نور والوضوء نورٌء فيزداد نور العلم به. 


(1) تعليم المتعلّم ص ١ه.‏ 


\or 


ومن التعّظيم الواجب ألا يمد الرّجل إلى الكتاب» ويضع كتبَ التفسير 
فوق سائر الكتب› ولا يضح على الكتاب شيئًا أخرَ من محبرة وغيرها. 
وكان أستاذنا شيخ الإسلام بُرهان الدَينَ رحمه الله» يحكي عن شيخ 
من مشايخناء أن فقيها كان وضع المحبَرة على الكتاب» فقال له بالفارسية : 
وكان أستاذنا القاضي الإمامٌ الأجلٌ فخْرٌ الدين الحسن بن منصور 
الفرغاني المعروف بقاضي خان يقول: إن لم يرد بذلك الاستځُفاف فلا بأسَ 
$ ¥ % 
tu‏ 0 
علي بن محمد التالوتي'' : 
سئل عن وضع الكتاب على الأرض» فقال: اختلف في جوازه ومنعه 
ٍ 
متأخرو آهل تونس وبجاية. 
%¥ % # 


عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري”" : 


کان جمیلَ الكُثّب متهمماً بهاء کان يمسكها في سبابي الشَرْب 

وغيرها إكراماً لها وصيانة . 
o‏ # 

عبد الكريم زاده الحنفي“ : 

كان من عادة المولى محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم› الشهير 
(1) كفاية المحتاج .٠٠٤/١‏ 
(۲) المكتبة الأندلسية /١١‏ ۳۷١٤ء‏ ومقدمة سمط اللالىء١/٠.‏ 
(۳) السبائب: شقق رقاق من الکتان . 


. ٥٥١/٠١ شذرات الذهب‎ )٤( 


1o4 


بعبد الكريم زاده الحنفي» أن لا يكتب بالقلم الذي يكتب به اسم الله تعالى» 
ولا ینام ولا يضطجع في بیت كُنه؛ تعظيما للعلم. 
% % 
أحمد بن الحْصَيْن بن عبد الملك بن عطاف”'؟ : 
كان أعلى أهل عصره همّة في اقتناء الكتب وأشدّهم اعتناءً بها. ينتخبها 
ويتخذ لأعلاقها صوانات وحفائظ» وجمع منها في كل فن الكثير النفيس . 
* ¥ # 
الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن محمد ابن .الزجاج : 
قال محمد بن عمر بن رشيد: جرى لي مع الشيخ الإمام أبي محمد 
عبد الرحيم بن محمد ابن الزجاج في حالة سماع جزء عليه في ليلة: أني 
رمقت الشيخ وهو قد ضعف عن القعود» فاه كان غاية في ضعف البدن» قد 
نهكه السنْ والمرض والسفر. وكان لي وعاء أحمل فيه كتبي» فدعمت ركبته 
به» فنظر إلى نظر المغضصّب» وأشار إلى أن استعمال مثل هذا امتهان» وأبى 
من ذلك رضی الله عنه . 
۰ #* # 
بعض الحكماء : 
رأى بعض الحكماء رخ يبتذل کتاباًے فقال له: بيّنت عن نقصك› 
وبرهنت عن جهلك؛ فما أهان أحد كتاب علم إلا لجهله بما فيه» وسوء 
معرفته بما یحویه . 
ورای ار ر چا فد یں على كاب فال :اة اه هرن اة 


(۱) الذيل والتكملة ۰۹۷/۱ وتاریخ الإسلام ۹۷/۳۷ . 
(۲) ملء العيبة ٠٠۷/١‏ . 
(۳) آدب الإملاء ص١٤٠‏ . 


\oo 


ولا يصون كتابه ؛ لصون الكتاب أولى من صون الثياب . 
XX *‏ #* 

أنشد عبد الله بن عمر بن أحمد الوحيدي؟ : 

صن الكتابَ ولا تجعله منديلاً ٠‏ ولا يكَنْ صونه للدرْس تعطيلا 

وسل فقيهّك فيما أنت جاهلة فَرْبّما كنت بعد اليوم مشؤولا 
# #* 

اخید ت خا 

قال نعيم بن ناعم أبو حاتم : وسألتٌ أحمد بن حنبل: أيّضع الرجل 
الكتبَ تحت رأسه؟ قال: أي كتب؟ قلث: كتبَ الحديث قال: إذا خافَ 
أن ثَسْرَقَ فلا بأسَ» وأما أن يذه وسادة فلا. 


# *# 


القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي" : 
قال: كل كراسة لا يحزم أنفهاء ولا يكون الجلد دفها عرضة للضياع» 
وما مكانها من الخزانة إلا مسترق الوداع. 


لالالا 


(۱) صلة الصلة ٠١١/۳‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص ٠١٤‏ . 
(۲) طبقات الحنابلة ۳۹١/١‏ والمقصد الأرشد ۳/ 1۹ والمنهج الأحمد ٠١۷/۲‏ . 
)۳( مطالع البدور ٠۷۸/۲‏ . 


۱٦ 


وا ا ر ی ی ر ون مو ك ا 
الفضل مجالسة الكتب» وجعلوها عوضاً مما فاتهم من مجالسة الأصحاب»› 
ووصفوها ووصفوا نفوسهم بالاقبال عليها . 


ومن ذلك قول الشاعر أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني" : 
ي صرت ليت وَالكت اب جَليسّا 
ا ا عدي من اليل سم فلم أبتيي سواه يسا 
إا الق : في مُخَالَطة ال ساس قدَعَهُم وَعِش عَزِيزاً ريسا 
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. ۲٤۸ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 

)۲( اللطائف والظرائف ص ١۲٠٠ء‏ وتحسين القبیح ص ٠٠١‏ والمنتظم ۳٦/٠١‏ 
وصفة الصفوة ۲/ ۰۲۹۷ ومعجم الآدباء ۱۹/۱٤‏ ووفيات الأعیان ۳/ »۲۸٠‏ 
وشرح المضنون ص ٠٤‏ وغرر الخصائص ص ٠٤٩٦‏ ومراة الجنان ۲/ ۳۸۷ 
والبداية والنهاية /١١‏ ۳۳۲. والمخلاة ص ٠٥۹‏ والكشكول ص 1۹1 وشذراث 
الذهب ٠١/٤‏ ورحلة إبن معصوم ص ۲۸۸» ونفحة اليمن ص ۲٤۹‏ 
وروضات الجنات /٩‏ ۸۷» وصفحات من صبر العلماء ص ١٠ء‏ ومعجم حكمة 
العرب ص ۳۴۳۸ء وموسوعة روائع الحكمة ص »٠٠۹‏ ومعجم الحكم والأمثال 
ص ٤۲۸‏ . 


\o¥ 


ومن كتاب «(صيد الخاطر» لابن ن الجوزي'“ 

قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى» فى العزلة ومجالسة الكتب : 

من عَرَفَ الشرعَ كما ينبغي» وعَلمَ حالة الرسول بي وأحوال الصحابة 
وأكابر العلماء؛ عَلمَ أن أكثر الناس على غير الجادّةء وإنما يشون مع 
العادة. . 

يتزاوّرون فيغتابٌ بعضهم بعضاًء ويطلْبُ كل واحد منهم عورة آحيه» 
ویحسدٌه إن کانث نِعْمَةٌ» ويَشّْمَتٌ به إن کانت مُصيبة» ویتكبرٌ عليه إن نصح 
له» ويخادعُه لتحصيل شيءٍ من الذنياء ويأخذٌ عليه العَتّرات إن أمكنَّ. . 
هذا كله يجري بين المنتمينَ إلى الرْهْد لا الرّعاع. 

فالأولى بمَّن عَرَفَ الله سبحانه وعَرّف الشرِعَ وسيَرَ السلف الصالحينَ 

2 
الانقطاع عن الكل . 
ەه 2 ٍ 

فإن اضطرً إلى لقاءِ منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد لبس درْعّ 
الحَذر» ولم يطل معهٌ الكلامًء ثم عَجَلٌ الهربَ منه إلى مخالطة الكتب التي 
e‏ 
السَلّف؛ e u‏ ا فمخاطرة؛ ذلا يجتمعودً على ور الخرء 
في الأغلب» ا 2 فتنةٌ لين إل ان يَحْتَرر في مجالسهم» 
و فيقول هو» و > ثم يَسَْوْفرٌ للبعد عنهم . 


ولا يمك الانقطاع اللي إل بقطع الطَمَع» ولا ينقطح الطمم إل 


(۱) ص ٤۷1‏ و ٦۰‏ و ۸۳ و٤۳۹.‏ 


بالقناعة عة باليسيرء أو ينجر بتجارة» أو أن یکون له عَقار ْله ؛ ؛ فإنه متی 

تشكّتَ الهم ومتى انقطعَ العالم عن الحَلتي وقَطْعَ طَْحَةُ فيهم وور 
r‏ 

والله الموفق . 

وقال: كان المري في بداية الرّمان» إذا أظلَمَ قله أو مَرض له قَصَدَ 
زيارة بعض الصالحينَء فانجلى ما أظلم . 

ولو ؛ متى حَصْلَتْ رة من الصدق لمريدء فردنه في بيت عَرلَة» 
ووجد تسيماً من روح العافيةء ونوراً في باطن قلبه» وکاد هه یجتمع وشتاته 
ينتظم» فر فلقي من يُومَاً ا إليه بعلم أو رهد؛ رأى عندَه البطالينَ» يجري 
معهم في مَسْلَّك الهڌيان الذي لا ينفع› ورأی صورته صورة مُنَمّس» وأهونّ 
ما عليه تضييعَ الأوقات في الحديثِ الفارغ؛ فما يرجع م المريدٌ عن ذلك 
الوطن؛ إل وقد اكَتَسَبَ ظلْمَةٌ في القلب» وشتاتاً في العزم» وعَفلَة عن ذكر 
الأخرة» فيعود مريض القلب» َب في معالجت أیاماً کیرة» حش يعو إلى 
RS‏ 
وعَرف» ثم يوئر البطالة؛ لم يأمن ان يبه الطبع. 

فالأوْلًى للمريد الوم أن لا يزور إلاً المقابرًء ولا يفاوض إل الكَّبَ 
التي قد حَوَّثْ محاسنَ القوم» ولْيَسْتَمِنْ بالل تعالى على التوفيتي لمراضيه؛ 
فإلّه إن أراده؛ هاه لما يرضيه . 

وقال: فن أردت اللَدّة والراحة؛ فعليك أبّها العالم بعقر بيتك» وكنْ 
معتزلاً عن أهلكٌ؛ يطب لك عيشك» واجعلْ للقاء الأهل وقتاً؛ فإذا عَرَفوهٌ؛ 
َصلَعوأ للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجود. 

وليكنْ لك مکانٌ في بہت قك تلو ه٤‏ وتحادتُ سطور كَببْكَء وتجري . 


1۹ 


في حَلبات فكر! واحترسل من لقاءِ الخَليِ وخصوصا العواءً! واجتهڏ في 
كسب يَعِمَكَ عن الطمع! فهذه نهاية لَدَة العالم في الدّنيا. 

وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالِسنا؟ فقال: آنا أذهبٌ فأجالس 
الصحابة والتابعين . وأشار بذلك إلى أنه ينْظر في كشبه. 

ومتى ررق العالمٌ الغنى عن الناس والخَلوة؛ فإِن كان له قَهْمٌ يَجْلبُ 
التصانيف؛ فقد تكاملث لذتة» وإن رُزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق 
ا 
a‏ 1 
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وآنشد محمد بن أحمد ابن الحدذاد الأندلسي ٠‏ : 


ذفت التاس فاشرادی انی :و ابی دی وج لی 

و : ت 8 
#F‏ ¥ # 

الله بن المبارلك" : 

عبد الله بن المبار : 
كان عبد الله بن المبارك يكر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا 

(۱) ديوان ابن الحذاد ص ۲۲۸. وتفح الطيب /٤‏ ١٠١٠ء‏ والتكملة /١‏ ۳۲۳. 

(۲) الجليس الصالح ١/۳١۱ء‏ وحلية الأولياء ۸/ ١٤٦۱ء‏ والزهد الكبير ص ۹۷» 
وتاريخ بغداد ٠٠٤/٠١‏ ومحاضرات الأدباء ١‏ الجامع لأخلاق .الرّاوي 
۳ وتقييد العلم ص ١٠ء‏ والآمالي الخميسية ۲٠/١‏ وترتيب المدارك 
۱ وتاريخ دمشق »٤٥۸/۳۲‏ وصفة الصفوة /٤‏ ۷١۱٠ء‏ وسلوة الأحزان = 


۱۰ 


فال کف اسو واا مع النبي ية وأصحابه رضوان الله 
عليهم. 

وفي رواية قال: قيل لابن المّبارك: يا أبا عد الرَّحْمن» تكثر القعود 
ف البيت وحدك» قال: آنا وحدي؟ أنا مع النبي بي وأصحابه. _ يعني 
النظر في الحديث ‏ . 

وفي رواية أخرى: وأنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي ئلا 
وأصحابه . 

وقال شقيقق بن إبراهيم البلخي: قلنا لعبد الله بن المبارك: 
a‏ 

قلنا له: ومن E‏ کک قال: أذهب أنظرٌ في علمي 
فأدركٌ آثارهم وأعمالهم» ما أصنع معکم؟ أن نتم تغتابون الناس» فإذا كانت 
سنة مائة تين فالبُعد من كثير من الناس أرب إلى الله» وفرّ من الناس كفرارك 
من أسد» وتمسّك بدينك يسلَمْ لك لحمك ودمك. 

%# F% # 


.)( E 


ص ۰۸۲ وشرح المضنون ص »٠‏ وصید الخاطر ص "۹٤‏ والروضتين 
ص ۰٦٦٩‏ وتاریخ الإسلام ۱۲/ ۲۳۰ وسیر اعلام النبلاء ۸/ ۳۸۲ وص ۳۹۸» 
وص ۷۷ . 

)۱( صفة الصفوة \V/4‏ وتقييد العلم ص ›٠۲١‏ وحلية الأولياء ۸/ »٠١٤‏ وتاریخ 
الإسلام ۱۲/ ۲۳١‏ وسير أعلام النبلاء ۳۹۸/۸ والزهد والرقائق ص ٤٤‏ . 

(۲) محاضرة الأبرار .۸/١‏ 
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جلس في حضيرة من كتبه وقال: إذا أردتٌُ محادثة الحق أحدّث المصحف› 
فلا أزال أناجيه ويناجيني» وإذا أردت محادثة الرسول بء آخذت كتاب 
حديث» وكذلك كل من أردت مناجاته من الأولين والآخرين» ثم إني 
أجالس من لا ينم بمجلسي ولا ينقل حديثي . 

# ¥ * 


محمد بن يحيى الذهلي التتاؤرق ' : 


قال يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري: دخلت على أبي 
في الصيف الصائف وَفَتَ القائلة وهو في بيت كتبه وبين يديه السرا وهو 
يُصَنّف» فقلتٌ له: يا أبة هذا وقتٌُ القائلة ودخانُ هذا السراج بالنهار 
نؤذيك» فلو نمست عن نفسك. فقال: يا بني تقول لي هذا وأنامع 
رسول الله اة وأصحابه والتابعين؟! 


%# # % 


محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأعرابي" : 


for‏ و ا وغ کی ر ور و 
عَنْ آبي عمُران قال : كنت عند ابي ايوب أخْمَدَ بن مُحَمد بن شجَاع» 


(۱) تاریخ بغداد ۰٤۱۹/۳‏ ومعجم الألقاب ۰۲۹۹/۳ وسیر أعلام النبلاء /١١‏ ١۸٨۲ء‏ 
وصفحات من صبر العلماء ص ۰۱۲٤‏ وتاریخ دمشق ۷۳/ ۲۷۲ . 

(۲) طبقات النحويين ص ١۹ء‏ وبهجة المجالس ٠١١/١‏ وجامع بيان العلم 
ص ٠٠۷۹4‏ وإنباه الرواة 1۲۹/۳ء ومعجم الأدباء /١۸‏ ١۱۹٠ء‏ وشرح المضنون 
ص ٠٤‏ والفخري ص ٠1‏ والجواهر المضيَةَ »۲۷۸/١‏ وبغية الوعاة ١/١١٠٠ء‏ 
وروضات الجنّات ۷/ .۲٠۹‏ وطرائف الأدباء ص ٠٠۸‏ . 
وورد الشعر فقط ودون نسبة في الجليس الصالح ١/۳١٠ء‏ والبصائر والذخائر 
۳ و ۱۹١‏ ومحاضرة الأبرار ۸/١‏ وسراج الملوك ص ٥۸١‏ وربیع 
الأبرار ۲۳٠/۳‏ والآداب الشرعية ۳/ ٠۷١‏ والكنر المدفون 1۱۲۹ء والمخلاة = 


1۲ 


عرّاب» فاذا قضَيْتُ صَيْت أربي مهم يت 


e‏ بي عبد الله ان الأغرَابيّ محمد بن زياد َال ايء 
به قاد إل الام تقان: فذ سال لك نال ِي: عنڍي قوم مِنَ 


. قال الغلم: ا عند أحَدا 


ی رایت بین دنہ يديه كنبا ينظ فيا ۽ يلظ في دا روفي هامر 
مم اشعَرتا خی اء و 


رب يا ابا عبد الله » و الله 


عندك أحداًء وقد قلت له: TT o‏ 


أتيت! ! 
فقال : 
OE CCEA‏ 
او 3 0 ة و 20 
فان لت اشرات فا انت کاذت 
و 2 


*% 3# 


توالت اناق بن ا 


اء مَأمُونُود عيبا مهدا 
ےت ر ر ٌو 2 
وعقلا ورتاديبا وَرّايا مسّذدا 
رلا قي منهُم لِسَاناً وَل 
e‏ و 
کان فؤادي واا اش 
% 


ص ٠۲١‏ ودرّة الحجال ٠۲ /١‏ وديوان ابن المبارك ص ۷۷› وموسوعة روائع 
الحكمة ص ٠٠۹‏ وقاموس الحكم والأمثال ص ٠٠۹‏ ونسبت لكلثوم العتابي 
في الفهرست ص ۳۷» وطراز المجالس ص ۲٠١‏ وانفرد بزيادة البيت الأخير 


تقیید العلم ص ٠٤۳‏ . 
)۱( الجليس الصالح الكافي ٠١۴١/١‏ . 


حضرته» وقال لي : أما تستوحش الوحدة؟ ونحو هذامن المقالةء فقلت له: أنا 
في منزلي إذا حلوت من جليس يقصد مجالستي » ويؤثر مساجلتي» في أحسن 
أنس وأجمله» وأعلاه وأنبله» لأنني أنظر في آثار الملائكة والأنبياء والأئمة 
والعلماء» وخواص الأعلام الحكماءء وإلى غيرهم من الخلفاء والوزراءء 
والملوك والعظماءء والفلاسفة والأدباء» والكتاب والبلغاءء والرجُّاز 
والشعراء» وكأنني مجالس لهم» ومستأنسلّ بهم» وغيرٌ ناء عن محاضرتهم 
لوقوفي على أنبائهم » ونظري فیما انتهی إِليّ من حكمَهم وارائهم 
F#‏ # 

بعض محبي الكتب؟ : 

سئل أحد المنزوين بين الكتب للدراسة والتأليف بي بين أقوام لا يعملون 
مثله» ولا يودون من يعمل مثله وأي عمل صالح› سثل: لماذا لا تلتقي 
بالناس كما يلتقي غيرك؟ 

فأجاب: آأخرج إلى محبٌ متخاذل» أو مبغض مخاتل» أو منافق 
مجامل» أو حسود مزامل» أو جاهل متطاول» أو عاقل مماطل» أو لذي بر 
غير عاجل» أم لجمع حطام زائل بین متکالب عليه وصائل. . . ؟ 

يا ترى أأنفق الوقت - والوقت من ذهب » أأنفقه في أجواء تأخحذ 

بالأنفاس؟ أم في أجواء بين جلاس» أفيد وأستفيد من بينها ما هو خير لي 
وللناس . 

أما إذا ابتغيت لي باللقاء» وغرة المال» فالمال إلى زوال والعلم باق 
مدى الأجيال. 


(۱) الکشکول مهدي ص ۱۰۲ . 


۱€ 


آبو العباس أحمد بن يحيى بن علب : 


قیل له: توحشت من الناس جدًاء فلو تركت لزوم البيت بعض الترك 
وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم . 


فمكث ساعة 


ثم أنشأ يقول: وفي رواية : دخل رجل على أبي العباس 


lS E 


إِذْصَحبَاالمْلُوك تَاهُواوَعَفُوا 
أو صَحبتا التَجَارَ صتا إِلّى البو 
E‏ 
وقنعنابمارزقاأافصرنا 
لوكا داك اظ ردا 


واستََم وا کراب بق الجَليس 
سن وع إلى تاد الوس 
سم و م وملا به بون الط وس 
اا و 
و تاتا بلق فيي 


او ا ت ودا لے کی اد 
% ¥ # 


ابو حیان محمد بن یوسف بن حیان " : 


E OEE‏ بالياس 

وصِرْتٌ في البيت وحدي لا أرى أحداً 
بنات فکري وکتبي هَن لاسي 

# F ¥ 


() الأبيات الثلاثة الأولى لثعلب في جامع بيان العلم ص ٠۸١‏ وبهجة المجالس 
,.,١‏ ودون نسبة في تفييد العلم ص ٠٤١‏ . وبزياد البيت الرابع ودون نسبة في 
سراج الملوك ص ٥۸١‏ وكلها ما عدا الرابع في المخلاة ص ۲٠٤‏ . 

)۲( الإحاطة ٠٥۷/۴‏ والكتيبة الكامنة ص ٤۸ء‏ ووجيز الكلام ۰۹/١‏ والمقاصد 
الحسنة ص ٠۲٤۳‏ ونفح الطيب ۲/ ٠٦٤‏ وكشف الخفاء ٠١١ /١‏ . 
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اه .0(7 . 
بو عیسی ابن لبون :٠‏ 


وهو من قواد المأمون بن ذي النون. 
قال فی زهده و(قلاعه والتزامه بیته عند انخلاعه : 


و سر مه 
تفضتٌ كفي عَن الدّنيا وقلت لها 
e‏ ° ا ا ‌ 
ن کرب لي زوش وښن کې 
of » o‏ 
آدري به ما جر في الڏهر من خبر 
ا ج a‏ رە 
وما مُصابي سوى مَوتي ويدفنني 


% X% %* 


مجير الدّين أحمد بن الحسن الخيّاط : 


ومصاحب الأيام لم يترك له 
والمرء يحقر معدما فإذا بدا 
والدهر ما برحت هموم صروفه 
وإذا نبت بالأكرمين مواطن 
وإذا قست كبد الزمان فلن 
وممارس الدنيا الدنية لم يهب 
حامي الحقيقة ليس يُخفر ذمَة 
إن قال أودع في المسامع حكمة 


كر اللّيالي والخطوب صحابا 
إثراؤه للناس كان مهابا 
تعشى العيون وتشغل الألبابا 
سكنوا السروج وحرّكوا الأقتابا 
يمكره نهاب كل غنيمة وهابا 
منها طعان حوادث وضرابا 
ومتى دعاه الصارخون أجابا 
أو صال ودعت الرؤوس رقابا 


»۳۷۹ /۳ وخريدة القصر (المغرب)‎ ٠٠۰۸/١ والذخيرة‎ ۲۹٠٦/١ قلائد العقيان‎ )١( 
ونفح الطيب‎ ۳۷١/۲ والحلة السيراء ١/١1۷ء والمغرب في حلي المغرب‎ 


.0۹۷/۳ 


(۲) تذكرة النبيه ۲٠۲/۲‏ من قصيدة. وقال المحقق: وردت بعض هذه الأبيات فى درة 


الأسلاك. 


لذا ردت مالسا و انشا 


وبمحض نصحي لا تکون مرتابا 
فاجعل جليسك والأنيس كتابا 


*# # # 
1 (0 . 
عمر بن المظفر ابن الوردي ` : 


تات اسا .ل واولا 
أراء لي في خلوتي ‏ عن“ْكلّخلخلفا 


# ¥ 


أحمد الصافي النجفي" : 


أهوى الهدوء» وبلدتي 


فأزورمقبرةلأن بهماالأهالي نوم 

لكنن من الأرواح يزعجني صراخ مؤلم 

قاناس الكت الك الى لافار هسم 
X% ¥ *‏ 


i TE E 
قال: إن في العزلة لسلامة ؛ فانبل أن ترى في مجالس السفهاءء فإذا‎ 
. اغتَمَمْتَ وحدّك؛ فادرس كتاباً من فعل الفقهاء‎ 
# *% ¥ 


(۱) دیوان ابن الوردي ص ۳۹۰ . 
(۲) الأغوار ص ۷١١٠ء‏ قصيدة بعنوان «الضجيج». 
(۳) العزلة والانفراد ص ۷۲ء وانظر تخريجه فى الحاشية . 


1۷ 


ا 


عائش في وحدتي والله قربي 
يالهمامن رفقةصادقة 
أناأهواهاوأهوى قربها 
كشموع ومنارات لسن 
لا أنيس مثل كتبي في الحمى 
لارفيق ههنايرفق بي 


ونداماي قوافي وكتبي 
لم تخن عهدي ولا فاهت بکذب 
سهروا الليل وناجوا بعض شهب 
لا جليس مثلها يعرف حبسي 
فرفاقي كتبي من بعد أبي 


%# ¥ * 


ت (). 
عبد الكريم القيسي 1 
ل 
رغبتُ بنفسي عن مراعاة ودهم 


ولم أرَ منم جانحا لممابسي 
بت غلا الف آي عاب 

و 2 
وأصبحت عنهم أكّة بکتاب 


%# ¥ #* 


لسان الدين ابن الخطيب” : 


قال: أنْشَذت مَن أَسْتََهَمَني عَنْ حَالي : 


و 7 رھ ےم ت ٠‏ 
أذكي به زند ألقراءة وألقَرّى 


حى ألآقي الله لَمْ تَصرفني آل 


ees 
RN\ 


(۱) انيس الجليس ص ٠‏ . 


رحب آلجتاب لطارق أو طالب 
O‏ 
اهام عه بشاغل اؤ شاغب 


۳( ديوان لسان الدين ابن الخطيب ص ۱ » ص ٠٤١‏ . 


أحمد بن أبى سليمان الصّواف”'؟ : 


رأيت حليم القوم فيهم مقدّماً 
ويحيا من الزلفى غداً في معاده 
أراني بحمد الله في الماك زاغدا 
فخليت من دنياي إلا ثلاثة 
غنيت بها عن کل شيء حويته 
وقدذم قوم مافعلت جهالة 


ولو فهموا أمري ورأيي لأبصروا 


ومن نال علماً نال جاهاً وسؤددا 
بأضعاف ما يحيا الذي قد تعبدا 
وفي شرف الدنيا وفي العز أزهدا 
دفاتر من علم وبيتاً ومسجدا 
وصرت به أغنى وأفتى وأسعدا 
فعدّوا من الجهال والجهل أحمدا 


وفالرا رای زایا رشیدا مدا 


# ¥# %* 


أبو الفتح علي بن محمد البستي”" : 


لما رأوني فريداً ا زاوية 
قالوا وضیع سلا عن حظه ورأی 
لو أنصفوني أصاخوا للنداء وهل 
آنی یکون وضيع النفس ذا همم 
ما عابني غير اني عبت شهوته 
ففي بلاغات أهل العلم لي ب 
وليس يَرري بنفسي فقَدَ مؤنسها 
ما أشبهوني فعادوني لتقصِهمُ 


مسوا في ناس حلمهم سفة 
أن اله هو المسحقر اللبة 
ترجى إصاخة قوم بعدما انتبهوا 
له بإبلاغها أقصى العلا وله 
إليه ظتّابأن الهمة الشره 
اط بىر او طن ى و 
وفي رياض الرياضات لي رَه 
وهل يضر بعين الأكحل المَره 
ولي ةرا حالصا د 


% #%# %* 


)١(‏ ترتيب المدارك ۲/ ٠٠١‏ من قصيدة. 


(۲) أبو الفتح البستي حیاته» شعره ص ۳۲۷ . 


۱۹ 


„ (ND 


حدث أبو علي العنزي» قال: امتحن عمر بن شبة بسر من رأى 
بحضرتي فقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» فقالوا له: فتقول مَنْ وقف 
فهو كافر؟ فقال: لا أكفر أحداًء فقالوا له: أنت كافر. ومزقوا كتبه» فلزم بيته 
وحلف أن لا يحدّث شهراء وكان ذلك حدثان قدومه من بغداد بعد الفتنة› 
فكنت ألزمه أكتب عنه» وما امتنع مني من جميع ما أسألهء فأنشدني قصيدة 
له آنشدها في محنته : 
لارأيت العلم وَلّى ودثشر وقام بالجهل خطيب فهمر 
لزمت بيتي معلناًومستتر مخاطبأخير الورى لمن غبر 
أعني النبي المصطفى على البشر والثاني الصديق والتالي عمر 


# * 
.)( e 
ر‎ 1 °۰ .‌ 


واقطع رجاايك إلا ممن يضرف سك 
ت ‌ ‌ ء۶ 0 
#X# %#‏ ¥ 


Do: 
1 محمد بن إبراهيم المفضل‎ 
وجدت في صحبة كتبي غنىٌ عن حال من أن تصفه الود حال‎ 


(۱) تاریخ بغداد ۰۲۰۸/۱۱ وسیر أعلام النبلاء ۳۷١ /١۲‏ . 
(۲) خريدة القصر (المغرب) /١‏ ۷١1۲ء‏ والدرّة الخطيرة ص ٠١١‏ . 
)۳( طيب السّمر ص 0۸« والأدب اليمني ص A‏ . 


1۷۰ 


صاميَة لكنهمادا 


وصزت في حضرة أنسي بها أحمدمنها الجَبْرَ في الاعتزال 
*% * # 
4 (1( 
عمر بن مظفر ابن الوردي 
ولزمت بيتى قانعاً ومطالعاً LL E‏ 


أهوى م الفقه الفروق دقيقة 
وأحبُ في الإعراب ما هو غامض 
وأقول في علم البديع a,‏ 


وتركت نظ الشعر إلا نادراً 


ما الشعرٌ كالعلم الشريف نباهة 


فبهمايصځ تفرز النصَيْن 
و ی 
مقسومة بين البيان وبيني 
كالبيت في سنة أو البيتين 
فالعلمٌ فيه سعادة الدارين 


% X%*# #* 


أبو العتاهية إسماعيل بن القاس" 


۰ .2# . 
رغيف خبزيابس 
ووز يلا بارد 
ر 
وغ 0 ضية “ 


تدرسن ف دقرا 


(1( 


ا تا تة 


دیوان ابن الوردي ص ۰.۳۰۷ والأبیات ۱ و ۲ فى الدرر الكامنة ۳/ ۲۷٤‏ وما عدا 


الرابع في وجيز الكلام ۳۹/١‏ والأول فقط في المقاصد الحسنة ص ۳۹۱ 
وكشف الخفاء ط ٠٠٥١‏ والأوّلان في أعلام النبلاء .۸/١‏ 


(۲) 


۷1 


أبو العتاهية أشعاره ص ٠٤٤١‏ ونزهة الجليس ٤١٤/١‏ . 


خير من الساحات في 
فهلذهوصتسي 
فاسمع لنصح مشفق 


# * 


سعید فیاض ٩‏ : 

لا يلم الإنسان من كاره 
ولا رى السرّاء في عَمْره 
فاصبرْولا تَجْرغ إذا َرَت 
وافغ من العمى سد الطوى 
واذفع هوی الس EF‏ 
بابذ عن اتان وضوض ابه 
E‏ 
ae‏ 


*% * 


„, )( ۹ 


مجالس الناس صارث لا حديث بها 


حتی ولو عاش الهُدّى والصّواب 
إلا وميضاً خادعاً كالكراب 
نياك هَمَاعاصفاً في العَّذاب 

ف ایل القعرات 
عَم ب ى قش هات شاط ات 


بعس 


1 


واشتدل الغو صمت الكتاب 
فيه ماتبَدى وغاب 
أوتركه» لالَوْمَة أو عاب 
وفن جدبت الان طن ناتا 


إلا فلانٌ به كيْتٌ» وفيه كذا!! 


. هتاف الوجذان ص ۳۲۳ قصيدة بعنوان: «قناعة»‎ )١( 


(۲) ديوان الأسمر ص ٤٦١‏ قصيذة بعنوان: «مجالس الناس». 


حتى إذا جاءهُمْ هشوا لمقدمه 
فاحبسل لسانك إن وافيت مجلسهم 
وإن نطقت فخير القول أوْجّزه 
وليس بُغنيك هذا عن حذارهم 
خير من الناس كَنْبُ الناس تقرؤها 
واااو 
واعكَمْ بأنهُمْحَرْبُ رة 
اقل سلاحَكٌ واعلمْ أ كَلَمُمُ 
كم من آخيزٍ لديهمْ» وهو صاجبّهم 


¥*# * 


جمال الملا : 


أری الفضل ينسح لي حلة 
وأعرضت عن شرف كاذب 
تركت السياسة للمدعين 
وفضلت في عزلتي وحشة 
فلا آل تفر الا تخب 
وما استوحش المرء في كتبه 
لدى مجلس حافل بالبدور 
محاسن من أدب واسع 


کت اف صدا بع ا احا 
فلو أت بقران لقيل هذا 
فلاتفرثز به» بل ألقه لْبَّذا 
في كَل شيءِ» وعن تعليقك العُوَذا 
وأن تَظل بعقر الدار منّّْذا 
وعاطهمْ RN‏ 
فالبس لديهمْ دروع الحرب والخْرًّذا 
قل دة اوضبارا شحذا 
فلا تنه وکن أخاذ من أعذا!! 
3% 


وعدت لنفسي وديني معي 
أسير إلى المنصب الأرفع 
من الأدب الغض لم تنزع 
بەهلمأغرولم أخادع 
وكم في العشيرة من ملع 
هي الان ولي جي 
ولا الأذن تسمع مالاتعي 
يحاط بكل فتى ألمعصي 
نطل على السفر من مطلع 
تضاف إلى شرف أوسع 


)١(‏ المركب التائه ص ١٠ء‏ قصيدة بعنوان : «العزلة والسياسة». 


هله الكتب عدت ابناءه 


آب روا روا افکهارة 


حياة الفقتى الباسل الأروع 


3# 


وعن الباطل واللغو اعتزل 
اله وة سرن 
لاييالي بغخذاهامن أكل 
لرااته ور ا وشل 
سادة الرأي» وأرباب التحل 
ارش ات لصاح ماغفل 
حين يرضى فكرة خير رل 
فهو منهافي سرور وجذل 
وتطيلوامنه للدهر الأجل! 


%# # %* 


٠ (2. *‏ 
إسماعيل أبو شقرة ' : 
َأسَيْتٌ عن هَجْر الأحبة والورى 


م 2 ت 
بعؤدي إلى دار احس باتها 


ا اک ت ا 


ت 


وفقدي لأيام البابة والْهَّوى 
هن الفخة الخفر اء ف ن اوا 
زار إلى وکر لَه آبَ أو آوى 


)١(‏ ديوان عامر البحيري ص »۳٠١‏ من قصيدة «العقاد». 
(۲) آغاريد الطيور ص ١۷ء‏ قصيدة بعنوان : «العودة إلى الفردوس». 


فلا أا بالاسي على فقّد صخبتي 
أطفالي» يرجم ضَحكَهُم 

هفو لى زؤجي» فتشعِل في دمي 
ر طلَبَتْ نفسي السّكينة أسْرَّعَتُ 
فاسل م ركن الخرانة (دارساً) 
ففي الكَّبٍ الصَفراء أحظى بِمنْعَة 
واوا عَنْ كل رض سني 
رفي كب الأشعار أسمو لرنة 
فلا تب ٍ ن َك الاس ساعة 
و على ار اف راا 


ولا آنا بالباکي على جنب خوىٰ 


إلى هش أؤصالي» مَزيداً من القَوى 


حنيناً إلى الماضي يضح من الجوى 
لبي لها زؤجي السّكيتّة بالنّوى 
أعرّ على جرحي البّليغ من الدّوا 
أطي بها عَنْ عالَّم العو کک 
إلى أقرّب اللَذات تولا لِمَنْ نو 
رشي ني تسان اتل في رئ 
فهذا شلوك لتاس مُذ لقث طوى 
e‏ و اکتوی 


فلّم أرّ أغبىٰ أو أجَنٌ من الذي ا أقواها ت على الغرئ 
*% # # 

أحمد الصافي النجفي'“ : 

أطالع ما استطعت وجوه كتب قارا ن سلالة الو ج 
¥ # 

عباس محمود العقاد" : 


كل بيت من البيوت التي تعاقب عليها السكان لو ألقيت عليه طلسم 
المكان» ولسمعت عجباً لا تسمع الآذان أعجب منه وليس الذي يتحدث به 
«البيت» فى القصيدة التالية إلا قليل من كثيره: 


(۱) هواجس ص ٦‏ . 
(۲) دیوان العقاد ۲/ ٥٥۴‏ من قصيدة «بيت يتكلم» . 


1o 


وأماراإبع الققوم 


بس والأخضر حيشاني 


ومالي مطبخ أو مخد ع أو بهو ضيفان 
ولا زاوي ة إلا وفيهاالكتب تلقاني 
اج ان رايا ول م اهن 
فلاسهرة أحباب وخ ان 
فماأجهله بالخلق ذاك العالم العاني! 
بين الناس يحتا ج إلىعلموبرهان؟ 
وهم عميان ظلماء سروافي إثرعميان؟ 
ا كبا ‘اة و ىاد عدا 
X*# K#.%‏ 


أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي الإشبيلي' : 
أمورلوتدبرهاحكيم 
أمَافي الدهر من أفضي إليه 
يشستٌ من الآنام فما جليسلْ 


ولا ألقى سوی رجل مُصاب 
لعاش مدّى الزمان أخا أكتئاب 
بأسراري فيۇنِسً بالجَواب 
۶ ٍ و‌ 

سرّى عني الهموم سوی كتابي 


*# #*# #* 
لا يكون الإنسان منفرداً إذا كان بصحبة الكتب' . 
«* *% #% 


(۱) اختصار القدح المعلّی ص ۰۱۲۰ ونفح الطب ۴/ ٠۲١‏ . 


(۲) کلمات من ذهب ص ٦٦۰‏ . 


۱۷٦ 


.02. 


جونسون 
الك ةالص وله ف الك ورف فالغل 
*% %* #% 
قال بعض العلماء" ؟ : 


الكتاب جليس› لا مَوّونة عليك فيه . 


# # 


أبو الطب المتنبي” : 

عر كان في التى سرج سبح وَحَبْرٌ جَليس في الرَمَان كاب 
يقول: إن سرج الفرس هو أعز مكان؛ لأنه يمتطى لطلب المعالي 

أو محاربة الأعداء لدفع شرهم» أو للهرب من الضيم اال الل وان 

الكتاب هو خير جليس لأنه مأمون الجانب» فلا أذى ولا شر» ولا يحتاج في 

مجالسته إلى مؤونة» فضا آنه يفاد من آدابه وکل ما پحتویه . 


% %# * 


. ١١١ موسوعة روائع الحكمة ص‎ )١( 

(۲) المحاسن والمساوىء ص ٠٦‏ وتقييد العلم ص ٠١١‏ . 

(۳) شرح ديوان المتني ۳۱۹/١‏ والعزلة ص »4١‏ ويتيمة الدهر ٠٠١/١‏ 
واللطائف والظرائف ص 1۷ والتمثيل والمحاضرة ص ١٠١‏ › والمناقب 
والمثالب ص ١٠٤۲ء‏ وزهر الأداب ۱۸١/١‏ والعمدة ۰٤٠١/١‏ وأحكام صنعة 
الكلام ص ٠٠۲‏ وشرح المضنون ص ٠٤‏ والفخري ص ۷» وحسن التوسشّل 
ص ۹١‏ ونهاية الأرب ٠٠١/١‏ وخزانة الأدب ۲٠٦/١‏ والمخلاة ص ›۲۷٤‏ 
وأنوار الربیع ۲/ ۳۸۷» ومعجم حكمة العرب ص ۳۳۸» وكنوز الحكمة ص ۳٠ء‏ 
وموسوعة روائع الحكمة ص ٠٥٠۹‏ وكلمات من ذهب ٠٦۲‏ . 


32 


* 4 (01) . 
عامر بن شراحيل الشعبي ` : 
نعم المحدّث الدفتر . 


 % 


أحمد بن عبد الله ابن زنكو 


حت المُتّى من کک 
س الات جوَای 
از 2 
فإك لذبي الشويب لعأي 


وو 


إا ا مسر لُه جلَسَاؤهُم 


* 


% # 


أحمد بن أبي الفتو ے“ 
إذالم أجِد یا ا ا 
ريني الورى الماضين : مَنْ كان منهم 


.) 


3% 


رقذ ع إفلية راهم باب 
من العَيْشِ في أغذى البقاع شعَابُ 
وَكَقَتْ عَنٍ الهم الرٌ تاع ذ ذثاتُ 
ل ا القافب تباب 
َك ملك الي رناب 
كوكر والجَليسس اث 


3% 


پُشاکلنی فى اللَجْر» جالستٌ دفترا 
َلَّتَ» وأقوى فى الخطوب»› وأصبرا 


%# X%#% #* 


وقال غیره“ : 


اجعل 'جليسك مجموعاً تطالعه 


(1) 


"fo ص‎ 
(۲) 


التمثيل والمحاضرة ص ٠۳٤‏ وبلا عزو في ربيع الأبرار ۲۳۲/۳ والمخلاة 


دیوان ابن زیدون ص ۹ من قصيدة في المدح . 


. ٠٤۷ الكنز المدفون ص‎ )٤( 


7۸ 


واترك مجالس آقوام تجالسهم فتكسب الإثم من سَمْع ومن كلم 
# # #% 


أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي”' : 
N 2 so «|= Col 2‏ و 
إذا ازدَحَمَثْ هُمُومٌ الصّدَرقلنا عسى يَؤمايكون لها انفرَاج 


E1 2‏ َه 2 e‏ ا ت ٍ ۶ 
نديمي هرتي وانيس نفسي دفاتر لي ومَعشوقي السّراج 


1 


1۴ 


X# %# ¥‏ 
شا (CY)‏ 
وا اتا ر و 
ا و 
+ %* %* 


محمد بن أحمد العلوي الأصبهانى : 
مادجاليل وحشتي قط إلا كنت لي فيه طالعاًمشل بدر 


(1) يتيمة الدهر ۳/ 1۹ء ودمية القصر ۳/ ١۸٤٠ء‏ ونزهة الألباء ص ۲۴۷. والمنتظم 
٤4‏ وإنباه الرواة »۱۲۸/١‏ ومعجم الأدباء ۸٦/٤‏ والمستفاد من ذيل 
بغخداد ص ۰۱۹۸ ووفيات الأعيان ٠۲١ /١‏ و ٤٥١١‏ وحياة الحيوان ۲/ »۳۸١‏ 
والفلاكة والمفلوكين ص ١١٠١ء‏ وشذرات الذهب ٤۸۲/٤‏ وروضات الجنات 
 /, ١‏ وموسوعة الكنايات العاميّة ۸۹/۲ و ۳/٤١٠ء‏ وصفحات من صبر 
العلماء ص ٠٠١۷‏ . 

(۲) حماسة الظرفاء ۲/ ۲۷۹ . 


(۴) تقیید العلم ص ۱۲۹ . 


4 


د کے لااتس رقا ٠‏ ولام ف ار وري 
X%*‏ % #% 

أحمد بن عبد المنعم الحّكيم البغدادي”' 

إا لم ا :ن الرّمان مانا جلت کتابي مُؤنسي وَجليسي 

وأغْلَقْتُ بابي دون مَنْ كان اغى وأمْلَيْتُ من مَال القَنَاعة كيسي 
X# ¥ 3#‏ 


عبد الله بن المعت"؟ : 
F# *‏ #% 
CTX.‏ . 
وله آرس": 
جل کي اني :ن دزن کیل این 
ٍ 2 ۶ 
X% *% *‏ 
a ss SSS‏ 
الاَندَلْسِي» يعرف پابن 0 
إذاماالدفر بى بجْش طليعتة اهتمَ ام واكتشابُ 


(۱) شذرات الذهب ۱۹۳/۷ . 

(۲) تقیید العلم ص ٠١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 

SUH: تراجم مغربية ص ۰۱۷۸ وتاريخ إربل ۱/ ۰۳۷۷ وتاريخ الإسلام‎ )٤( 
ووفيات‎ ٠۳٠/١ ودون نسبة في معجم الأدباء‎ ٠۹١ وتكملة إكمال الإكمال ص‎ 
. ۹۰ /۲ وموسوعة الکنایات‎ ء٠١٤١‎ /١ الأعيان‎ 


1۸۰ 


عل بن لدي كيا أميراه التذاكة والكتابُ 
وبتٌ أنص من شيم الال عَجَّائبَ في حَقَائقها ارتيَابُ 
ارد اال مرها لن على ال ان اعات 


K## % 


بعض الحكماء؟ : 
قال: من تفرد بالعلم لم تُوحشه خلوةٌ» ومن تَسَلّی بالکتب لم تفه 
0 ت 5 ~~ o‏ رز 
سَلوة» ومن آنسَةٌ قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإحوان. 
X*‏ #* #%* 


4 ۰ (). 
بعض الوزراء َة 


قال: يا غلام آثتني بأنس الخلوة ومجموع السلوة؟ فظن جلساؤه أنه 
یستدعی شرابا› فأتاه بسفط فيه کتب . 


# *%# ¥ 


عبد الله بن العجًاس : 
قيل له: كم تطلب العلم؟ قال: إذا تشطث فهو لذتي» وإذا اغتممت 
ET‏ ۰ 


% *# * 


(1) أدب الدنيا والدين ص ٠١۳‏ ودون الفقرة الأخيرة في الحكمة الخالدة ص ١١٤٠ء‏ 
ومحاضرات الأدباء ۱/ ٠۳‏ وعين الأدب والسياسة ص ٠١‏ . 

(۲) تقیید العلم ص ٠٠١‏ . 

(۴) تاریخ دمشق ۰٤۹۱/۴۷‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۱١۳‏ نقلاً من تاريخ 
حلب . 


۱۸1 


(). 
ويروی: «وإذا نشطت فلذتى» . 
¥ ¥ # 
عمر بن الحاكه" : 
علمى إذامانشطت ألهانى وهو متیٰ مااغتممْتٌ آسلانى 
وريا والجا باي جا و ن 
X# # #*‏ 


د ت ت 5 0ے E‏ ت ا ص ر 
نعم الجليس بعقب قعدة ضصجرة للملك رَالأدباء والكتتاب 


ا کچ 0 ه2 f‏ م 0 ا 
ورّق تضمَّن من خطوط انامل مَرْعى من الأخبُار والاداب 
يلوبه مَنْ مَل من اضحابه فال جِلْو وُو في الأضحَاب 


ابن المأمون : 
دخل المأمون يوماً على بعض بنيه وهو ينظرٌ في کتاب فقال: ما هذا؟ 


قال: كتابٌ يَشْحَدٌ الفطتَةء ويؤنس العِشرَةء فقال المأمونٌ: الحمد لله الذي 


2 ی 2 ع 
جعل لي ريه یری بين عقله اکر مِکّا یری بعین جسمه. 
*# # #% 


)۱( جامع بيان العلم ص ٥۸۳‏ . 
(۲) دمية القصر ۲/ ٠٠۳١۲‏ . 
۳( المحاسن والمساویء ض ۱٦‏ . 


(4) ديوان المعاني ٠۳٤‏ وبعده: وظلّ مفكراً في قول ولده الطفلء وزهر الأداب = 


1A۲ 


بعض الحكماء : 

قال: الحكمة خلة العقل» وميزان العدل» ولسان الإيمان»ء وعین 
البيان» وروضة الأرواح» ومزاح الهموم عن النفوس» وأنس المستوحش» 
وأمن الخائف» ومتجر الرابح» وحظ الدنيا والاخرة» وسلامة العاجل 
والاجل . 

وقال بعضهم : الحكمة نور الأبصار» وروضة الأفكار» ومطية الحلم› 
وكفيل النجح» وضمين الخير والرشد. والداعية إلى الصواب» والشفير بين 
العقل والقلوب لا تندرس اثارهاء ولا تعفو ربوعهاء ولا يهلك امرؤ بعد 
عمله بها . 

%# ¥ 


وخیر جليس في الأنام كتاب" : 

هو النديم الكريم» والخدن الأمين» البريء من الذنوب» السليم من 
العيوب» الذي إن أدنيته لم يباعدك» وأن أقصيته لم يعاودك» وإن واصلته 
حمدته» وإن هاجرته أمنته» وإن استنطقته أسمعك» وإن استكفيته أقنعك»› 
وإن استكففته كف» وإن استثقلته حف وإن دعوته لباك وإن استعفيته 
أعفاك . 


۱ وفيه: الرشيد مع المأمون» وثمار القلوب ص ۲۷ء وتقييد العلم 
ص ۰۱۳۹ ومحاضرات الأدباء ۰۱۱۸/١‏ وفيه: من ينظر إليه بأدبه أكثر ممّا ينظر 
اليه بحسبه» وربیع الأبرار ۲۳٣/۳‏ والتذكرة الحمدونية ٤٠١/١‏ وفيه اسم ولده 
الفضل» والأذكياء ص 1۸۹4ء وأسرار الحكماء ص ۱۳۷ وفيه اسم ولده هارون» 
والمخلاة ص ۰۲۱ والآنس .۲۹٤۲/۱‏ 

. ٠١ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 

(۲) مطالع البدور ٠۷١/۲‏ . 


۱A۳ 


لا يعصي لك أمراًء ولا يحمّلك إصراًء عرضك معه وافر» وهو لسرّك 
غير ناشر» أنيق المنظرء طيّب المخبرء جميل المشاهد» كثير المحامدء 
يملا العيون قره» والنفوس مسرّه» يضحك الحزين اللهف» ويلهي الخضبان 
اللأسف . 

يجتلب السرور ويشرح الصدور» يطرد الهموم والأحزان وينفي 
بواعث الأشجان» مجاورته أحسن مجاورة» ومسامرته أحلى مسامرة» 
ومجالسته أنفع مجالسة» ومؤانسته أمتع مؤانسة. 

فيه مدعاة إلى الطرب ومسلاة من الوصب» وتيلّة لذي الغرام» 
وتلهية لقلب المستهام» وأنس للمستوحش» وري للمتعطش» وعمارة 
للمجالس» وحلية للمؤانس» تلقي القلوب محبتها عليه وتميل النفوس 
بکلیتها إلیه» لیس بینه وبین حبات القلوب حجاب» ولا یغلق بینه وبين 
سویداواتها باب . 

# ¥ 


علي بن الجهم” : 

لما سير على بنْ الجَهُم إلى خراسان كتبَ إلى بعض إخوانه على لسان 
غلام له: 

اما بحت فان الله | إذا آراد مرا جعل له من قضاثه سا يجري بعلمهء 
و الى ره لا إلله إلا اممی ل عدداًء وأحاط بکلَ شيءِ 
علماً» وجعل لكل قَدَراً. 

ومن أسباب قَدَرِه آن سَهُلَ لي بَعْدَكَ منَ الشعر ما حاطب به الشاهد 
وأكاتتُ الغائب» وأجتدي به وأستزيد» وأبلغ ما أريد» وهو يُونْشُني إذا 


(۱) البصائر والذخائر .۲٠٤/۸‏ 


3: 


أوحشت» ويُطيخني إذا عُصيت» ويَصدمٌ عي إذا شيت . 

بليغ الخطبة» جميلٌ العشرة» كريمٌ الصحبةء يرد الأندية» ويلح 
الأخبية» سائراً في البلاد» مسافراً من غير زاد» راضياً إن رَضيتٌء مُوُذياً إن 
أوذيتُ» جازياً بما أوليتُ» باقياً إذا أفنيتُ» مضا في الأسمار» عالماً 
بالأخبارء» ومُعَرَّياً عن الأوتار. 

خن غبتٌ»› ويسر ان هبْتُ» ولا يحظرٌ بالحظر› ولا وزع . 
بالرَّجُر» إذا فيد رتك» إذا أغمد بتك» وإذا جرد فتك يلقح به العَزل» ويْعَلّل 
به التّملٌء ويأنس به الوجل» وقد أًد تحفتك منه ب ببعضر ما يُجَدّد عندك ذکرناء 
وتعرفٌ به خّرنا. 
لتحمد الله تعالى عليه : 

لكا كان اليوم الذي وَرَذّنا نَيْسابور» وقصدنا باب الأمير» وقد احتشدَ 
لنا الناس» وكانَ مَنْ قَدَرَ ذلك يتَوهَمٌ مع الخبر الشائع الذي حُملنا له أن 
الداعيّ علينا سيكثر» وأن الشَامتَ بنا سَيّظهر» إذ كتا في حال لم يُحْمَلْ على 
مثلها بابك ولا المازيار"" وما منهما إلا قد رأينا. 

ينا الناس كذلك إذ أقبل به فى محمل قليل الوطاء» مسلوب الغطاءء 
فلمَا توسطنا الجماعة› ونظروا إليه› فلم یکن في ظاهره ما يَسْمَج› ولا فی 
قديمه ما يكر ولا في مَسّاعيه ما ينقم» ولا في قَذر الذَلْب الذي دَكر أنه 
َعَله ما يبلغ به ذلك عند الناس» وَجّد الول إلى الذعاء له بالخير سبيلاًء 
(1) بابك الخرّمي والمازيار من الثوار على الدول العباسية» أما الأول فإنه قتل ومسل به 

سنة ۲۲۳ه (وانظر: الكامل في التاريخ 10 6۷۸4( وأما الثاني فكان 


قدومه على سامراء سنة ۲۲۰ه. (انظر : المصدر نفسه .)١٠١_ ۵۱۰ /٦‏ 


1A0 


وساعَدَّه مَنْ حضر» وارتجٌ الجميعٌ بالدَعاءِ له» فصار ما نعي عليه مَعّونة له» 
وأ آل الى الت إلا أن مله ال الجمل :اد سل الادون 
الغطاءء وألا يزيل نعمه إذ زال كل ما كان فيه وألا يجعل لأعدائه إلى الشّماتة 
به سبیلء والسلام. 

# F% 


أبو هلال العسكري”“ : 
لاموشي اتخ دقر وواعة اوفط من ور 
فلاترذغيرهماصاحباً تفوزفي الموقف و الحشر 
* %* % ّ 
بعض الحكماء“ : 
قیل لرجل: من يؤنسك؟ فضرب بيده إلى کتبه وقال: هذه. فقيل : من 
الناس؟ فقال: الذين فيها. 
وقيل لبعضهم : أما تستوحش؟ فقال: يستوحش من معه الأنس كله؟ 
قيل : وما الأنس كله؟ قال: الكتب . 
¥ # # 


(. 
قال : ودع رجل صديقا له فقال له: استعن على وحشة الغربة بقراءة 
الكتب» فإنها لسن ناطقة وعيون رامقة. 
X# %*‏ #% 


(۱) دیوان العسکري ص ۱۲۸ . 
(۲) تقیید العلم ص ٠۲١‏ . 
)۳( تقييد العلم ص ٠١۴‏ . 


۱۸٦ 


بعض الحكماء : 

قيل لبعضهم: لم لا تعاشر فلاناً الشريف؟ فقال: أنا أعاشر أباه 
وجده؛ ومعاشرة أبيه وجده أحب إلي من معاشرته» فقيل : إن أباه وجده قد 
ماتاء فکیف تعاشرهما؟ فقال: ا واثارهما في الكتب التي إذا 
قرأتها» قد عاشرتهما بها . 


وقيل لحكيم من الحكماء: ألا تدعو قوماً يؤنسونك» فقال: كم جهد 
ما يمكن مثلي أن يدعو من الناس ليستأنس بهم؟ فقالوا: الاثنين والثلاثة؛ 
فقال: قد يؤنسني ألوف وألوف وعشرات ألوف» فقيل : أنى لك كل هؤلاء؟ 
وهل تسع دارك جمعهم؟ فقال: مجمعهم في الكتب المسطورة والأخبار 
المأثورة. 


X%# % % 


ملك الهند وولد."' : 

قال ملك الهند لولده: وكان له أربعون ولداً: يا بني » أكثروا من النظر في 
الكتب» وازدادوا في كل يوم حرفاًء فإن ثلاثة ضروب من الناس لا يستوحشون 
في غربة ولا يقصر بهم عن مكرمة : الشجاع حيثما توجه» فإن بالناس حاجة 
إلى شجاعته وبأسه؛ والعالم» فإن بالناس حاجة إلى علمه وفهمه؛ والحلو 
اللسان الظاهر البيانء فإن الكلمة تجوز له بحلاوة لسانه ولين كلامه. 


فإن لم تعطوا في أنفسكم رباطة الجأش وجرأة الصدر» فلا يفوتنكم 


)1( تقیید العلم ص ٠۲١‏ . 
(۲) العقدالفريد ۲٠٠١/۲‏ والحكمة الخاللدة ص ۱۸ وعين الأدب والسياسة 
ص ۱۵۹۸ . 


1AY 


العلم وقراءة الكتب» فإنه أدب وعلم قد قيده لكم من مضى من قبلكم» 
تزدادون به عقا . 
# # 


رجل بطرسوس» والقشيري"' : 
قيل لرجل بطرسوس: ما هنا أحدٌ تستأنسل إليه؟ قال: نعم . 
قلت : فمن؟ فمَدّ يده إلى المصحف ووضعه في حجره» وقال: هذا. 
وقال القشيري في «رسالته»» وفي معناه أنشدوا: 
كتك حولي لاثفارق مضجَعي ٠‏ وفيهاشمًاءٌللذي أناكاتم 
X% *# *#*‏ 


أحمد بن الحسين الصنعاني" : 
وكان أقام بالحصين بحضرة المتوكل أياماً حتى مل وضجر فقال : 


وفيه تشك لطيف من جفاء الإخوان وذمٌ لهم لأن الجُنّب جس حكماً. 
*# ¥ #% 


محمد بن معقل بن محمد الأزدي"“ 


ليس شيء آلذعندي ولاا نس لي من تأمل في كتاب 
)۱( الرسالة القشيرية ص ٠١٤‏ والعزلة والانفراد ص ٠۷‏ 


)۲( نسمة السحر ص ١‏ وص ۲٠١‏ . 
(۳) تقیید العلم ص ٠٤٤‏ . 


۱A۸ 


فأنامع حضوره حاضر الأن 
أجتني من ثماره بارع العل 
ذاك نسي من دون كل أنييس 
فإذامامللت من نظر في 
فإذامأافارقته كنت منه 
ولا تالنت ةيكم الات 
دی دوا اس س 
ااا ان ا 


% * 


عتاب بن ورقا' : 

لوعلم الجاهلون ما الاَدبُ 
لو يعلم العاشقون ما لذة العلم 
من كان يلهو وكان ذا نس 


إن عجبوامن مقالتي و فهم 


من حبیب من بعد طول اجتناب 
سس وإن غاب آمن الاغتياب 
ت مشوباً بلذة الأداب 
وحبيبي من سائر الأحباب 
ه طواه عني ظريف احتجاب 
هي قصر لهم بلا بواب 
ظ جليس يبديه للأصحاب 
سس لهاريقة ألذ شراب 
حرس ناطق بغير خطاب 
س على رأسه أتى بالځجاب 


غي بديلا بهم وهم اران 
3 


7 ٍ 
نا عجبرا عن قال لعجب 


%R# % 


(۱) تقیید العلم ص ٠۲۹‏ . 


محمد بن أحمد بن رجا : 


هو من أهل شرق الأندلس؛ كان أديباً كاتباً محسناً ذا حظ من قرض 
الشعر يجيد في بعضه» كتب قديما عن بعض رؤساء عصره ثم تخلى عن 
التلبس بالكتابة واثر العزلة والانفرادء ومن قوله فى ذلك : 


ولمارأيث الخيرَ قدقل أهله 
تفردت بالات یئ افا 
وما الخير إلا في التفردللفتى 


# * 


“(D 
: محمد بن إبراهيم ابن الوزير‎ 


لامي الأهَُل والأحمة طراً 
قلت لا تَغُذلواقما ذا مي 


عَيْرَ أذ الرياض تُؤوي الأفاعي 
حا الج لی امت وض اح 
غير أني حََرْتُ كل جليسس 
ورَضيتٌ المَرْويّ عن جَدّيّ القا 


ولم يبق إلا ناقص وخسيسسل 
فمالي سوى أخبارهنٌ أنيس 
واا الا اقا وا 


3 


في اعتزالي مَجالس التذريس 
رغْبَة عن علوم تلك الدروس 
وسناها يُزري بور ارين 
وج وار الحَمَاتِ عر يسس 
ت إماماً في اللوم کالقاموس 
E E‏ 
سم من جامع علوم الرسوس 
فاو ا ا 


%# *% ¥ 


(1) الذيل والتكملة /١‏ ۲/ 1۳۷ . 
() العزلة والانفراد ص ۳۸. 


. 0( dé 


قال : قرأت في كتاب جي عمر بن صالح الأنصاري بخطه وأظلّه له : 
إأملت اللفس من الواجنن. راذب رالقلب من ‌الوساوس 
* % 


محمد بن مروان الدمشقي › أو : 


ا و ٠‏ ا ای الق 
ورُزمة كاغد في البيت عندي أحب إليّ من عذل الدقيسٍ 
وطمة عالم في الخدمني ٠‏ أحب إليّ من شرب الرحيقٍ 
وأثرٌ الجر في شوبي وكفي ٠‏ حب إليّ من تر الوق 


\ 


الأمير مجيرٌ الدين عمر ابن اللّمط“ : 

أعيدك إِني بين آهلي وجيرتي وحيدأعادم ودمُشفقق 

آلب طرفي لا أرى لي مؤنساً ‏ لعمرك فيهم غير طرس مني 

يحدثني عن حُسن أحوال من مصّى ‏ ويخبرني عن قبح أحوال من بقي 
¥ ¥ # 


(۱) معجم السفر ص ۳۸۳ . 

(۲) تاریخ دمشق ص ۲٤٤/٥٩‏ من إنشاد محمد بن مروان الدمشقي» وجامع بيان 
العلم ص ٠۸۳ ۰٠۸۱‏ محمد بن هارون الدمشقي له أو لغيره» ودرة الحجال 
۲۳ من إنشاد محمد بن الكفيف بزيادة البيت الرابع . 

(۳) الطالع السعيد ص ٤٥١‏ . 


ھ سم * ans‏ 
أبو الحسن هاشم بن قاسم بن هاشم الحجازي' 
ا 
لول العلل بالقزطاس وال ما كان لي رَاحَة في اللي مِنْ 
إن الحكيم إذا مَالَمْ يَجذ اتسا فيس يونس شيءٌ سوَى الحكم 
¥ ¥ # 
8 ث a{ or‏ ره ۰ (۲ 
SS GE‏ 
اصبَحْتٌ - وَالحَمْد للرَحْمْنِ ا 
ت 4 ولگ ٌ 
es‏ تي على انب امي وأغوامي 
ء کو ا a‏ ۶ 2 ° 6 8 9 
اوي إا رفي وه ي ٠‏ ن دم ن ام ون حال 
# # # 
..( 
جورج صاند 
الضرّاء» والسلاح على الأعداء. ۰ 
¥ ¥ # 
نارون : 
الكتب غذاء الشباب وعزاء الشيخوخة . وهي فی النعمة زينة»› وفی 
(۱) معجم السفر ص ٤١۳‏ . 
(۲) تراجم مغربية ص ٥٩‏ . 


(۳) کلمات من ذهب ص ٠٥۹‏ . 
() انيس الجليس ص 1۷ء وأقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٤١‏ . 


4۲ 


البؤس راحة. وهي في وحدة الليل أنس» وفي السفر رفقة» وفي عزلة الريف 


صحبه : 


جميل صدقي الزهاوي'' : 

يا جهل أنت برغم العلم والأدب 
يا جهل يأتيك عفواً ما تحاوله 
لا شيء في الشرق أعلى منك منزلة 
العلم يعجز عن إدراك بغيته 
تأتي المحافل محفوفاً بتكرمة 
من أين للعلم أردان مزخرفة 


قد أصبح الوطن المحبوب تربته 
الحلم ثبطه عن ثأر واتره 
ما أنقذ القوم نصحي. من غوایتهم 
إذا أقمتم فإن المال منتزع 


ا وکوا اک 
من ذا يعولك والأيام محوجة 
لا يرحم القوم من بانت مفاقره 


3% 


# 


ممتع بعلو الجاه والرتب 
يا جهل من غير سعي منك أو تعب 
يا جهل حسبك هذا العز من حسب 
وأنت تبلغ ما ترجوه من كثب 
والعلم يرجع مطروداً إلى العقب 
من أين للعلم أطواق من الذهب 


ألعوبة في يد الأحداث والئّوب 
وما الحليم بمأمون على الغضب 
ولا أآفادهم شعري ولا خطبي 
وإن رحلتم فإن النار في الطلب 


یداه من کل موروث ومکتسب 
فبات في القوم مطوياً على سغب 


(۱) :دیوان الزهاري ص ۲۹۹› من قصيدة بعنوان «يا جهل»» قالها قبل صدور الدستور 


العثماني . 


۱4۳ 


يا عدل من لمروع بات مرتجفاً 
من ذا إذا ما استجار الخائفون به 


وقائل قد حرمت الجاه قلت له 
والجاه ليس بألقاب مفخمة 
بل إنما الجاه في مجد تطول به 
وإنماالعز مشروح خلاصته 


وصارخ قد دعا بالويل والحرب 
يرد عن دي حقوق کف مغتصب 
فبعدك العيش لم يحسن ولم يطب 


ما الجاه فى دولة الأوغاد من إربى 
تهدى لمنغمس في الإئم متتهب 
وإنما المجد كل المجد فى الأدب 
في متن أبيض ماضي الغرب ذي شطب 


لاتقربن كثيرآمن حكومتهم ٠‏ فإن مكروبها أعدى من الجرب 
قد أضرم الجور نار في مساكنها وأهلهابين نفاخ ومحتطب 
واقصو صت ال لار اعدا ,ال قن و الارز اف وال رن 
لو ساعدتني الليالي سرت من وطني 


لا غرو إن فر حر خوف محنته 
إني على الرغم مني ساكن بلدا 


فكل ذي رهب يوي إلى هرب 
ما ِن بها من انيس لي سوى کتبي 


# X# #* 


بو بكر الشيطان صاحب أبي بکر بن دُرید"'؟ : 


إذ اعتللت فكتب العلم تشفيني 
إذا اشتكيت إليها الهم من حزن 


# * 


(۱) تقیید العلم ص ٠٤۳‏ . 


أيدمر بن عبد الله المحيوي*' : 


حللتٌ نفسي من عقال الهموم بعقدي الطرف بكتب العلومْ 


%# X* + 


الحسن بن عبد الله ابن أبي السرور" 

قال ابن أبي مخرمة: وجدتٌ بخط بعض العلماء الفضلاء الموثوق 
بهم : أن الفقيه الحسن بن عبد الله بن أبي السرور صاحب الخَلْبّوبي» 
شرب يوماً شربة إسهال ثم تهياً للخروج وقد أحس بحركة الباطن. 

فأخبره عبدّه إن الأمير ورعية لج وصلواء فخرج إليهم الفقيه ولم 
يذخلهم البيت لملا يطول وقوفُهم» من أجل ما يسه من حركة الباطنء 
فوقف معهم واستغرق الکلامٌ فیما جاءوا بصدده حتّى كادت الشمس تزول» 
ورفع الله منه تلك الحركة في الباطن ثم انصرفوا عنه. ودخل الفقيه فسمعم 
فاثلاً يقول : هذا واللّه المستريح دخل بيته وترك الناس» فوقعت عنده هذه 
الكلمة موقعاًء فأخذ القلم وكتب هذه الأبيات على وؤفق حاله: 
ځيذٿ على حالي وني آصاين ‏ پم اانا خش وڏيه جرخ اص ذر 
وما أا بالرَاضي ولو ملَكَتْ يدي ممالكَ أَهْل الأرْضٍ في البرٌ والتحر 
إذا لَمْ تكن نَفسي عَلَى كَل حال مُطاوعَة لله في اللَهُي والأمر 
وجني تاب لا رال مضاجيي ‏ ماز ما بن حجري إلى صَذرِي 


رو 


٤ t7 2‏ 0 َه 7ه ٢ے‏ و و 0 0 
(۱) المقفی ۲/ .۳٠١۷‏ 


(۲) تاریخ ثغر عدن ص ٩۱‏ . 


۱4° 


ا شت شت من عِلْم وما شئتُ شت من سخر 


ص 


شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني 

ەل (). 
العسقلاني 

قال عنه شهاب الدّين البوتيجى الكتبى: كان جمّاعة للكتب» خأّف 
ثمانية عشر خزانة كتباً نفائس أدبيةء وکانت زوجته تعرف ٹمن کل كتاب» 
وبقيت تبيع منها إلى أن خرجت من القاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . 
وكان إذا لمس الكتاب وجه قال: هذا الكتاب الفلاني وهو لي ملكته في 
الوقت الفلاني. وكان إذا أراد أي مجلَّد كان قام إلى خزانة وتناوله منها كأنه 
الأن وضعه هناك بيده. 

وله وقد ليم على الاستكثار من شراء الكثّب : 

۶ ت Û‏ 
وماشغفي بالكتب إلالأتها تسامرني من غير غي ولا ضجر 
E e‏ 

بو مروان عبد الملك بن زهر الطبني" : 

أنشد ابن أبى مروان الطبنى لأبيه عبد الملك بن زيادة الله يذكر كتاب 
العين› وبغلة له سماها النعامة : 
سی کات العيْن علق مضكة ومن العامة لا أريد ديلا 


(۱) تاریخ حوادث الزمان ٤۲۸/١‏ والوافي ۰۷۸/۱١‏ ومطالع البدور۲/ ٠۷۳‏ . 
(۲) المكتبة الأندلسية ٥۲۹/۲‏ . 


مذي تقَرَّبُ كل بعد شاسع ٠٠‏ والعين يدي للعقول عقولا 
o‏ #* 


ابن قلاق (“: 
أنشد يصف كتاباً مجلداً وقد سئل في ذلك ارتجالا : 
وار غ ا اي ا ا د 
الشاقة عن سَمَاع حدييه ٠‏ صْمَافتَشمَع ذلك الأصار 
ويهر أغصان القدود كأتة كأاس عليهاللمدام تُدارٌ 
إن امكل تر ماعانكت فة ٠‏ اة ظط فده الا 
لا شيءَ الصف منه تهر سره أبدا وتخمَى عندة الأسرار 
¥ % # 


صاحب منتخب تاریخ ابن خلکان"'؟ : 

نقل عنه أنه قال - بعدما ذكر كيفية تلخيصه لعباراته الرائقة _ : ليكون 
ذلك كالمسلي في أسفاري› وكالمحدث إذا مل سماري» وكالمذكر بي في 
تنزهاتي» وكالواعظ لي في خلواتي بالنظر إلى ما جرى للقرون السالفات› 
وكالقهوة أديرها على سقاتي» وأستغني بها عن باسقاتي» وله دري د قلت 
في ذلك : 1 ۰ 
هدر مير ايدني عر ارال من بدو وسن حفر 
بلالسان ولا الآذان تسمعه حتى جعلت مقام الأذن للبصر 


*%# ¥# 


(۱) دیوان ابن قلاقس ص ٤۳۸‏ . 
(۲( روضات الجنات ۷ 


14۹۷ 


عبد الله الطيّب”' ‏ : 
وه et 5 ay‏ ل وروي ەلە 
ا ر o‏ ۶ ا 2 
انف جانتا هاسد .ر ها رى الخاد ما 
*% *% #% 
ا 
لق ية امن لديا ر هه .ا الفاتر ها اشر الجن 
مات الذين لهم فضل ومكرمة وفي الدفاتر من إحسانهم أثر 
* % 
8 ۳( , 
توماس آ. کیمبس . 
لقد نشدت الراحة في كل مكان ولم أجدها إل في الجلوس بعيداً في 


رکنم کاب سر 
* #% % 
أنطوني ترولوب؟ : 
عادة المطالعة هي المتعة الوحيدة التي لا زيف فيها. إنها تدوم عندما 
تتلاشى كل المتع الأخرى . 
*% % %* 


(۱) أصداء النیل ص ۱۸۷ . 

(۲) عين الأدب والسياسة ص ۲٤۸‏ والأول في الغيث المسجم ٠١/١‏ . 
(۳) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٠١‏ . 

. ٠٦ من حصاد الفكر العالمي ص‎ )٤( 


۹۸ 


8 


¥ XX 
جوس مارتي`‎ 
الكتب تضمد الجراح التي تحفرها السيوف.‎ 
# ¥*# 
: الشاعر ملتون"‎ 
كنت أجذب إلى المطالعة حتى إن تسلية أخرى لم تكن تجد لدي‎ 
. ترحيباً أفضل‎ 
# % # 
و‎ 
. حب المُطالَعَة هو اسْتبْدَالٌ ساعات السام بسَاعات من المُتعَة‎ 
% % *%* 
واا‎ 
ما أصابني ألم أو نزلت بي ضائقة إلا حففت من هذا وفرجت من هذه‎ 
. بقراءة ساعة فى كتاب طيّب‎ 
# X*# # 


.٤٠١ كنوز الحكمة ص‎ )١( 

(۲۳) انيس الجليس ص ٠۸‏ . 

(۴) من حصاد الفكر العالمي ص ٠٦ ٠٠٠‏ . 

)€( من حصاد الفكر العالمي ص ٠٠١‏ وموسوعة روائع الحكمة ص ٠٠١‏ . 
)٠(‏ انيس الجليس ص ١۷‏ . 


۱۹4 


OO E 
: ` سیر ارٹر کیت‎ 
عندما أكون فى ضائقة من الحياةء أنا نشد الراحة فى الكتب» وأفتش‎ 
. عن لمحة للبشرية على أحسن تقدير‎ 
# %# #* 
„,( إل“‎ 1 
نعم المحدّثٌ والنديمٌ كتابُ تلهوبه إن ملك الأحبابُ‎ 
لايف اش ل( اة ولد سات انات‎ 
لأت راا تة .¥ اقل ف ولس ت قرات‎ 
#%# *% * 


جعقفر بن محمد الخلدي“ : 


نعم النديم إذاخلوت كتاب إن خانك الندماء والأصحاب 

فأبحه سرك قد أمنت لسانه أو أن يغيبك عنده مغتاب 

وإذا هفوت أمنت غرب لسانه إن ‌العتاب من النديم عذاب 
*%* #% #% 


0( . 
عبد الرحمن العطويّ ` : 
أخحطب لكأسك تدمانا تسر به أولافنادم عليها حكمة الكتب 


(1) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٥٤‏ . 

(۲) شعر اليزيديين ص ۰۹٦‏ ونور القبس ص ۰۸۹ وبدون نسبة» وبرواية عجز البيت 
الشاني «وَثفاد منه حكَمَة وَصَرَابٌ» في العقد الفرید ۲۱۰/۲ و ٠۲١٠/٤‏ 
والمحاسن والمساوىء ص ›١١‏ والجليس الصالح ١/۳١۱ء‏ وتقييد العلم 
ص ٠۲١‏ وجامع بيان العلم ص ١۸۲٥ء‏ والحماسة الشجرية ۲/ ۸٠٠‏ . 

(۳) تقييد العلم ص ٠١١‏ . 

(4) نهاية الأرب ٠١١/٤‏ و ٠١١‏ والبيث الأول في المختار من قطب السرور = 


Ya. 


شاعر 


*%# *% * 
. )( 


اني سالرت وليت اف ي فا اي هدا 


الور ای اقات جن سد الور 


# 3% 
. (2 


ركت الصابي للصواب وأَمْله ٠‏ وبيض الطْلّى للبيض» والشنرللشنر 


o 


مڌادي مَُدامي؛ والکؤوس مَحَابري وتذماي أقلامي ومنقلَتي سَفْري 
و ا بحسنا فأْسْدَلّت الأسْتَارَ من وَرَق خضر 


# %* 


من کتاب بستان الکن : 


قيل: إن المودة أوكد الأسباب» والعلم أشرف الأنساب» وحسن 


الخلق خير قرين» والكتاب نعم النديم. 


% ¥%# #* 


أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحيم التوزي”“ : 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


ص ١۷‏ ومحاضرات الأدباء 1۹۷/١‏ وقطب السرور ص ۲۹۷» ودون نسبة 
في فصول التماثیل ص ۲۰ 

فصول التمائيل ص ۳١‏ . 

قلائد العقيان ٤۸٤/١‏ ومطمح الأنفس ص ۲۲١‏ وخريدة القصر (المغرب) 
۳ ۷ والوافي ۰۲٦٦/۳‏ ونفح الطیب ٠٥۲/۳‏ . 

فصول التماٹيل ص ۳٠‏ 

تقييد العلم ص ٠١١‏ . 


الكتاب منادم» ليس من نادمه بنادم . 


الكتاب حميم» خيره عميم . 
الكتاب أخ غير خران» فتفرد به عن الإخوان . 
الكتاب سمير» سليم الظاهر والضمير . 
# # # 
بعضر الرؤساء“: 
تأخر عن بعض الرؤساء نديم له فقال: يا غلام! عليٌ بالنديم الذي لا 
یتغیر ولا يتغيب› قال: من هو؟ قال : الكتاب . 
وقیل لآخر: ألا تنادم فلاناً؟ فقال: قد نادمت من لا يتکلف لي»› ولا 
کلف له» قیل: ومن هو؟ قال: الكتاب. 
¥ 3¥ # 


ابو زید الدبوسي ° : 

وَأكل الطعام وشرب المُدام وتم السرور بخود كعاب 

خلوت وصحبي كتب العلوم فكان الأنيس لقلبي كتابي 

ودرس العلوم شراب العقول فطوفواعلي بذاك الشراب 

ومن كان في دهره جامعاً سوى العلم جمعه للذهاب 
*# #% # 


(۲) مطالع البدور ۲/ ۷۲ء وفي سراج الملوك ص 4 هي لبعض الأعاجم واختلاف 
فى الألفاظ . 


عبد الله بن علي الهُتاري* : 

أنافي عيش هني خايل 
ونديمي من كتابي حاضر 
قط لاأسال عن هذاوذا 
فالتزم من مَذهبي سمتاً به 
وأطرح صفقة مغبون له 
قد بذلت النصح فاقبله فمن 


قط لاأ أذكرفيمن قدذكر 
أتمشى منه في روض مُطر 
إذ تهى هذاوهذاقدأمر 
رفن اتی ج افد غر 
متجرّ فيه له الويل حسر' 
قبل التصسح فبالخير ظفر 


%# %# % 


أبو محمد الجابري”" : 
السار وات الدفر 
لهي ويؤنس» وهو خل» کلما 


إن ضاق صدرك أو علاك تفكر 


۶ء 
5 


أنشد أبو اللحسن علي بن هارون بن بحيى التديم» 


رحمه ا“ : 


إذامَاخَلَوْتٌ من المُؤنسين 


ومن م مضحك طب مندر 
۴ رائ لل ظز ال 


(۱) طيب السشمر ص ۸ ونشر العرف ۸/۲ . 


(۲) تقیید العلم ص ٠۲۹‏ . 


™( المحاسن والمساوىء ص ›١١‏ وبلا عزو في تقیید العلم ص ۱۲۸› وسراج 
الملوك ص ٠۷۹‏ وغرر الخصائص ص ٤٦٦‏ › ومعجم الحكم والأمشال 


ص ۹ 


ون ضاق صدري باشراره 
ون صَرَحَ الشَعْرٌ باسم الحبيب 
وإن عُذْتُ من ضجرة بالهجاء 
ا ر ا 
فضت آري نرا ماف 


O 

اا ت a E‏ 
ولو في فة لم ادر 
أا ا 


عله تديما السيه المَخشر 


< 


` $ 


# %# % 


قال بو هقان" : 

إا ام الاس ا ون 
َةوَطري وَلَٴلَڏتي 

دور على الشرب وة 

ا الم : 

وَرَبْحانهُم طيبٌ أخحلاقهم 

على أن همَتتافي الحُرُوب 


ا بمايجمَع CE‏ 
على الكأس والکاس a: yy‏ 
لھا اسورد الخرق والَصدر 
که کشر الي ف 
وعندَهُم الوزرد والعبهر 
َلك الصَتَامَة وَالمَنْجّر 


قال: لما قلتّها عرضتّها على ابن دهقان فقال: إذا سمع بها الخليفة 


استغنى عن الندماء. 


: ٩ شاع‎ 


أنسث إلى التفرد طول عمري 
جعلت محادثي ونديم نفسي 


ت ا 
قد استغنيت عن فرس برجلي 


فمالي في البربّة 


وأنسي دفقري بدل الجليس 
لفات ا ر 


. ٠١١ والمخلاة ص‎ C0۸۹ تقييد العلم ص ١٤٤٠ء وسراج الملوك ص‎ (Y) 


ولي عرس جديد كل يوم کک Ss‏ امروس 
¥ # 


عبد الصمد بن علي الطبري'“ : 


اجتاتُ ان صرت اا راحتی 


وإذا أردتٌ منادماً لم تَلفني 


فتری الكتابَ خالا لی مُودعاً 
ل مفشيا سرڙي ولا شرا 


لل الخ الت القطا انرا 
نحو اللئام ولا رَجَرْتُ قلوصا 
من شج دي جُڳة وقميصا 
إلا على ع a‏ 
سَْعي فصول تبتغي وفصوصا 
و 


أبو النصر الهزيمي المعافى بن هزيم الأبيوردي” 


E EE SE E 


ويس في الصحبة انتفاع 


)١(‏ يتيمة الدهر /١‏ ٠١۱۹ء‏ وما عدا البيت الأخير فى خاص الخا ۷ وتقیید 
يمه الدهر بيت الا خير في خاص الخاص ص 


العلم ص ٠٤٤‏ . 


(۲) الأبيات للهزيمى فى العزلة ص ٠4١‏ ويتيمة الدهر .٠١٠/٤‏ وخاص الخاص 
ص ۱۸١‏ والإعجاز والإيجاز ص ٤۲۹‏ ولباب الأداب ص ١٠١۲ء‏ وحماسة 
الظرفاء ۲۹۸/١‏ والذخيرة ۷٠١/١‏ وأنوار الربيع ١/١۱۹ء‏ وعزاها لمحمد 


الفارابي عيون الأنباء ص 1٠۷‏ والوافي 


۱ءء ومطالع البدور ۱۸٤/١‏ 


و ۱۷۳/۲ وعزاها لعبد الله بن محمد الزوزني في الوافي ٠۳۲/۱۷‏ وفوات 
الوفيات ۲/ ۲۴١‏ وموسوعة الكنايات ۲/ ۹٠‏ ودون نسبة في الذخيرة »٥٦۸/۸‏ 
والمنازل والديار ص ٠۲١١‏ والمقاصد الحسنة ص ۳۹۱» وكشف الخفاء 
۱ه والبیت الأخیر انفرد به حاص الخاص ص ۱۸١‏ . 


Y0 


کل 


رئيس بەمَلال 


ت ی وت رها 
ارت هتا ا رت راا 


وکل رأس به صداع 
E Ey,‏ 
بەهعن‌الذلةامتناع 
اع لی رای شن 
ومن قراقيرهاسّماع 
قد أقفرث منهم البقاع 


۶ 


*% X*% %* 


.00 
إذا جفاني تذمان ومؤتلف 
وكانت الراح اشا ل اة 
الراح تطرب نفسي حین أشربها 


نادمت كتبى فشاهدت الألى سلفوا 
نعم النديمان صفو الراح والصحف 
والكتب يؤمن منها الزهو والصلف 


X%# ¥ # 


أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي“ : 


ليس لي منج على ما أقاسي 
دتري مُونسي وفکري سميري 
وساي ميهي وبطشي ‏ فريضي 
أتعماطى شجاعة أدعيها 


(۱) تقييد العلم ص ٠١١‏ . 


من كروبي سوى العليم السميع 
ويدي خادمي وحمي ضصجيعي 
ودواتي غيشي ودرجي ربيعي 
ي الفواني لا المدن 
وفعمال اذل من يربوع 


(۲) یتيمة الدهر ۴٤٦/۲‏ والابیات ۲ و ۳ فى معاهد التنصيص ۷٤/۲‏ من قصيدة فى 


كلما هر في جواري هر كاد يقضي إلى فؤادي المروع 

وإذا اجتاز في السطوح فمن قبل قبوع الجرذان منه قبوعي 
¥ # 

آنو خمد الخازن" 

فدفتري روضتي ومحبرتي غدير علمي وصاريي قلي 

ورراحتي في قرار صَومَعتي تغلمني كيف موقع القسم 
H# ¥ 3¥‏ 

(۳ ٤ 

لَيْسَ المُدَامَةٌ مما أستريح له eS‏ 
He‏ ¥ 


OD 2 


X% *# #* 


مخمد بن على عبد الله الصورى” ؟ : 

.۷٤/۲ ومعاهد التتصيص‎ ء١١١۷‎ /١ محاضرات الأدباء‎ )١( 

)۲( المغرب في حلي المغخرب ۱ واختصار القدح ص ۰۱۸۹ ونقح الطيب 
۳ ونسبتها لأحمد بن رضي المالقي . 

(۳) خلاص الأثر ۰۱۰۲/٤‏ وأعلام النبلاء .۳٠١/١‏ 

)€6( تقييد العلم ص ۰٠١١‏ وتاریخ دمشق ۳۷٤/۰٩٤‏ . 


۹¥ 


بلا بے 
فإذا مانطقت في مجلس 
ناظم طورآًوطورآناثر 
نحن منه في سرور لا كَمَنْ 
يكتم السر إذابحنابه 
وة الان دزا ا 
فاحفظ الكتب ففي بذلكها 


# 


( 


أبو عبد الله بن عبد الرحمن' : 


كتابي فيه بستاني وراحي 
ا تیه 
إذااعوج علي طريق آممري 


%# * 


صفي الدين الحلي : 
وأطيب أوقاتى من الدهر خلوة 
ويأخذني من سَورة الفكر نشوة 


. ٠١/١ محاضرة الأبرار‎ )١( 


وغريب من ضروب الحكم 
حاکه کل أدب فهم 
رَهَرَ الروض عقيب الديم 
تركت أفصحنا كالأعجم 
حكمافيهالقاح التَهم 
في سويداه ولم يستكتم 
ال ا 
% 


ومنه سمیر نفسي والنديم 
ويسليني إذا عرت الهمومُ 
کرام الناس إذافققد الكريم 
فلي فيه طريق مستقي مستقيم 


#% 


ااي وف ا کک 
فأخرج من فن وأدخل في فن 


. ۹ وبلا عزو في المخلاة ص‎ 1Y ديوان صفي الدين ص‎ (Y۲) 


ويفهم ما قد قال عقلي تصوّري 


قلي عن الي وني بها مي 
أزيل بها همي وأجلو بها حزني 


%# %# * 


القاضي أبو القنح نصر بن سيار الهروي 8 


ما ترى الدَهرّ 2 بي إن ل 
قد رض اهن فوا پقفار 
E a E‏ 
۴ 
آبو عبد الله محمد بن حامر 
غدا دفتري أنساً وخظّي روضة 
ولا شدو لي إلا التحمَظ قارئاً 
تجشم أوصافا حساناً لعبده 
فلولا امتغال الأمر لا زال عاليا 
على أنني إن سرت أو كنت قاطناً 
رسائله لي كالطعام وشعره 
فإن ظلّت الآمال تشكر ظلّه 
كأ إله الخلق قال لجوده 


ا 


وحبري مداماً وارتجالي ساقيا 
ولا فر ع ا اع 

ق قدا سو الف ناا 
لطار مكان النظم رجلان حافيا 
فغاية جهدي أن أطوّل داعيا 
كماء زلال حين أصبح صاديا 
فإن لسان المال قد ظلّ شاكيا 
أفض کل ما تحویه وارزق عبادیا 


¥ % 


(۱) طرائف الطرف ص ۹۲ . 


(Y)‏ يثيمة الدهر ۲۸۷/٤‏ والمحمدون من الشعراء ص ١‏ من قصيدة في 


الشيخ عبد الغني النابلسي”'“ : 


ا الان إل وناب 
فخلهمم وتخلى 
E EE E‏ 


# # *#* 


عبد القادر شنون' : 


كتابي لا أروم سوى كتابي 
أجيل الطرف فيه فيجتلي لي 
إذا غمزت قناة الدهر قلبي 
لأن أخطأت في فكري ببحث 
وإن اف ی چ 
ثم يقول: 
تراه أحرسأوتراه يحكي 
كوم إن بشت اليه سرا 
فكم نادمته بالليل وحدي 
وکم فيه سکرت من المعاني 
تكفل بالعلوم فكل علم 


. ۲٤۳ نفحة اليمن ص‎ (١ 
.۳۲ من شعرائنا المنسيّین ص‎ )۲( 


فكم خففت فيه هموم ماابي 
مخائل حكمة في كل باب 
ففيه قد هديت إلى صوابي 
يسليني بأقوال عذاب 


1۰ 


فيغنيني عن الخود الكعاب 
فعفت لطيبها طيب الشراب 
حواه لا يؤول إلى ذهاب 


وا ا ر 
فمن والاه نال هدى وفضلاً 


%# #* 


عبد الحميد الأزري“ : 

اا اف اا 
ثمرٌيقول: دعوا القشور 
سز اللمار لبابها 


طفسك الكلي ر مسن الكدا 
ولماتجشمكث السير 
و الليوخ 
وتارجا فا 
من كل ماعللت تقسي 


أن الففال تة وال اة 
وهياكل لم يقلو 


ومن عاداه راح إلى عذاب 
3# 


ر فلايَمينْولا حابي 
وا و يی ا ااي 
لم خف ب عنكم کل عاب 
ا 
تُوحي لنافصل الخطاب 
فو امول إلى الراب 


ئن والمجٌامع والقباب 
من الشهمول إلى القب 
اتال الات 
E‏ صِفَر الو طاب 


والناس من هذاالكُراب 
موق بنظام غاب؟ 
جا اغ الات 


)١(‏ ديوان الأزري ص ٠٤١‏ قصيدة بعنوان «واحة الإيمان». 


۲۱11 


وجّوارڂ من لشن 
حكم الفريزة واخ 
نا وا قاف ال قات 


كم من سؤال في الحياة 


فلذالً قلت لُزلتي 
ياواحة الإيمان في 
اجه القكين ةفيك بذ 
وأحسُ فيك براحة 
ا اي الصبر فی 
i E O E‏ 
كار ألوية اللام 
وإذاسالث بك الإلة 


واا ق ا يى 


ا ا ۶ه 
في ولد آدم والذئاب 
بماجنواخلف الحجّاب 


فرحا ادالات 
صحراءِ شل وارتاب 
مُرني فيبتيد اضطرابي 
کنرى إذا ازمَذٹ اي 
عك على تج تجرع کل صاب 
تات دا ِن ا 
خط بي سط الراب 
EE‏ في رد د الجّواب 
ومداد ري شرابي 
إلأمناامة الكتاب 


% *F 


محمود بن حسین کشاجم : 


es 


سبي من الله وآلأت الطَرَب 


(۱) دیوان کشاجم ص ۱۳ء وزهر الآداب ٥٦۳/۲‏ . 


ومن مُدام ومان طخب 
مالس مَصولَة عن ا 
ادن ا حر الْحَدِيْثِ 2 


E EEE, 
لا شت الك إل إن تت‎ 
اط في ادلی اضرب‎ 
اة وت امن قصب‎ 


4 e 2 


لا حك الاه راق حتّی تنتحبٰ 

رَمياً مى أفصذ به السَّمْتَ ات 
عْضْبَى على الالام من عير سَبَبِ 
وَإِنمَا ثَرْضِيْكَ في داك الْْضَبْ 


a 


رَالظْرْفٌ في اللات شىء ب 


»ر9 


مخجرة زی ها اليب الأب 
ميل شئوف الخد أبيضٍ عرب 


كا واأحَرَات ضط تص طحت 
ل i‏ ریش وَل تکس عقب 
تمي ٻها يماي ر ئن 
و به كالْعَضب ا 
Ea‏ 


%# %* 


عجبي ممن الت E‏ 


كَيْف لا يقسم شطري عُمْره 


۲١ SS (1)‏ وزهر الآداب ۱-›؛ و 


2 


وكَمَاء اللَّۂ ذلأت الطلَب 
ا 


جَّمعَ الجواهر ص ۲ والأول 


ت اء ةن ۶ فيه | 7 ء۶ 
رو ٍ هو 2 ۶ < ر 
ودسو من دمیى هن 

ss و‎ A O OR 
E r So 
َة ج دا واخ ى راحنة‎ 
مض ا اهارا ا‎ 
تلك أفْسَام مى يَعْمَلْ بها‎ 


و 


ا 
حي يَش اق إلى اللو لعب 
EE OE EE‏ 
فوا اسع الل انتَصَْب 
وَقصّى لَه لَيَّلامَايَجب 


عامل يسه يَسْعَّد وَيَرْشذ وَيْصب 


* %* * 


علي الجارم ٠‏ 


اي ا من ن الشباب رداءه 


پوه ر 2ه KO‏ 
وتيت عَنْ لَهُو الصَبَابة جيدي 


َاحَْرْتٌ من صحف الأوائل صاجبي 
وجَعَلتُ مائور الان عقي دي 


ومَرَرْتٌ بالتاريخ املا تَاظرٍي 
كم عَالم قابلْتٌ في صَفََاته 
وإذا التمستَ من الھور رسَالة 
خو إلى قلي كان صريره 
اسب تي في اليا اا 
کم ل سامَرْث 


ولقد أقَرد بالقريسض فيي 
طهّرته من کل ما تأبی التّهى 


ر 


وَبَعَفْتٌ فيه جاربا مَذخورة 


ٍ ء ر ‌ 


منه وأخيي بالفناء ء وجودي 


a 


e 


Ee 
اأخظى بها بالفائت المفْمّود‎ 
راللَجم يلْحَظَا بعين حَسُود‎ 
يلين بعد تر وجْخُود‎ 
فأتَال قَادميّه باريد‎ 
واه نع الان الود‎ 
هي کل آموالي وکل رَصيدي‎ 


X%# X% 3# 


)١(‏ ديوان علي الجارم ص ٠٤٤١‏ من قصيدة «تهنئة المليك بالعيد». 


أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا'" : 


لله وان أفادوامفختراً 
هم ناطقون بغير ألسنة ترا 
إن أبغ من عرب ومن عجم معاً 
حتى كأني شاهد لزمانها 
خطباء إن أبغ الخطابة يرتقوا 
كم قد بلوت به الرجال وإنما 
کم قد هزمت به جلیسا مبرما 


¥ # 


(). 
محيي الدين محمد بن علي : 


SSG 

هم و عن السرائر ت 
علما مضى فيه الدفاتر تخبر 
ولقد مضت من دون ذلك أعصر 
كفي بكفي للدفاتر ينر 
عقل الفتى بكتاب علم يسبر 
لا يستطيع له الهزيمة عسكر 


3% 


حفيظ للذي يلقى كتوم 


%# % % 


افا ر 
إّ لكاب إذا حل وَآزدَاتا 
هدي إليك فَكَامَة وَروَاية 


ورو و 


وَنَرّى به رَؤضا تَمُْج غصونة 
ولفن بَلَوْتَ مَدَارك الإخرَّان ما 
تتراوح الأسفار بين مخدت 


فم الگميرإ اذا أرَذْتَ اتا 
ا نش Ê‏ إن أَرَذْت اماتا 
كالبخر يحوي ألدَر المَرْجَّانًا 
ارو نات 
غَيْرَ الكتاب يدم البرهانا 
عماجرى للأقدمين وكانا 


(۱) الفهرست ص ۰۳۸ وطراز المجالس ص ۲٠۹‏ . 


(۲) محاضرة الأبرار .۹/١‏ 


(۳) ديوان إسماعيل صبري ص ۰٤۸‏ من قصيدة «تقريظ› . 


11٥ 


و وو ون 


ومنظّم روض اللوم وباحثٍ 


عن کئه ظ ر اأفْمات 


# # #* 


ال ف الف : 


فار ءل ترات غا 


نشار أناء قال عت 


فخير صديق آواة كتابا 


0 
يعدي فؤادي› وروحي وعقلي 
رفية | لطي ] شرف م 


وتصفو حياتي» وآبدو 3 
فخله 3 ا EE‏ 


فإِدٌ الكتاب جليس الصفاء 
يصاحب ركبك طول الحياة 
فإنقدمللت فلايشتكي 
وإن عدت في لهفة للقاء 


كماكان قبل الفراق تماما 


وساذا جّف» را 2 
اتا وای ف ورا 
ETE‏ 
ربا را فخا و 
فاا ي فا خفيًا 
نشيطا وأحيا هنا 
وأمضي ا وليلي فيا 
ولي فادع رب العباد العليًا 


وأغدو زه 


ولا يزعم م القول فيك فر 
وحلدات لديه الوفاء جلا 
وتلو الحديتث» حديغا شهًا 


(۱) حماس ونشوة ص ۱۹» قصيدة بعنوان «صدیقی کتابی). 


وبارك خطاي ولاتزدري 


E E OE E 
حدیثی وقولىَ مادمت حيًا‎ 


% X# * 


لفان الو 

(خلٌ) وهبت له شبابي رفيقاً 
أصغي إليه فما آمل حديثه 
طلق فما يلقاك إلا باسماً 
أحببته طفلاً وهمت به فتى 
رفت على يده مناي وأزهرت 
أشتاقه شوق الخمائل للندى 
ألقاه مكتثباً فيسلىو خاطري 
أستعذب السهر الطويل بقربه 
سلواي إن عبس الزمان وضامني 
أمضيت بين يديه عمري كله 
أمتص من فمه (العلوم) وأحتسي 
وأنادم العظماء من (أعلامه) 
في كل سطر منه نور (حقيقة 
ربّان من أدب فما حدثته 
قالوا لقد فقد (الكتاب) جلاله 
فأجبتهم هيهات تلك قضية 
من آين (للغدران) وهي ضحاضح 


ووضعت بین يديه فکري مطرقا 
وهو الصدوق حديثه والمنتقى 
عن ما وح ا 
وعشقته كهلاً وزدت تعلققا 
ونما بعينيه (حجاي) وأورقا 
وأذوب فيه صبابة وتشوقا 
طريا وينشنرح الاد قطلقا 
ويطيب لي أن يستريح وأأرقا 
وهواي إن هجر الصديق وضيقا 
من راحتيه زلالهمامتدفقا 
الاش دتا واا 
و(منار) جامعة تشع تالقا 
إلا تدفق في الحديث وأغدقا 
منذ استوى عصر (الجرائد) وارتقى 
لاتستساغ تخيلا أو منطقا 
أن تستطيل على (البحور) تدفقا 


. الأعمال الكاملة للشاعر ص ١۸ء قصيدة بعنوان «الكتاب»‎ )١( 


1۷ 


إن (الكتاب) هو اللباب ولا رى 


لاله هاتيك (الرموز) فإنها (نور) أضاء بها الوجود وأشرقا 
#* 
إن الذي اخترع (الكتابة)ملهم أعطى الحياة يذاً تخط لها البقا 
* * * 
الشيخ جعفر النقدي'' : 
مؤنسي العلم والكتاب الجليس ‏ لميرقني من الأنام انيس 


حبذا وحدة بهمالي تجلي 
علمتتى أن الحياة كتاب 


كل نفس ماقدستها المزايا 


ياعقولا بالجهل يعبث فيها 
فيك قد أشرقت أشعة قدس 
وجمال الهمدى لمن يبتغيه 
لم تركت الرشاد وهو ثمين 
حبستك العادات عن نيل رشد 


3% 


خلا يروقك كالكتاب تذوقا 


خطه الكون والليالي دروس 
حل في دسته ولا مرؤوس 


رغبة وانحنت إليه رؤوس 


من بني الدهر سائس ومسوس 
وأضاءت كما تضيء الشموس 
وألفت الفساد وهو خسيس 
خالفته أم قيدتك الطقوس 


. قصيدة بعنوان : «إنما آفة التفوس النفوس»‎ ۹٠ /۲ شعراء الغري‎ )١( 


۲1۸ 


ەمن لوعة بأنفاس قلبي 


يا حليف الکڙوس ضيعت رشدا 


وأمت الحجاومانفس حي 
ماأضل النفوس إلا نفوس 


*# #* 


حسن عبد الله القرشي' 

حَسبي من الكون ألحاني وقيثاري 
حَسبي فما أبتفِي خا يباوي 
حسبي فقد عقت أنسامي وآنواري 
تكئْمَتْ لى اخلاق الألى حسبوا 


وما لهم بي لم أعشَق مسالكَهمْ 


من شجاها ناراً تشب الطروس 
كنت فيه وأفسدتك الكؤوس 
كحجاها شيء آتاها نفيس 
عن عداها ضلت وحظ تعيس 
¥ 


وأصدقائي من کب وأسفار 
بالمينِ وة بلب د السا 
مقَّرأيتَمّكى غربة الدار 
وعدت في مَهْمَه باليس مَرَار 
أن النعيم لفرار وار 
كيما أزف أمانيهم بمزمار! 


X%# # 


صقر الشي E‏ 

ری حير سَاعَات المَسَرّة سَاعَةَ 

ت کا ا لصديقه 
و ص e‏ ّ 

وإن لم يكن هَذا ولا ذاكَ حاصلا 

فذلك رَيْخَانِي وَرَاحي ورَاحَتي 

e 


ر 


یکول بها حولي صَدِيقّ أحاد 


بغیر و أو حَبيب أعَابشُة 
س جَليل الع تشفي 2 
ا وزی حین اسّی وباعثة 
يُحَابتُ قاقصد في الوَرى مَنْ تَحًابثة 
لان واا افش 


Oe 


)۱( دیوان القرشی ط ۱ ص SY‏ من قصيدة «سجين الحياة» . 


(۲) دیوان صقر الشبيب ص ٤؛‏ من فصيدة «من عاداتي وشيمي» . 


1۱14 


من الجَهُل إِنْمَاقي م من الوَفّْت لَحْظة ی ری امال ها انت اه 
X% %# *‏ 
عبد الله الطيب”" : 
1 أخبْبْ بدفء التّار حين الثلج مُنْسَكبُ 
وکأس كضياءٍ ءالّاريخْبُوفوقهاالحَبُ 
وجب كبهاء الار في إسفارء العجَّبُ 
وريم ريم عَيْلان الذي أفضى به لبب 
وسر فيه ماغَتّت به في بيدهاالمَرّب 
وهذا الج د إذنامت عُيون الئاس والدًأب 
وفك عن الان إن خاللته ا الكُمُب 
¥ + % 
إبراهيم بن هلال الصابي”" 
هجرت دواتي بعد تصريف حلها وواصلت كالورًاق قارورة الحبر 
وعاشرْتٌ من دون الأخلاء دفتراً يحدّث عما مر في مال الد 
فطوراً يسليني التعلَلٌ بالمنى وطوراً يكون الموت مني على ذكر 
* % # 
أبو العلاء أحمد المعرّي : 
حَاوٹ تبك فھو امن جانیاً من أل سيد وأهل وقار 
وفَوَائد الأسْفَار جَمْعٌ المَفرِ في الذ ‏ دُنياء توق فوَائد السار 
X*% * #*‏ 


)١(‏ أصداء التيل ص ٠٠٦‏ قصيدة بعنوان «ألا آحبب». 
(۲) يتيمة الدهر .١١۱/۲‏ 
)۳( دیوان لزوم ما لا یلزم ٤۹/۱‏ . 


° 


أولیفر غولد سمیث*'' : 
عنْدَمَا أفْرَأً كتاباً للْمَرَّة الأولّى» فكأئي كَسَبْتُ صديقاً جَديداً. وَعِنْدَمَا 


وآ او و اا ا ا ا 
أقراً كتابا سبق لى أن فرَاتة» فذلك يشبه لقائى صديقا حميما . 


%¥ # % 


الكاتب الإسباني ألونزو دو أراغود“ : 
ms f‏ و ° i ° EG‏ 
الحطب القديم للاصطلاءِء والأضدقاء العتاق للاعتماد على 
ا و ا و 


%# XX 


تو موانت آند فلق : 
كتبي» الرفاق الأفضل» هي بالنسبة لي البلاط الملكي العظيم» حيث 
أتحادث في كل ساعة مع الحكماء والفلاسفة الكبار؛ وأحياناً على سبيل 
التنويع ء ألتقي وأتداول مع ملوك وأباطرة» وأزن نصائحهم . 
X*% %*‏ % 


أ .6). 
إدوارد بولویر لیتون : 


قد نعیش بدون شعر» وموسیقی »› وفن ؟ 


(۱) سابل الزمن ص ٠۲۲‏ وكنوز الحكمة ص ٤٠١‏ ومن حصاد الفكر العالمي 
ص 1 وموسوعة روائع الحكمة ص »١١١‏ وقاموس الحكم والأمشال 
ص ٥۰۸‏ وأقلام کتبت عن ص ٩۸‏ . 

(۲) كلمات من ذهب ص ٠٦٦٤‏ وموسوعة روائع الحكمة ص ١١١٥ء‏ ومن حصاد 
الفكر العالمي ص ٤1ء‏ وسنابل الزمن ص ۲۳ . 

(۳) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٠١‏ . 

. ٤٤ أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص‎ )٤( 


۲۲١ 


قد نعیش بدون ضمیر ونعیش بدون قلب ؛ 
قد نعيش بدون أصدقاء؛ وقد نعيش بدون طهاة . 
لكن الإنسان المتحضر لا يستطيع العيش بدون كتب . 


¥ * # 


کولی: 


REI 


ت 


. الأصدقَاء ء وأرشديني‎ E, 
## ¥ 


لورد شاننةغ" 

الكتب هي المفاتيح إلى كنز الحكمةء الكتب هي بوابات إلى أراضي 
السرور» الكتب هي الممرات التي تؤدي إلى فوق» الكتب هي أصدقاء» 
فتعال» ودعنا نقرآها. 


آأحمد د شوقي : 

آتامَنْ بَدَلَ بالكنس الصّحَابَا ‏ لم أجذ لي وافيا إلا الكمَابًا 

صاحت |إ ار ن يِس بالواجد للصّاحب عَابًا 

کا تي وکات من على الففل :اا 

صخلم أشك مه ارية ورداألم يللي ابا 

(۱) کنوز الحكمة ص ٤٥۹‏ . 

(۲) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ١٠ء‏ ومن حصاد الفكر العالمي ص ٠۳‏ . 

(۳) الموسوعة الشوقية ۲/ ٠.٠٠‏ وكنوز الحكمة ص ٠٤٥١۷‏ وسنابل الزمن ص ›۲١‏ 
وموسوعة روائع الحكمة ص »٠٠۹‏ ومعجم حكمة. العرب ص ۳۳۸» وكلمات 
من ذهب ص ۰1٦۲‏ ومعجم الحكم والأمثال ص ٤۲۹‏ وأنيس الجليس ص ٠١‏ . 


Y۲ 


رب َل َم مص فيه عن 
کان من هم نهاري راحتي 
ee‏ 


ض 


4 


رمات اقا 
غال بالاريج وال فة 
فلب الإنجيل وانْظَرْ في الهُدَى 
رب مَنْ سَافَرَ في أسْمَاره 
واطاحبت الخد ر 
خد الكاريخ مكاتَركوا 
ويي الإخت ان اين ضةه 


محمد رضا الزي. ' 

أصادق دهري والزمان مکاذب 
طفت البسيط فلم أجد من وده 
فخير حياة للفقتى عزل نفسه 
فليست تذيع السر وهي صوادق 


(۱) شعراء الغري ۸/ .۴٠۰‏ 


۲۳ 


سَمَر طا عَلّى الصَمْتِ وطَابًا 
ودامائ وقي وال راا 
ملا يوي الأحاديتً افتَضابَا 
جد الإخوَان صِذقاً وكذًابَا 
وا في الصحْب والكنْب اللَبابا 
وشیا الب ينيك الراب 
مر کات اله في الإجْلآل قابا 
لق للگاريخ ورا وحسّابًا 
اااي الدَمُرو لاام اتا 
تجد الخْلدَ من ن التاريخ ابا 

REE‏ الراب 
مَل e‏ اقۇل اانا 
تَجَحَ الرّاغبُ في الذكر واب 
كلقیط عي في الاس تابا 
کي من صلة ة الماضي انقضابا 


وكل خليل في الزمان موارب 
صاف ولكن الآنام عقارب 
عن الناس والكتب الأنيقة صاحب 
إذا حدثت أو جونبت لا تجانب 


X# ¥ * 


علي | . لحندى؟: 
نقَضتُ يدي من کل جل عرف ون شاقني جل فيا حبڳذا الكثب 
سأحيا وحيداً كالطريد» وربما ‏ بسر الفتى بالبعد إن ساءه الفَرْبُ 


# # #* 


* (۲). 
ابن المقفع 
قال: كل مصحوب ذو هفوات» والكتابُ مأمون العثرات . 
% *% % 


0 
عجاج نويهض”" : 
الكتاب هو صديق لا يخدع أبداً. 


X*# ¥ # 


(۱) آغارید السحر ص ۲۰۷. 

.١۷۷ /٤ والتذكرة الحمدونية‎ 1١١ /١ محاضرات الأدباء‎ )۲( 

۳( کلمات من ذهب ص ۲ . 

(6) موسوعة روائع الحكمة ص ٠٠١‏ وكنوز الحكمة ص ۸٤ء‏ وقاموس الحكم 
والأمثال ص ٥۰۸‏ . 


Y4 


جواد قسام ا 

يا سفر أنت إذا نادمت سماري 
إني درست بك الوجود بأسطر 
إني درست بك الحياة وإنما 
کج لل كت ال ر مدنا 
إني اتخذتك لي خدينا ناصحا 
اراك مان اة ادها 
أشكو إليك لواعجا أخفيتها 
لم أستطع إظهارهن وإنما 
الحر ينخس قدره وحقوقه 
والبناقس المسكين أمسى 'حقة 
والدين أصبح يشتكي من ناسك 
يا سفر إني قد صحبتك في الدجى 
فليال وصلك لا تمل وحبذا 


نشوان لكن من هواك بخمرة 


لفك إن قاقت لخ عاقيا 
ان ل ف وات ا 
طورا وأحرى فيلسوفا بثنا 
ياسفر حدثني فإنك عالم 
هل كان في عهد العروبة ترتضي 
هل كان يزري بالفتاة حجابها 
إنى أعد إلى الفتاة كمالها 


عند الدجنة موضع الأسرار 
بسواد أحرفها سنا الأبصار 
معنى الحياة دراسة الأسفار 
مافي الطبيعة ثم من أخبار 
من دون هذا العالم الا 
مافيك من بؤس ومن آضرار 
ولهابأحشائي زناد واري 
قد طال فيهامدة إضماري 
والعز أمسى سيد الأحرار 
نهب القوي الغاشم الجبار 
پسعی باسم الدين للدينار 
خلا وفسي الأصال والأبكار 
لو انها كانت لا اسار 
ومتيم بك لابذكرنوار 
مافيك من وعظ ومن إنذار 
للناظرين بدايع الأزهار 
حكماً بهن ثقافة الأفكار 
نبأ الكرام بسالف الأعصار 
كشف الحجاب شأمة الأحرار 
مذ صان زينتها عن النظار 
بحجابها والنققص بالإسفار 


(۱) شعراء الغري ۲/ ٤٦۷‏ قصيدة بعنوان «يا سفر». 


إن التبرج 
إن الحقائقىق 


للفعاةمتوقة 
فى النفوس تعله 
يا من تروم إلى الفتاة سفورها 


هلا سعيت إلى الرجال محرضاً 


هي بني العليا ولا تدخ املي 
ودعي جوادك خائضاً في حلبة 
وثبي فلا يحمي الغضنفر غابه 
سيري ولا تتريثي فذوو العلى 
سيري على النهج السوي وحاذري 
جدي لحفظ كيان مجدك واقتفي 


نفس تروم الور بالأوطار 
للمجد أكبر E EET‏ 
ورجالهمامحجوبة بستار 
لنهوضهاعن هوة الأقدار 


فالعصرعصر تنوروفخار 
الاداب بالإيراد والإصدار 
مالم يكن بالواثب الهدار 
تأبى المقام بذلة وصّار 
في السير عند مواضع الأخطار 
في سيرك الاباء والائار 


X% *# *‏ 
آً () , 
جو ۰ 
بلوت الناس من غرب وشرق ‏ فلم تظفر يدي بصديق صدق 


وتي لااب لى الفارانيس 


وذ فضل الله تاتضي برزقي 


%# XX * 


عبد الله بن خليفة القرطبي المعروف بالمصري”' : 


قالوا الصديق شقيق النفس قلت لهم 
اسم لعمري بلا e‏ ولا تفس 


(1) غرر الخصائص ص ٠٦٤‏ . 
(۲) الذخيرة ۷/ .۳٤۷‏ 


إن الصديق مع العنقاء قد طارا 
إلا كلاماً بزور القول قد سارا 


فما تری غير من يسقيك من يده أزياً وفي قلبه قد أضمر النارا 
فضادم الكَفْبَ ماعَمّرت إن لها عندي وعَيْشك أسراراً وأخبارا 
ê F %‏ 

عبد الجبار بن حمديس من قصيدة'' : 

وفي حلُق الرّمان طباعٌ خلْفٍ ثمرَرٌّفي فمي اللَعَبَ العذابا 

وقدبُدّلتٌ بعد سَرَاةقومي ٠‏ ابا في الصّحابة لا صحابا 

ولك الجليس غلى علاتي. فلت مالسالل ابا 

وعاالاا اع م فد 6 انغ E‏ 
ن و (). 

محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الضوري 


نعم اليس كتاب إنخانك الأصحاب 


aE a 
تتالمنهەفنشونا‎ 
امف ا لكف بخ‎ 
ولايص دك عنه‎ 
ولايسوءكمنه‎ 
ولا يعيبك إن كان‎ 
خلاف قوم تراهم‎ 
لكنهم كذئاب‎ 
إذاتققربت منهم‎ 
وإن تاعدت منهم‎ 


. ٠١ دیوان ابن حمدیس ص‎ )۱٩( 
والأول والثالث في النجوم‎ ۳۷۳/٠٤ تقييد العلم ص ۲٠ء وتاريخ دمشق‎ )۳( 


. ٤۸4/١ الزاهرة‎ 


وي ادات 
E EER‏ 
ولاعليه حجاب 
إن جئته _بواب 
تغضب وعتاب 
ليست لهم لباب 
طلس عليهم ثاب 
أرضاك منهم خطاب 


زک ا 


ماهزلء بناس 
فالبعد منهم ثواب 


بل لعمري كلاب 
والققرب منهم عقاب 


# X%* # 


أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الحكي'“ : 


مارست دهري وجربت الأنام فلم 
فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا 
وکان لي مت فا کت اجس 


فما مقلم أظفاري سوى قلمي 


*% * 


محمد الصمدي' : 

أنت لصديق يصون عهد وفائه 
ما أنت ذا الوجهين يبدي وده 
وإذا بست هوی علي بفأسه 
إن شت نصحا كنت من أسررته 
ثنى به الإحسان فضل تكتم 
أنت المعلم روض كل دراية 
روض يضم من العقول ثمارها 
قدنلت منه مااجتهدت لنيله 
لكن جهدي تارة لشاقل 


أحمدهمُ قط في جد ولا لعب 
يسلي من الهم أو يعدي على الثّوب 
كانت مواعيدهم كالأل في الكذب 
أحظى به وإذا دائي من السب 
ولا کتائب أعدائي سوی کتبي 


% 


إن لان دهري أو قسا بجفائه 
في ظل کرمي مسرفاً بریائه 
شأن الجواد اسر أمر عطائه 
ماأنت في نصح وفي إسدائه 
أيان تثمر فهي من أندائه 
ومن الخیال جنی رحاب سشمائه 
غيض تلازمني منى إغنائه 
وى الغا وتا لات 


(1) ديوان الحكيم أبي الصلت ص ۲١‏ وص ٠۹‏ ومعجم الأدباء ٦٤/۷‏ وعيون 


الأنباء ص ١١١‏ . 
(۲) جذاذة من جريدة الوطن الكويتية . 


فتروح للأستاذ تشكوني المنى 
E E‏ 
إني لأدري ما يعاني صاحبي 
أعباء عيش بات عيشأ مرهقا 
وأذى الشعور مخصص ومعمم 
ومسامح خلى عتاب معاتب 
عاد الصديق فأشرقت شمس الرضا 
مسك الصحائف خبأته بصدرها 
هذي السجايا ليتها في عصرنا 
عصر به المنحى لغير تسامح 
زیر ف ا ا 
ولغير ما هو في الزهور بنفسج 
فالزهو من هذا الزمان لنرجس 
ما ذاك إن صدى الغراب بمسمعي 
والقول مني ليس نسج تشاؤم 
قانا إلى جهد الطبيب وقد مضى 
سيان كان الكشف مبعث فرحة 
ما ضرني من قال مسعى شاعر 
طير عن السرب اغتواه تفرد 
البرء في جهد الجميع ولا أرى 
و ا ی ي 


هذاالمريدمقصر بأدائه 
يأبى عليها الفوز باستعدائه 
ولأنت أولى باجتلاء عنائه 
وضياع جهد في شراع تائه 
لينال في الحالين من إيذائه 
فنجا المريد من اتهام رجائه 
تتسابق الأعذار لاسترضائه 
في الروض شاع المسك في أفيائه 
لتعطر الأجواء عندلقائه 
سمة السمات تفوز في أنبائه 
هو للتناحر ضج في أرجائه 
بهما يضيق الزخم من ضوضائه 
خد التراب لخد سحر بهائه 
يزهيه مرأى ذاته في مائه 
وبخاطري وقع اكتقاب سمائه 
يلقي على العصر اسوداد غشائه 
في کشف داء قبل وصف دوائه 
أو أحزن المعلول جاهل دائه 
والعصر ما أغناه عن شعرائه 
فغخدا الغريب بنوحه وغنائه 
درب التفرد غير درب التائه 
وعلى المدى أنا آهتدي بضیائه 


# ¥ 


۹ 


محملك الأ 


حتی هوی الأحباب أصبح زاویاً 
فالآن بعد أن انتهى عهدٌ مضى 
وهواي أطفال أبوهُم غائبُ 
مادق بابي زائر إلا جروا 
(بابا) أتى» (بابا) أتى» وأبوهم 
فأظلٌ أخدعهمْء وأضحكهمْ بما 
اف عت عه ت ات ال 
أحنو عليهم ضاحكا وَمُقَبَلاً 
ونا الذي ربّی البتامى صابراً 


و 2 . 
حئّی غدوا وهم كبارٌ حولهم 


مالي وللڈنياء وللأصحاب 
وهّوى الأحبة كيف أصبح زاویاً 
سام وضيق بالحياة مَرده 
لكأن موجا لاعبٌ بعواطفي 
يا رب هَبْ لي من لدنك رعاية 


. 


% 


دتیابرمت بها وبالآضصحافب 


ى 
وت 


عندي عشيّة غاض ماء اني 
دای كى والفخاض فا 
فمتى يۇوب لهم مع لااب 
يتصايحون هناك عند الباب 
في السجِن معتقلٌ مع العْيّاب 
يلهيهم» والله يعلم مابي 
ابضرتيت رفوت إيابي 
ومُداعباء ومُخلّصاً جلبابي 
لكاتجهمهم ذوو الأنساب 
أطفالهمْ في جَيُة وذهاب 


رقي تی ملف عتابی؟! 
وأنا حبيبهم وَهُمُ أحبابي؟! 
للضغط أحيانا وللأعصاب 
تجري على خطأً له وصواب!! 


أحيا بها واختم بحسن شاب 


(1( بين الأعاصير ص ۷,1 قصيدة بعنوان «دنياي» . 


أحمد الر ٠‏ 


فال الالح 
وداده لا ب 
وله مَزصول 
َيس يُرائي صاجِبَا 
يزي دفي نواله 
جزل في الإحسان 
مدب لايصغرك 
إن تدعه لمعض ر 
ذاكّ الصديق الأطوعُ 
اسار اكات 


۲۳۹ 


وة فان الأحبجابُ 
E E‏ 
وة ال ا 

وقاض كنت المد 
وال ارق 
ولا خا وف ا 
ومعقل الإحور ان 
بش ل 
ا 
وهُو ادس اللاصح 
و لاا رن 
إْقَاطح‌الرَصّول 
و اة 
مازذت في سُؤاله 
ولس بالمگان 
ولاتراةماطلا 
زفقل 
a a‏ 
وهو ر الرفيق الأخحضح 
اط للداب 
روَد في مات 


. ديوان أحمد الزين ص ١٤۷٠ء قصيدة بعنوان «صحبة الكثب»‎ )١( 


تالاتا ا ال ن 
ا فن اكتيي ‏ وةل اجن 
F%*‏ * % 


0 e 
: مَثل إنکليزي‎ 
أَلْكَابُ ألجيّدٌ صديق حَميمٌ.‎ 


۳۲ 


۾ 0 
تولوستوي ` : 
إن أفضل ما يجده المرء بعد الصديق الطيب الكتاب الطيب . 
* #% 


س )۲7 
سید ین عبد ر : 


افتصد يوما فبعث إلى عمه أحمد بن محمد بن عبد ربّه الشاعر الأديب 
راغباً إليه في آن يحضر عنده مؤانساً له» فلم يجبه عمه إلى ذلك وأبطأ عنهء 
فكتب إليه : 
لخاغ دج افا وجلا افك قاطا وال وسا 
وجعلت كتبهما شفاء تفرّدي وهما الشفاء لكل جرح يوسا 
ووجدت علمهما إذا حصلته _ يذكي ويحيي للجسوم نفوسا 
فلما وصل الشعر إلى عمه جاوبه بأبيات منها : 
ال ق اف انويع ,لاان وان جا 
فجعلتهم دون الأقارب جنَّة ررضت م اجا وأنيسا 
وأظن بخلك لا يرى لك تاركا حتى تنادم بعدهم إبليسا 


لالال 


(۱) انیس الجليس ص ۱۸ . 

() يتيمة الدهر ۷٤/۲‏ وعيون الأنباء ص ٤۹4١‏ والمغرب في حلي المغرب 
١ء‏ والذيل والتكملة ۰۲٠/۲‏ وديوان ابن عبد ربّه ص ۹٤ء‏ والفكاهة فى 
الأدب ۲/ ١‏ وموسوعة الأدب الضاحك ٠ . ٠٠/١‏ 


۳ 


الأمير عبد الله المأمون؟ : 
لا نزهة لذ من النظر في عقول الرجال. 
XX‏ % 
الحسين بن أبي بكر أحمد بن الخياري" : 
طلبٌ العلم فات أوَل عَمُري في زمان بالكسب كان اشتغالي 
فتسليث بالمجاميع عنه وتنزّهت في عقول الرّجال 


%* % 
. 
أبو الحسن بن طباطبا العلوي " : 
قرأ في بعض الكتب : الكتب معاقل العقلاء إليها يلجؤون» وبساتينهم 


فیها یتنزهون»› فقال : 
. ا سه ع 1 و 
اجعل جليسّك دفترافي نشره للمَّبْت من حكم اللوم نشور 


(1) تاريخ الإسلام ۲۳۸/٠١‏ وعين الأدب والسياسة ص ٠١۸#‏ وتاريخ الخلفاء 
ص ۲۷۳. والأذکیاء ص ٩‏ . 

(۲( تاریخ ربل ۰۲۷۷/۱ وتاریخ الإسلام ۳۳٤/٤٤‏ . 

(۳) اللطائف والظرائف ص ۰.٦٦‏ وشرح المضنون ص ٠٦‏ وأنوار الربیع ۲/ ۳۸۷» 
والأول والثالث في التذكرة الحمدونية /٤‏ ۳۷۷» وعزاهاللسري الرّفاء في 
محاضرات الأدباء /١‏ ١١۱١ء‏ وديوان السري الرفاء ۲/ ۸٠١‏ والخبر دون انحرش 
ما الو 1۷6١‏ ووز اة ن ااا وجح سك ارب 
ص ۳۳۹ ودون عزو في كنوز الحكمة ص ٤٥۸‏ . 


۳٤ 


فكتاب علم لاوت مۇانس ومؤدبٰ ا ونذيسر 
ومفيد اداب ومؤنس وحشة وإذا انفردت فصاحب وسمير 
F #*‏ #* 


قا امير أباتض رأة : ال حن ن اا ن عبد الله 
ابن خمد rE‏ بن امياي : دارا الْمُرَعَاتِ NS‏ فقَالّ 


و 


الأمَاكن ا OE‏ قال خف بل ر الا رَقَالّ 
ارون :ل شنا ترک قد قال بعْضهم: نهر EY‏ وال 
رە 0 kh. dé‏ )° 

/ وان ارقن فارسَ . قال بَعْضَهُمْ : توبهار بل ك 

فقَالّ لو ترقت لتوو ان معن رو تزاج شرب 

نَا : 2 یا با بکر؟ 


قال: عَيْون الأخبار للق والرهرة لابن دار وقلى التاق 


0 نهرَوًا 


OES 


۴ر و 
لان ابي طَاهر ثم نايول 
ه2 رل ورت و اوہ وره ر و ى 


. غوطة دمشق: موضع بالشام كثير الماء والشجر‎ )١( 

(۲) السغد بالغين المعجمة: أماكن كثيرة المياه» نضرة الأشجار» متجاوبة الأطيار 
تشر قنك 

(۳) نهروان بغداد: ثلاث قری بین واسط وبغداد. 

)٤(‏ شعب بوان: مرج خصيب في بلاد فارس يوصف بالنضارة حتى يقال: إنه إحدى 
الجنان الأربع . 

() هو بناء للبرامكة. معجم الأدباء 1۸/ ١٤1٠ء‏ والمجتنى ص »١١‏ وديوان ابن دريد 
ص ۸۳» والمنتخب من معجم الشيوخ 100/1« والخبر دون الشعر في مقدمة 
الزهرة ۲۸/١‏ وحاشية نشوار المحاضرة ۲٠١/۲‏ . 


Yo 


re 


ره اوا ا تَلآقي العْيُون وَدَرْسُ الكفُْٺْ 
SX ¥‏ #% 


أحمد بن محمد بن أحمد 
قال يوسف بن عبد البر : أنشدني أحمد بن محمد بن أحمد رحمه الله : 
الا اطا ا ءلم ماك بزيئة عة 
وَلكلّ طالب اة مره ولد تزمةعالم ية 
وسألني أن أزيد فيها فزودته بحضرته : 
يلي الكتابٌ همومقارئه ويينْعنةإنقرأنصَبُّة 
نم الجليس إذاخلوتً به لامَكزرةٌيُخشى ولا شعَبُة 


# #* #% 
الكتبُ بساتين العقلاء. 
*% %* # 
وقالوا“: 
2 ا و hm,‏ 
روضة العلم ازين من روضة الرٌياحين . 
XK F#‏ 


)١(‏ جامع بيان العلم ص٠۸۲٥‏ والجامع لأخلاق الراوي ۲/ ١۱۷۲ء‏ والبيت الثاني 
وحده دون نسبة في العقد الفرید ۲/ ۲۱۰ و ٠١٠/٤‏ . 

9 الام افد فن الان رارق ن5 رال وال اة 
ص ۱١۰‏ . 

(۳) بهجة المجالس ۱۹۱/۳ . 


۲۴۹ 


بعض العلماء : 
قيل لبعض العلماء: ما بلع من سرورك بأدبك وكثّبك؟ 
فقال : هي ٳِن حَلَوْت لڏتي» ون اهتممتُ سَلرتي. وٳن قلت : إن زَهْرَ 
البستان» ونور الجنانء يَجُلُوان الأبصار» ويْمَْعًان بحستهما الألحاظ ؛ فإن 
بستالَ الكتب يَجْلُو العقلء ويَشْحَّدٌ الذَهْن» ويُحيي القلب» ويقَرّي 
القريحة» ويْعينُ الطبيعة» ويْعَّتٌ نتائج العقول» ويستثير دفائنَ القلوب» 
ويْمتع في الخَلْوةء ويونس في الوَحْشة» ويْضحك بنوادره» ويسر بغرائبه» 
ويفيد ولا بستفيد» ويُعْطي ولا يأخذ» وتَصِل لذّته إلى القلب» من غير سآمة 
تذركك» ولا مشقة تَعْرض لك. 
X# ¥‏ ¥ 
الغانىن: 
قال الفضل بن سهل للمأمون وهو بدمشق بدَيْرٍ مَرّان مشرف على 
غوطتها: يا آمير المؤمنين» هل ريت في حسنها شبيهاً في شيء من ملك 
العرب؟ - يعني الغوطة - . 
قال: بلى والله» كتاب فيه أدب يجلو الأفهام» ويذكي القلوب»› 
ويؤنس الأنفس» أحسن منها. 
* #% #% 


قال عبد الفتاح أبو دة" : ولشيخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي 


.۱۸٤/١ زهرة الآداب‎ )١( 
۳ صفحات من صبر العلماء ص‎ (۳) 


¥ 


أحمد بن محمد بتاني» المغربى 


ج الرباطيّ› حفظه الله تعالی و وأمتَعَ به» بيات 


لط ف الاي اكت ولاه »> سمعتها منه مرات متعددة في مدینته 
الرّباط بالمغرب» آخرها في يوم الخمیس ۲١‏ من شوال سنة ١٠٤٠ه‏ وقد 
بلغ من الُمر المئة إلا سنتين وكف بصره» أحسن الله إليه» قال: 


إذارّفْت الجبَان وساكنيها 
فكْكَ الفردؤْس فيها 
وا الرُوحَ منها کل وقت 
وإن فاتَ الرّمان عليكً جَنيَاً 
وباك التخلي عن جنها 


*% 


أنشد علي بن الجهي” : 
EEE EO‏ 
دك ا أو خد حي 
ویحفظ ما استودعته غير غافل 
زمان ربيع في الزمان E‏ 
ينور أحيانا بورد بدائع 


% % 


0 E 


فقوت ل فار 


فد واف ى تارا ا 


Bo 


% 


فؤادك ممافيه من ألم الوجد 
وغير حسود أو مصر على الحقد 
ولا خائنا عهدا على قدم العهد 
يبيحك روضا غير ذاو ولا جعد 


»ت 


4 


أحَق وأولى بالنفوس من الورد 


3% 


عدةللبصائر 


(۲) تقييد العلم ص۲۹٠٠‏ ودون نسبة في المخلاة ص١٠٠۲‏ من قصيدة في الدفاتر وفضلها . 


۳۸ 


وعلوم قد أوضحست 
وعجيب من الأمو 
يكتقي كل عالم 
برياض مقيمة 


كل ماض وغابر 
ربعيدوحاضر 
بارع اللفظ باهر 
في بطون الدفاتر 
تتا الف اي 


وهم إن خبرتهم بين ناه وزاجر 
ومشير بما يراه وداع واف ر 
RF‏ 


عبد الله بن المظفر بن المُسلمة» أبو جعفر ابن أبي شجَاع : 

خير ماجالس اللبيبَ كتا لاقرينافيه ريا ونفاق 

هو مثل الرياض حقَّا كماأو راقهابينها لها أوراق 
# ¥ %# 

محمود بن عمر الشيباني المعروف بابن رقيقة" : 

لا زات ذوي الفضائل والحجا 

آلزمت نفسي اليأس علماً إن لي 


لاينفقون وكل فلم ينفق 

ا يجود بما أروم ويرزق 

ولزمت بيتي واتخذت مُسامري سفرأً بأنواع الفضائل ينطق 

لي منه ألّى جثته متصفحاً عماحوى روض نضير مونق 
¥ ¥ # 


)١(‏ خريدة القصر (العراق) ٠١٤/١‏ ومعجم الألقاب ٠١٤/١‏ وتاريخ الإسلام 
۲ ۰ والوافي ۱۷/ 1۲۷ . 
(۲) عيون الأنباء ص .۷٠۹‏ 


۳4 


الحسن بن أحمد المخر” : 
يا من غدا نحو أشجار البّساتين 
الكتب عندي أسرى نزهة خلقت 
إن البساتين في وقت لتعجبني 
يا طالب الكتب توعيها وتجمعها 


يبغی التنزه في تلك الميادين 
سائل بذلك أهلَّ العلم والدين 
والكتب ويحك شيءٌ ليس بالڏون 


شر فاك ميون الميامينن 


%# X% # 


عبد الحليم أخي زاده الحنفي" : 


كتب لبعض الأصدقاء بهذا الاستدعاء : 


أنافى البستان رخدي 


السشري بن أحمد الرقء<“ 


فليكن فة المحث 


له من ة قصيدة يدعو آبا بكر م مُحكَدَ بن عل المَرَاغي اللَحويّ ويصف له 
رور ا ٍ د ن 
کتبا عنده وبستانا فی داره. . . ویرغبه فى المجىء إليه: 


. . ق 
2 هھ 9 4 


وم ت ٍ 7 
خرس تحدث اخراعن اول 


و ٤‏ ق 
سَقَيّت باطراف اليّراع ظهورها 


(۱) تاریخ دمشق ۲۲۸/۷ . 
(۲) سانحات دمیٰ القصر ۲۱۳/۱ . 


20 ٍ و 
بعجاتت سلفنت لشن اواتاا 
ا و ٤‏ ت 
تش ۶ 5 و ت 4 
فتخالهنٌ عَرائسا وثواكلا 


(۳) ديوان السّري الرّفاء ۲/ ٠۹١‏ والحماسة الشجرية ۲/ ٠۸٠١‏ وتقييد العلم 


ص ١١١‏ ونفحة الرّيحانة ۲۱۳/۱ . 


وتريكٌ ما قد فاتَ من دَهْرِ مَضى 
وإذا َكَرَت ن مان الحّسّا 
وها 9 حلت تناج غرائب 
ا أرديَة لأديم مائ 
وإذا مَدَذتَ ھا َك فاتحاً 
َرَت حداقها الي امالا 
رَوْض تُرخرفة العقَول وَرَوْضة 
3 


يوسف البديعي» من قصيدة”' 
وکم قت أفکاره غَلَسَ الجى 
حدائی لم يكس الهجيرُ نظيرَها 
عَرائس تلقاها بضافي ثيابهًا 
تَجيبكَ عًا رمت وهي صوامٹ 
بدائع فر للاواخر وَطّدث 


Ss 
حك من صَوْب العمَول متا‎ 
ا‎ 
ررقت فيل الخلرق الشانا‎ 
بق يَميتُكَ راحَة وأناملا‎ 
َة وحَلْياً كاملا‎ E ES 
بات رَخرفها الغْيْوثٌ . هَواطلا‎ 


3% 


رياضاً سقاها الفضلُ طلا وداب 
EE‏ وقد تلق الرياض درابلا 
فإف لح ما فيه فلت توائ 
ومن ذا رای حَرْساً جيب المُسائ 
ماين فر تقل اذاي 


# F #* 


بو القاسم بن حسان الإشبيلي“ 


قال ابن سعید علي بن موسی : ودخلت إليه مع والدي وهو بهذا القصر 


في بهو قد ملاه 


من الكتب» وحَلّ منها بمنزلة البدر من الشهب» لا بل 


الشمس فى تكاثف السشّحب؛ فسافرت أبصارنا فى تلك الساحة العريضة 


الطويلةء وتقيدت بمحاسن رياضه البديعة الجميلة؛ ثم 


.۲٠۳/۱ نفحة الرٌيحانة‎ )١( 
. ٠٤۸ اختصار القدح المعلّى ص‎ )۲( 


جالس والدي بما 


لديه من فنون الآداب فأطنب وما قَصّر» فلما أخدّت المحاضرة والمؤانسة 


E‏ سأله والدي أن ينشدني شان شعره أتشرٌّف بین أقراني 


بذکره؛ 


فأنشدنا فيما بين يديه من الأسفار والأزهار عجلاء حتى.قلنا: إنه قال ذلك 


چ 


رمت حیٹث نجوم افق مت 
فحين أعطتّني الأيام خبرتها 
وإِن بُلیت بشخص دون منزلتي 


و € 


علي اخ 

حَسبِي الكتابٌ أهيمٌ في رَؤضاته 

2 ت ر ° سے کے م 

يُعُطيك ديا بالجمال تَوْشحَت 
5 5 ک و 

يريك مَنْ غابوا بکلٌ شیاتهم 


عيني وسّمعي من زهر ومن ادب 
فعارضتني خطوب الذّهر في الرْتب 
أرحتٌ نفسي من هَمّ ومن تعب 
فالبدرٌ ببلّی على علیاه بالڏّنب 


3% 


ل ملفا EET‏ 
ضوع من جََاتهًا الأطْيَابُ 
يَحَاوَرُون كَانّهمْ مَاغابُوا 


لالالا 


الإمام ابنْ الجوزي رحمه الله تعالى : 

قال في كتابه «ذمٌ الهوى»: إن أربابَ اليمَظة عشقَهم للفضائل من 
العلوم والعِمَةء والصيانة والكرم» وغيرٍ ذلك من الخلال الممدوحة» ُوْفى 
من مَيّلهم إلى شهوات الحسَ» لأن شهوات الحس حظ النفس» وتلك 
الان عط الحقر راف الاعف إلى اما بو اقل أل رة عا 
الطبع إلى الشهوات الحسَبّات. 


*# oF * 


الإمام أبو بكر ابن الأنباري محمد بن القاسم التَخوئ'“ : 
ومن أعجب ما تقل إلينا من ذلك : خبر الإمام بي بكر ابن الأنباري. 
فقد مَضى يوم إلى النخاسين - بيّاعي الرّقيق من العبيد والإماء - » 
ورأى جارية تعرض حسنة الصورة كاملّة الوصف» قال: فوقعَّت في قلبي»› 
ثم مضيتٌ إلى دار أمير المؤمنين الراضي باله» فقال لي: أين كنت إلى 
الساعة؟ فعرَفتّه» فأمَرَ بعض أسبابه _ أي غلمانه - فمَضى فاشتراهاء 


(۱) تاريخ بغداد ۱۸٤/۳‏ وطبقات الحنابلة ۷١/۲‏ ونزهة الألباء ص ٠٠٠٠‏ وذم 
الهوى ص ٤۹٤‏ والجامع في الحث على حفظ العلم ص ۳*١‏ وإنباه الرواة 
۳ ومعجم الأدباء »۳٠١/۸‏ وبغية الوعاة ۲٠۳/١‏ ومقدمة مجلس من 
آمالي ابن الأنباري ص ٠١‏ والعلماء العاب ص ۸۲ء وصفحات من صبر العلماء 
ص *۴۰» وعنه النقل . 


4۳ 


وحمَلَها إلى منزلي» فجت فوجدتهاء فعلمت الأمرَ كيف جَرّى 
فقلتٌ لها: : كوني فرق إلى أن اأ ستبْرئك _ أي أتبينَ براءة رحمك من 
ا رن ر ها وو ا يا وا ا 
فاشتَعّل قلبي عن علمي! فقلتٌُ للخادم: خُذها وامض بها إلى النّاسين» 
فليس قَذْرُّها أن شل قلبي عن علمي» فأخحذها الغلام . 
فقالت : دَغني أكلَمْه بحرفين» فقالّث: أنت رجلٌ لك مَل وعَفْل» 
ار ی ول ی ل دی ل آم ان طن الاس بی ا فد 
فعرّفنيه قبل أن تُخرجّني» فقلتٌ لها: ما لك عندي عَيْب» غير أنك شعتني 
عن غلمي» فقالت: هذا آسهل غندي: 
قال: فلع الراضي بالله أمرٌه» قال: لا ينبغي أن يكون العلمٌ في قلب 
أحد أحلى منه في صدر هذا الرجل! 
ّ % % % 
أبو علي الحسن بن أحمد المنطقي' : 
وفي هذا المعنى قال: 
غيري يشوق فؤاده حدق الما ويروقه روض الخدود بوزده 
وإذا تى حَوط بان لم أكنْ ممن يقَدحَشّاهمُرْمَف قَدّه 
لا أن طلمي مة طم ولا أي صَفاً يبو الهوى عن صلده 
لكنٌ كٺهي للمساعي عاقني عن عَسْف قلبي في الجسان وكدّه 
راذا ابن زع لم يقم متجرداً ‏ للحادنات فصارم في نيه 
والسيف ا في النوائب عة لمضائه فيهن لا لفرنده 
F# *‏ % 


(۱) المدهش ص ٤۹٤‏ . 


f٤ 


الشافعي والجارية والعلم": 


اش شكرّى أصْحَاب الشافيي لَه جَاريةَ ا 
الدرْس» 5 تنَْظر اجْتمَاعة مَعَهّاء > فلم َنَت اليما فلا أصبَحّتٰ 
صَارَث إلى اللَخُاس وَقَالَّتْ: حَبَسُوني مَع مَجُُون!! بلع الشافعي 


ا 


7 ا فهک وا 
و وای فيه حتی نه. 


ل فقّال: الترن م 


و ا ەا أ e‏ 
من عرف قذرَ العلم ثم ضيَعَهُء 


ومن الشعر المنسوب إلى الإمام الشافعي في هذا 2 0 


سَهري لقح العْلُوم اللي 
وتمايلي طرَباً لحل عَويصة 
وصّريرٌ أقلامي على أوراقها 
وال من قر الم اة لدَفها 
با رااان ري 
اا و الى وتبيشُة 


E ST 


ص 


حل هو الد والعشاق 


قري لألقي الرَمْل عن أوراقي 


نؤما وتبغِي بَعْدَ ذاك لخَاقي؟! 


X# ¥ #* 


(1) الحث عل طلب العلم ص۷۹» ونقلاً عنه في الجامع في الحث على حفظ العلم ص٠٠٠‏ . 
(۲) ديوان الشافعي ص ۲١ء‏ وقال المحقق: هي لتاج الدين السبكي في نور الأبصار 
ص ٤١٤‏ ومنهاج اليقين» والأبيات الثلاثة الأولى في الفائق في غريب الحديث 
١1‏ للزمخشري» وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه الله في «صفحات من 
صبر العلماء» ص ۱۳۹ : هذه الأبيات وجدتها معزوّة للزمخشري» في الترجمة 
المذكورة له في أخر تفسيره «الكشاف» التي كتبها الشيخ إبراهيم السوقي رئيس 
المصخحين بدار الطباعة البولاقية في مصر. . . وعزاها إلى التاج السبكي الفقيه 
أحمد الطحطاوي في حاشيته على «الدرّ المختار» ٠۲۲/١‏ وتابعه صاحب رد 
المحتار على الدر المختار» .۲۴/١‏ قال الشيخ عبد الفتاح: وهي بشعر 


fo 


الحافظ الإمام أبو نصر السَجُزي' : 

قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال: كنت يوما عند أبى نصر السجزي› 
فذق الباب» فقمت ففتحتّه» فدحلت امرأة a‏ ألفٌ دينارء» 
فوضعَتّه بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ 
قالت: تتزوًجُني» ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك فأمَرَهَا بأخذ 
الكيس وأن تنصرف . 

فلما انصرفت قال: حرجت من سجشتان بنية طلب العلم» فت 
نزو نت مقط ضبن هذا الاس وما أوثر على نرات طلت الخ شا 

# ¥ ¥ 

0 ا‎ 
E a ي‎ e 
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قال أبو بكر بن عبد الرحمن: بلغني أن أهل عبد الله بن أبي هاشم 
مسرور التجيبي اشتروا له جارية» فزينوها وأدخلوها عليه. فلما كان الليل 
أخذ الكتاب» وكتب الليل كله› ولم يلتفت إليهاء وأقام على ذلك نحوا من 


(1) تاريخ الإسلام ۹۷/۴١‏ وسير أعلام النبلاء /١۷‏ ١٠٠٠ء‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ ./.,., والعقد الثمين ۳٠۸/١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۰۸۷ 
والعلماء العراب ص ٦۷‏ . 

(۲) نفحة الريحانة ٥۷٤/٤‏ . 

(۳) رياض النفوس ٠٤۲٤/۲‏ وترتيب المدارك .۳٤١/۲‏ 


f3 


شهر . فلما طال على الجارية ذلك قالت: إن كان ليس لك غرض فى فبعني . 
فقال لها: من أنت؟ قالت: جاريتك. قال: أنا ما اشتريت جارية » امض إلى 
من اشتراك» يبعك . ففعلت . فأقام على حاله إلى أن مات . 
* ¥ # 
فا 
كات اطال مهوتي .اخ إل مح اة 
وأدرسه فيريني القرو فور وا ار 
% % % 
عبد الوكًاب بن محمد بن عبد الله التميمي الأحسائي : 
کان دا حرص وَأَجتهاد إلى العَايةء قلي الْخرُوج من المَذرََة حى إل 
ا ا نها 9 مء الجُق > وأا الْجَمَاعة قفي 
مَشجدِهَاء الكل أي لَه من بيت والده مَعَ الطلبة . 


و ف على تخْصيل اليل وَإِدمَان المُطالَعة وال اجِعَةَ والْمُذّاكرة : 
والْمُباحئة نة ليا هارا لم تثصَرفٌ ۾ ئة إلى بره ضلا حَتی إل لا ری 
بار والب ولات أا له الأخرل م الخ فلا أنصرف عله الئاس 
اراح وعد الع الوس الي بريد أن برها في عَد٬‏ وير في 


ېو رھ 


نفسه أنه بَعْدَ نام الْمُطالَعَة اشر اهَل فاسْتَغْرَق في الْمُطالعَة إلى أن أَذنَ 


الط ر 


ئ وخرج للصلاّة» و خضو دزو والده من أَوَلهاء وَل يَعْلَمْ 
اده بذك لگزنه ل نير 
(۱) الروضتين في أخبار الدولتين ص ۳» ونظم العقيان ص ٤‏ وتوشيح الديباج 
ص ٠٤١‏ والعلماء العرّاب ص ۲۷۷ . 


)۲( السحب الوابلة ص ۲ وص .A١‏ 


۲4V 


0 فرغ من ن الذرُوس ا اليه ول ٠وَسَلَمَ‏ عليه ارق ل له وبارك ل 
الحَاضرُون» وَفي الليلة ي اة قعل كفغله بالأمس ولم يقرب هله من غير 
قَصد لرك بالْمُطالعَةء فقول في تسه : أطالع الرس ث٤‏ 


تفت إلى الأَهْل» فيستغر ق إلى ُن يُصْبحَء حبرت اماه وَليّها بذلك» 
فذهَبَ ا والده بالقَصة فعا ه والده وعاتبه واا ال واک 
عليه بالإقبال عَليْهًا . 
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أحد زملاء الشيخ فيض الله الأبّوبي الكردي : 

قال الشيخ عبد الفتاح ابو عة : سمحت مى شا علدمة المعقرل 
الشيخ فيض الله الأيوبي ي الكردي رحمه الله تعالى» أيام بدءِ دراستي للعلم في 
بلدا خلت أن احد رمالاف اللي كارا موق ا معه في مدارس 
الأكراد في بلاد العراق» كان رجلا صالحاً وطالب علم مُجدّ a‏ 

عَرَض عليه بعض الصالحين الأثرياء TT‏ رغبة في متانة 
دينه وعلمه وصلاحه» فعرضها عليه وحَطبه إليها ليتزوجهاء وأخبره أنه 
يتكلّف عنه كل تكاليف الزواج» ويكرمّه مع ذلك بالمال الكثير والدار 
الواسعة الجميلة» رجاء أن يقبل الزواجَ من ابنته» فقال له ذلك الطالبُ العالم 
الصالح: أرجو أن سمح لي بأن أساور نفسي في هذا الذي تعرضه علي قال 
الرجل: نعمء لك ذلك . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: فالذي فَعَلّه ذلك الطالب»› هو أنه کان 
E‏ وترکه» وذلك بأنه كان يُدني الكتابَ من قَلْبه وصْدره» 
رتياحاً عظيماً وسروراًغامراًء ثم يبد الكتابَ ويفكر بالزوجة وبهجتها 
والًنس بها عنده» فيجد في لبه انقباضاً وضيقاً! 


. ۲۷۸ العلماء العرّاب ص‎ )١( 


۲4۸ 


فلماراجعه وال الفتاة قال له: بارك لله لك في ابتك المؤمنة 
الصالحة» وعوّضها غيري خيراً مني» واعذزني أن أبقّی مع العلم والكتاب. 
واثرَ العلم على الزوجة وبهجتها وتقديمها له هدية كريمة» مصحوبة 


بالدار والجهاز والمال. 
XX‏ % 


خليل جراد الخالدي' : 

كان خليل جراد الخالدي من أعلم الناس بالمخطوطات النادرة 
وأماكنهاء رحالة طرًافاً في جنبات الأرض وراء شوقه إلى الوقوف على 
المخطرظطات في آنمکات: 

ل فا كن الأسقار من :دال لىدار ولت المريد من المغرفةء 
زنع خان ماق لوقاف رتال وان طت دل و 
ويراه أفضل المُتَع الطيبة التي يستمتع بها. وعاش عَرَباً لم يتزوج مع الغنى 
واليسار. 

وفي أواخر عُمره الح هله عليه بأن يتزرًّج» فتملّع كثيراً فأصرُوا عليه 
فأظهر لهم الموافقة ونزل على رأيهم› فاختاروا له زوجة وعقدوا له العقد 
عليهاء ورَفُوها إليه» فاستقبلها مع من زفّها إليه من أهله» ثم استأذنها إلى 
غرفة كتبه» ليراجع بعض الكتب» واستغرَق في مراجعته وطال انتظارٌ الزوجة 
له! فذكّر بها وأنها على انتظار عودته إليهاء فأجاب قائلاً: إني عنها في 

ثم طلقها وبقي عَرَباً.. وقد دخلت العروس بیته» وصارت تحت کنفه 
ومرآی عینه وأقربَ إلیه من کل قریب» ولکنه کان تعلقّه بالعلم ومسائله 


(۱) العلماء العراب ص ٠۳٣‏ . 


14۹4 


وإِیثاره له أقوى من تعلقه بالعروس وزينتهاء وكان تحصيل المسألة أحبٌ إليه 
وأسرً في نفسه من اقتراب الزوجة والأنس بها. 
فللّه دره ما أغلى العلم عنده» فمات عاشقاً للعلم وصادق الإيثار لهه 
عوّضه الله الحُورَ العين» في جنات النعيم . 
وتَرْفي بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه رحمه الله تعالى . 
لالالا 


o۰ 


ت OND Ck‏ 
الزبير بن بكار القرشي :٠‏ 
قال: قالت بت :ای لزوجتي : خالي خير رجل لأهلهء لا يتخذ 
ضرَّة ولا يشتري جارية . 
فقالت المرأة: واللّه لهذه الكثّبُ أشد علي من ثلاث ضرائر . 
# # % 


محمد بن أحمد بن علي ابن مخلد أبو عبد الله البغدادي الجوهري 
المحتسب المعروف بابن مخرم الفقيه› أحد تلامذة محمد بن جرير" : 
قال : لما تزوجت وحملت إلى المرأة جلست في بعض الأيام أكتب 


() نثر الدرّ ١/١١٠ء‏ وتاريخ بخداد ٤۷١/۸‏ والجامع لأخلاق الراوي ١/١١٠ء‏ 
والمنتظم ١١١/١١‏ وروضة المحبّيّن ص ٠14‏ وأخبار الظرفاء ص ۲۲۲٠ء‏ 
ووفیات الأعیان ۳۱۲/۲» وتاريخ الإسلام ۱۳۹/۱۹ وسير أعلام النبلاء 
۲“ والعلماء العرڙاب ص .۲٠١‏ وصفحات من صبر:العلماء ص ٠٠١‏ 
وظرفاء ولكن حكماء ص ١۱۷٠ء‏ وحاشية معجم الأدباء ۱1 ٧‏ والجامع في 
الحث على حفظ العلم ص ٤١‏ وجاء في الوافي ۱۸۸/٠١‏ برواية : قال: تزوّجت 
امرأة وعندي أخرى» فما زالت بي حتى طلَقَتّها وأقبلتٌ على بيت فيه كتب» 
فجاءت المرأة فأخذت بعضادتي الباب وقالت: لكك شو على من أربع ضرات. 

(۲) تاريخ بغداد ۲٠/١‏ ومراة الزمان (طبعة بغداد) ص ۷١١٠ء‏ والمنتظم 
4,ء, وأخبار الظرفاء ص ٠۲۲‏ وتاريخ الإسلام /۲١‏ ۱۸ء والبداية والنهاية 
۱ والعقد المذهب ص ۳۳۸. 


۱ 


شيئاً على العادة» والمحبرة بين يدي» فجاءت أمها فأخذت المحبرة» فضربت 
بها الأرض فكسرتها. فقلت لها في ذلك . 
فقالت : هذه شر على ابنتي من ثلاث مئة ضرَة . 
* ¥ % 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
الزهري'“ : 
کان إذا جلس في بیته وضع کتبه حوله» فيشتغل بها عن کل شيء من 
أمور الدنياء فقالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد على من ثلا 
ضرائر. 
X*# *‏ % 


الليث بن رافع بن نصر بن سيار وزوجته وكتاب العين : 


حَدَتَ عبد الله ن الْمُعترّ في كتاب الشَعَرَاء عن الحَسَن بن عَليّ 
مهلي قَالّ: ان الْحَلِيل منقطعا ّى الَيْثِ بن افع بن ضر بن سار 
وکان ق بارع الدب بصيراً بالسعر وَالْعّريب 
وَاللخو» کان اتبا لبرَامکة واوا مہ مجن ب٠‏ فازتخل إلنه الخليل رعا 


ETE 


فو اه شرا فاغاة 


(۱) مراة الجنان ۱/ ۲٠۰‏ ووفیات الأعیان ۱۷۸/٤‏ وتاریخ ابن الوردي ۹/۱٤۲ء‏ 
وشذرات الذهب /١‏ ٠١٠٠ء‏ ونزهة الجليس ٤٨۳/۲‏ وروضات الجنات 
۷ , والضاحکون ص ۲٤۲‏ . 

(۲) طبقات الشعراء ص 4۷ ومعجم الأدباء ۹/ ٠٤١‏ والوافي ٤٠١/٠١‏ وبغية 
الوعاة ٠٠٠ /١‏ ونور القبس ص »٠۹‏ وروضات الجنات ۳/ ١۴۷۹ء‏ وإنباه الرواة 
٠ ۳‏ وإشارة التعيين ص ۲۷۸ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص .۷٠۹‏ 


YoY 


o2 رو 0 ا‎ o 
اح الْحَليل أن بهد يهدي اليه به هدي تشبهةء فاجُتَهَدَ الخليل في تَصنيف‎ 
فوقعَ مه‎ eg كناب العَيْن ذ‎ 

زتعا عَظيما ومر وء وَعَوَصة هبات أ دمم واغتذ إل . 


2ے 


أل الَيث نر فيه ياد تارا ل مَل الَقَرَ فيه حى خَ حَفظ صف 
وكات ابه عه حه فا شترى اللَْتُ جَارية ية بال جيل ٠‏ 
فَعَارَتْ عَيْرَةَ شديدة فَقًالت: وَاللّه لأغيظكة ب غاي » فقَالّت: إن غظة 
نی العا ۵ تا ابي به رک تی یه اتی کنا ر 
الله لاَفْجَعَلَةُ به 


ر 


Aokl 


فأخدّت الْكتَابَ وَأضرَمَتْ تارا لَه فيهاء وَأفبلَ اللَيْتُ ال ال 
وَذَخل إلى الت الذي کان فيه الاب فاح يدمه کک 


فقالوا: أَحَدَنة الحُرَة ادر ليها وَقّذ عَلم م ارا 
TT‏ صحكَ في وَجُههًا وَقَالَ لَهّا: ردي الكَتَابَ فَقَذ 


و ت 


RY‏ بت لَك الْجَارَة رها على َفي» وكات اغف فاخذت 
E‏ فَسقط في يد اللَيْثْ» َنب نصْفَهُ من حفظه» وَجمَعَ 
على لباقي أد اء رَمَانه وَقَالَ لهم : موا عليه رَأَجتَّهدواء فعَملُوا هدا الصف 


حدّث أبو علي الفارسيّ قال: تزوج سيبويه بالبَصْرَة بجارية عشقنّه» 
» 9ے ور ٍ ر ۶ 
وهو قد بنی عَقَدَ كتابه» وصتّفَ أوائل آبوابه» وهي في جارات وقطع جُلود» 


Yor 


وخرّق» وأشَقَاف بيض . فلم يكن يبل على الجارية» ولا يشتغل بهاء وهي 
مشغوفة بِحْبّه. ولم يكن يشغلّه غير النظر والسّهر والكتب . 

فترصدت خروجه إلى السوق في بعض خوائجه» ا وة نار 
طْرَحنها في الكتب حتى أَحْرقّثْ» فرجع سیبویه › فنظر إلى تبه وهي هباءٌ» 
فشي عليه أَسَفاً ثم أفاق فطلقهاء ثم انى الكتابَ بعد ذلك ثانية . 

قال أبو علي : وذهب منه علمٌ كبير أخذه على الخليل فيما احترق له» 
وإنا لله على ذلك. 

# *% * 


بو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري"'“ : 


صحب يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» لتعلم العلم» على فقر شديد» فكان ينقطع بملازمته عن 
طلب المعاش» فيعود إلى منزل مختل» وأمر قل » فطال ذلك» وكانت امرأته 
تحتال له ما یقتاته یوما بیوم. 

فلما طال ذلك عليهاء وکان خرج لى المجلس» وأقام فيه يومه» 
وعاد ليل فطلب ما يأكل» فجاءته بغضارة مغطاة» فكشفها > فإذا فيها دفاتر . 
قال: ما هذا؟ قالت: هذا ما أنت مشغول به نهارك أجمع»› فكل منه لیل 
قال : فبکی» وبات جائعاًء وتأخر من غد عن المجلس» حتى احتال ما أكلوه . 

فلما جاء إلى أبي حنيفة» سأله عن بب تأخره» فصَدقَةٌ. فقال: ألا 
عرّفتني» فكنت أمدَك؟ ولا يجب أن تتم » فإِنه إن طال عمرك فستأكل بالفقه 
اللوزينج بالفستق المقشور. 


NM‏ 1 ۰ 1 2 ره 
قال أبو یو سف : فلمّا حدمت الرشيد» واختصضت به» قدذدمّت 


(۱) نشوار المحاضرة .٠١۱/۱‏ 


بحضرته بوا ا لوزینج بفستق » فحين أكلت منها» بکیت» وذکرت 
أبا حنيفة . فسألني الرشيد عن السبب في ذلك» فأخبرته . 
X%# %*‏ #% 


ت (1) . 
بو الحسن علي بن الحسن الضرير المقرىء' ': 
جواري دار الخلافة وكانت راغبة فيه» فوهبت له تركة ملاة ذهباء فأنفقه كله 
في العلم وشراء الكتب النفيسة وتحصيل الأصول الحسنة. 
XX %*‏ % 
CD ۹‏ 
علاء الدين بو بكر ابن مسعود بن أحمد الكاساني""' : 
وزَوَجَة ابَتَهُ فاطمة الفقيهة العالمة. قيل: إن سببَ بَرويجه بابُنة شَيْخه أنها 
كانث من حسّان التّساء» وكانت حَفظت «التحفة» تصنيفَ والدهاء وطلبّها 
جماعة من ملوك باد الروم» فامتنع والذهاء فجّاء الكاسانِيْ» ولَرِم والدهاء 
٤ 0 0‏ ۹ 0 ۶ و‌ iC‏ 
واشتغل عليه وبرع في علمَي الاصول والفروع» وصنف كتابَ «البدائعم» 
وهو شرح للقّحفة» وعَرضه على شيْخه فازداد فرحا به« وزوجه ابنته» وجعل 
مَهْرَها منه ذلك» فقال الفقَهاءٌ في عصره : شرح تَحفَةُ ورَوَجّه ابنه. 
¥ # 
إسحاق بن راهويه"" : 
قال أحمد بن سَلمة التَيْسَابوري : تزوّج إسحاق بن راهويه بامرأة رجل 
(۱) ذیل تاریخ بداد ۲٣۸/۳‏ . 
)۲( الجواهر المضيئة ۰۲٦/٤‏ وتاج التراجم ص ۰۳۲۸ ومعجم الألقاب ۲۹۱/۲ . 


۳( حلية الأولياء ۳/4 والانتقاء ص ۰۷٤‏ وتاریخ دمشی ۱ / 4 وتاریخ 
الإسلام ۴٠١ /٠١‏ وسير أعلام النبلاء ۷١ /٠١‏ (وانظر الحاشية). 


Yoo 


ماث› کان عنده كث الشافعی» لم يتزوّج بها إل للكثّب. 


# # #% 


0 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : 
امتلأت البلاد ب «مختصره» في الفقهء و عدة من الكبارء بحیٺث 
يقال : كانت البكر يكون في جهازها نسخة ل «مختصر المزني . 
o %‏ 3 


(). 
هيوم ۰ 


ماذا أريد أن أنال فوق مانلت؟. . . زوجة؟؟! فهذه ليست من 
ضرورات الحياة. . . أما الكتب فهذه من ضروراتهاء وعندي منها فوق 
ما يکفيني . 
ا 
لكل امرىء عرس تهدهد قل ببة وتؤنس مغناه صباحَ مساءً 
وتكفيه ‏ إذ ترعاه - تدبير عيشه وتملاأعطراًقلبه وضياءً 
وإن جرحته الحربٌ تاس جراحه فشفَ کأن لم يلق - قبل __عناءٌ 
وهأنذا وحدي» وما لي أنيسَة سوی الکنْب» لکن لا تفي شفاء 


# # 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٤۹۳/۱۲‏ . 


(۲) انیس الجلیس ص ١۷‏ . 
(۳) رباعيات بيرم التونسي ص ٠٠١‏ قصيدة بعنوان «متاعب العزوبة». 


۲٥ل‎ 


مرد الماد : 

تغارٌ من الكتاب إذا رأتني 
تضن بفكرتى فى ماعداها 
وتر سن قال لن فبا 
وتحسَّبٌ هيكلي ومحيط نفسي 
وقداط الات بخن هذا 
وتشر (ابسن المقفع) لا يوازي 
وعلم الكون إن لم يرو عنها 
ولكن من كتابي لي اعتذار 
أطالعه فآفهمٌ مالديه 


ج 


أطالعه وأترل وجنتيها 
وتتكکر نظرتي إلا اليما 
ولو شمل الحياة و 

بقَيّة إزثهمامن والديها 
لنذلنك كان إحدى ضس رها 
GES‏ عن نظام ذؤابتيها 
نشار الورد من ا يديها 
فذالا ينطلي أبداً عليها 
فهل هو رائج في مسمعيها 
ولم أفهِمْ بجُهُدي مالَدَيها 


*# %X# 


أحمد خير الديء : 

إن (الصحائف) للفتاة ك (ضرة) 
أما (الكتاب) ببيتها فتخاله 
تدعو على رب" اليراعة ليته 
ولتستقل بحبهافي بيتهها 


تلهى فتاها عن لذيذ حوارها 


كاللبوة الشرساء وسط وجارها 


% X%# * 


(۱) طرائف الشعراء ص ٠١١‏ . 


(۲) ديوان أحمد خير الدين ص 1۷» قصيدة بعنوان «المرأة والصحف». 


۳( كلمة رب هنا تعنی : سید» أو صاحب . 


لا زوجة بعد الآن : 
تزوج أحد عشاق الكتب» فصممت زوجته أن تقلعه عن شراء الكتب . 
وفي أحد الأيام دحل عليها متأبطاً حزمة من الكتب الجديدةء فثار ثائرها 
وصاحت به: لا کتب بعد الان! 
فاجابھا فررا: إذا .لا زوخة الان , 
*% %* #% 
لیتنی کنت کتاباً: 
رد ا السات ف بحام ررد أن يقي ف كه كل رة 
حمس ساعات . واتفق ذات مساء أنه تأخر عن موعد العشاء» فذهبت امرأته 
إلى المكتبة لتذكره بموعد عشائه. وهناكء وجدته غارقاً بين أكداس من 
الكتب» فقالت: ليتني كنت كتاباً! 
فقال لها زوجها: ولماذا؟ 
فأجابت: لأنني لو كنت كتاباً» لظفرت بوقتك کله . 
فقال: ولكنك أفضل لو كنت تقويما سنوبًا . 
قالت: وما تعني بهذا؟ 
أجابها: إذاً كنت أحظى بتقويم جديد كل سنة" . 


JU 
۲ الضاحكون ص‎ )4( 


)( الضاحکرون ص ۳۸۷› وظرفاء فرنسا ص ٠‏ لاعن المركيز دو بییمرا»› واضحك 
مع آدم وحواء ص ۱۲ . 


قال أبو الفرج المعافى بن زكريا في مقدمة كتابه الجليس الصالح 
الكافي'“ : 

الكتاب إذا حوى الحكمة وأنواع الفائدة» كان لمقتنيه والناظر فيه 
بمنزلة جليس كامل وأنيس فاضل» وصاحب أمين عاقل» وقد قيل في 
الكتاب ما معناه: أنه حاضر نفعه» مأمون ضرّه» ينشط بنشاطك فينہسط 
إليك» ويمل 'بملالك فينفض عنك» إن أدنيته دناء وإن أنأيته نأى» لا يبغيك 
شرا ولا يفشي عليك سرا ولا ينم عليك» ولا يسعى بنميمة إليك . 

% X*% %* 

وقال محمد بن الحسن بن حمدون في مقذمة كتابه «التذكرة 
الحمدونية»“: 

هذا كتاب جمعته حين بُدّل الصفو بالكدر» وغيّرت بني الأيام الغيّرء 
وفسد الزمانٌ» وخان الإخوان» وأوحش الأنيس» وخيف الجليس» وصار 
مكروه العزلَّة مندوباًء ومأثورٌ الخلطة محظوراء وأضاءت آثارٌ الوحدة فى 
القلوب فأنارتها» وحكمت العقولٌ بفضيلة التخلّي فاختارتها. ۰ 

فوجدت الکتاب خير صاحب وقرین» وأفضل رفیق وخدین» لا یون 


(۱) ۰۱۱۲/۱ وتقیید العلم ص ٠۲١‏ . 
۲/۱ 


SÎ 


ولا يمين» ولا يماكر ولا يناكر» ولا يعصي ولا ينافر» المفضي إليه بسرّه 
مستظهرٌ آمن» والمصاحبٌُ له وادعٌ ساكن» مأمون الهفوة والزلة» محمود 
الخلوة والخلة. 

فهو لمن وف للاعتزال أسلم خليل»ء وأكرمْ أخ بر وَصول» ولمن سَلِبَ 
الإيثارء وحكمت عليه غلبة الاضطرار» تذكرة للناسي» وتبصرة للساهي . 

X%#% %# %* 

وقال محمد بن أحمد الوشاء في مقدّمة كتابه «الفاضل في صفة 
الأدب الكامل»'“ : 

قرأت» متّعك الله باللامة» وحباك بالرّلفة والكرامةء ما كتبت تشكوه 
إلينا من قلة الثقة بأصحابك» وما تحمل من معاناة تلون الصديق» وسرعة 
ملل الرفيق» وأتفة دالة الحميم » وشراسة خلق النديم . 

وسالت :أن أغار لك يما مادا كرما ن ب فل طرارق 
غمومك» وتنفي به متكاثف همومك» وتفزع إليه من سهرك» وتدعو به عند 
ضجرك» وتعتمد عليه في أمورك» وتستعده لسرورك. 

فرأيت استفراغ المجهود في طلب ذلك عذراً» ووجدان من ارتضى من 
خلائقه لمنادمتك عسرأً وأحببت أن أحبوك بنديم يروقك منظره» ويسرك 
مخبره» وتطیب مشاهده» وتکثر محامده» وتقل ذنوبه» وتفتقد عیوبه» إذا 
دعوته أسرع» وإذا حدثك أمتع » وإذا سألته أجاب» وإذا تكلم أصاب» وإذا 
استرفقته رفق» وإذا استنطقته نطق» لا يرهقك عُسْراًء ولا يحملك إصرأ 
يلقى عنك مؤونة الحشمة» أميناً على المال والحرمة» استدعى به منك دوام 
الإخاء» وأوجب به عليك جميل الثناء. 


)۱( ص ۳۳ . 


۰ 


«الفاضل»» لفضله على کل کتاب yT E‏ ا 
عليك» لتجعله بدلا من الجليس» .وخلفاً من الأنيس . 


% X*# %* 


وقال محمد بن داود الأصبهاني في «كتاب الزهرة» : 
وقد عَرَمتُ لما رأيتُ بك من عَلّبات الاشتياق» ومن ميلك إلى تعرّف 
أحوال المشاق» أن أو ا E‏ 
ويُحضرك أخبار الغائيين» يط بنشاطكَء ويَمَلُ بالك إن أدلَيتّه ناء 
وإن أقصيته تی لا بُرمّی عليكَ عند حاجتكً إليه» ولا يرعَبٌ عنكَ عند 
رغبتك عنه وحَْمْكَ عليه» لا يحفظ أسرارٌك فضلً عن أن يُفشيّهاء ولا تخطرٌ 
بباله فیحتاجَ أن يُخفيّهاء ولا تمنعك حشمته من سُؤاله» ولا يغضبك عند 

خوفك من قلاله. 

انترَعتّه لك من خواطري» واخترته من غريب ما انَصَلَ بمَسامعي» إن 
احتصَصْتَ به من تحب من إخوانك لم تفتقده من ديوابك واستبددْت به 
دون أوليائكٌ» فَضلْتَ به على نظرائكٌ» وهو كتاب سَكَيه «كتاب الزهرة» . 


لالالا 


.4۹/ )۷ 


۲1 


إن التشاغل بالدفاتر والمحا بروالكتابة والدراسة 
ال الف اوا محدذ وال ر تاي ة واس اة 
% #% 


* گے .۰ 7(7 
له فى التنبيه على طلب الأدب واقتناء الكتب : 
غل مح الاد تا بارا أن دغل الان 
* %* # 


عبد الملك بن إدريس الوزير المعروف بابن الجزيري 
الکاتب : 
ا 0 ا 


(۱) ذیل تاریخ بغداد ۲/۲ . 

(۲) الذيل والتكملة ۱/٥‏ ۳۸۹. 

(۳) تقييد العلم ص ٠١١‏ (دون البيت الرابع)ء والأربع الأول في جامع بيان العلم 
ص ٥۸۳‏ . 


والعالم المدعو حبرا إنما 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها 
والعلم ليس بنافع أربابه 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها 


%# 


ا 
تمہ ز بعلا 0 عص 2 
وحيّ الطروس ورو النفوس 


# #* 


E EE 
مات الائكَة اهل الِلْم - لا ليث‎ 


هم خلفوا ام تذکارا لأنفسهم 
قد أفعّموا الكَْب أخباراً وما لبثوا 


% * 


قا : 
ااا ت 


(۱) تقیید العلم ص ٠٤١‏ . 


(۳) تقیید العلم ص ١٠۹‏ . 


ما ليس يبلغ بالجياد الضكر 
لا ترض بالتضييع دون المخسر 
عملا به وصلاة من لم يطهر 
3% 


فا فر الاس کے بكرو 
بلفظ ينظ مم أوينشر 
وياربماكسدالجوهر 


3% 


¢ رو ت 
أَوْصَالهُمْ - ولهمْ في الكون اثار 
وما ي يؤر في الالين دكار 
أن أصبحوا وهم في الكئب خبار 
3% 


أناس غيّبوا وهم شهود 
كأنهم حضور حين تجري 


% #* 


بعض الشعراء؟ : 


إن في جوهر الخواطر علماً 


%# ¥ 


بعض الشعراء“ : 
ء۶ 
کم من ادیب حاضر في مصره 


بماابتدعوه من علم خطير 
فإن ضياءهم ملء الصدور 
3% 


أن تصون العلوم والآداببا 
يلقح العقل حكمة وصوابا 


3 


ورا ولا ا من الأعبار 
وحديئثه المشهور في الأمصار 
في الناس من باق هناك وسار 


# % * 


السري بن أحمد الكندي”" : 
لاتخدعن عن العلوم فإنها 
تسى القرون فلا یشید بذکرها 
فاحرص على جمع العلوم فإنها 


سرج يزيد على الزمان ضياؤها 
خد ويد كر دات ا ناوعا 
ري القلوب من الصدى وشفاؤها 


#% % %* 


(۱) تقیید العلم ص ٠۱۹‏ . 
(۲) تقیید العلم ص ٠١١‏ . 


)۳( تقيبد العلم ص ۱۳۷٠ء‏ مما یعزی إلیه ولیست في دیوانه . 


f 


وله فیما يقال" : 


کم من ادیب ذکره بين الورى 


راتت ماك اغدداف 


ينسى أواخرنا الأوائل كلهم 


%# * 


ناصة اليازجى” : 


لرك ليس فوق الأرض باق 
وماللمَرء حَظغيرفُوت 
وساللتبت إلأايذباع 
وكم يمضسي الفِراق بلا لاء 
أل الاس في الديا سينا 
E‏ 
وأفضلٌ ما اشتَعَلتَ به كاب 
وعشرة حاذق فطن حكيم 
ها المجد ينض من حُمُولٍ 
ويْنشي الذكر بين الناس حَتّى 


يبقى لك الذكر الجميل مخلدا 
غض وقد اا به صرف الردی 
رة السادات فيهم سيدا 
إل أحا العلم الذي جاز المدى 


3% 


ولامكاقضا الله واق 
وتوب E‏ 
ولو كاتث له أرض اليراق 
ولكن لالقاءبلافراق 
مجحب بات منهافي وثاق 
مضو الما تَجمَع إلرفاق 
يُفيدكٌ من مَعانيه الدقاق 
بصاجبه إلى على الطباقِ 
يقومبوعلى قم وساق 


)1( تقیید العلم ص ۰۱۱۹ ولیست في دیوانه . 

(۲) ديوان ناصيف اليازجي ص ٠۲٤١‏ ومعجم الحكم والأمثال ص ۰٤۲۹‏ وكلمات 
من ذهب ص ٦٦۳‏ › ومعجم حكمة العرب ص ۳۳۸» وموسوعة روائع الحكمة 
ص 9٩٩۹‏ . 


1o 


مضى ذكر المُلوك يكل عَصر 
وكم علم جَنّى مالا وَجاهاً 
عا ارا مخ حول 
إذا حمل الغا غات نیاق 
وأقبَح مايكون ِى بخيل 
E O NETE‏ 
الايا جامع الأموال هَل 
رأيشُْكَ تطلُب الأبحار جَهْل 
إذا أحرزتَ مال الأرض طرًا 
اكل کل يوم لت كبش 
دح فا 
قيض سُدّى وقد يسطو عليها 
وأبرَرّت الحَلَمَةٌ معصمَيّها 
فأصبَحَ يدعي بالسَبتي جه 
إذا هَلَكَّثْ رجال الح أضحَى 
اسو الناس في الدنيا جَهُول 
وأتعبم رئيس كل يوم 
ويسر كل موتِ موت عبد 


ف له على اقات جن 


وذكر السُوقة العْلَّماءِ باق 
وكم مال جى حربً السباق 
اع بدرهم وقت الَقَاقٍ 
بص وماؤه ملء الرّقاق 
رقيقا ليس يطمَع في التناقٍ 
جَمَعْتَ لها مانا لافقراق 
وأنتَ تكاد تَغْرَقٌ في السواقي 
فمالك فوق عَيْشكَ من تراق 
وَس ألفَ طاق فوق طاق 
كماءِ صب في كأس دهاقٍ 
فق اها عند أنفاق 
وقاشتٹ دولة الصفر الرقاق 
وَبَاتَ اجهل ممدود الرّواق 
رَعانِف يَعجرُون عَنِ اللحاق 
صَبِيْ القوم بَحِف بالطلقيِ 
بكر في آصطباج وآغتب اق 
يكو لكل ملسوع كراقٍ 
فقي ر زاهٍ حصن الي اق 


% %# 3# 


۲“ 


تو لمان جلي فل : 
لقدضلّت حلوم من أناس يرون العلم إفلاساً وشوما 
كان اغلا فخ اوخوا .ونال هل اكا عجرا ولوا 


هسم الثيران إن فكرت فيهم ٠‏ فكيف بأن ترى ثوراعليما 
فجانبهم ولا تع تعتب عليهم وكن للكتب دونهم نديما 
% # 
العتابي" : 


کان العتابي جالساً ذات يوم ينظر في کتاب» فمر به بعض جیرانه 
فقال: أي شيء ينفع العلم والأدب من لا مال له؟! فقال العتابي : 
ياقاتل الله أقواماًإذاقفُوا ذااللب ينظر في الأداب والحكم 
قالوا ‏ وليس بهم إلا نفاسته: ٠‏ أنافعٌ ذا من الأقتار والعدم؟ 
وليس يدرون أن الحظ ما حرموا لحاهم الله من علم ومن فهم 
¥ # 


معتمر بن سلیمان وأبو" 

حدث أحمد بن سعيد قال: قال معتمر بن سليمان: كتب إلي أبي وأنا 
بالكوفة : يا بني اشتر تر الكتب واكتب العلم» فإن العلم يبقى والدنانير تذهب . 
(۱) جامع بیان العلم ص ۹٩‏ . 


(۲) تاریخ بغذاد ۰٤۳۹/۱۱‏ والابیات ۱ و ۲ في جامع بیان العلم ص ۹٩‏ بلا عزو . 


العقلاء ص ۳۹. 


۷ 


وقال أحمد: وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين : 
العلم زين وكنز لانفادله نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا 
قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عماقليل فيلق الذل والحربا 
وجامع العلم مغبوط به أبدا فلايحاذرفوتالاولا هربا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لاتعدلن به درًاولاذهيا 


لالالا 


كذا سيرَة الكنب» ياذا الذي لهامن جميع الورى يَذَحَرٌ 


۰ ۰ ۰ د , 
يقأبه الناس جَهُلاً به بُراد به الع مايشترى 
فقلتٌ كذا كني ابعدننا إذاماأهالواعليناالئُرّى 
oF‏ # 
عسكر بن القاسم بن محمد المخرمي : 
کان إذا حصل له کتاب أنشر : 
)١(‏ خريدة القصر (العراق) ۳/ ۲۷ وملء العيبة ٠۹۳/۰‏ . 


(۲) الوافي ٠٤١/۱۲‏ . 
(۳) ذیل تاریخ بغداد ۲٠۹/۲‏ والمخلاة ص ۳٠۷‏ والكنز المدفون ص ٠٠٦‏ . 


۲۹4۹ 


حتى إذا مت وانقضى أجلي صارلغيري وعد من كتبة 
* # # 


أبو الفضل يوسف بن سلمان القرشي' : 
أرى كنبا قد طال في جمعها جُهّدي ‏ وزاد إليها َيل تحصيلها وَجدي 
تمنيتٌ فيها نظرة فَحُرمْتها وجاءَث عَقيبَ المنع عَفواً بلا كذ 
فأصبحتٌ فيها ناظرامُسَّحَكّماً جواداً بما فيها على الصادق الود 
فلا سن ديري مما فا لت شري من بقلها بدي 
X#%# %*% *‏ 
وللفقيه نصر بن عبد الرحمن الإسكندري الفزاري في معناه" : 
فلب كبا طالما قدجَمَعْتْهَّا وأفَْيْتُ فيها العَيْنَ والعَيْنَ واليدا 
وأصبحبٌ ذا ضنٌ بها وتمتك ‏ لملمي بما قد صْغْتٌُ فيها مدا 
وأخْدَر جَهُدي أن َال بنائل مير وأن يغتالّها غائل الرّدَى 
ا ا ا ات و هو 2 
#* % 


(۳). 
درویش محمد بن علي : 


وذكر البوريني في ترجمة درويش محمد بن علي وقیل اسمه محمد 
أبو المعالي الطالوي: أنه كان قبل موته بأيام عمّر في داخل بيته بمحلة 
(۱) خريدة القصر (مصر) ۲/ ۲۲٠‏ ومعجم الحكم والأمثال ص ٤۲۸‏ . 
(۲) خريدة القصر (مصر) ۲/۲ (والشام) ۰۸٦/۲‏ والوافي ۲۷/ ١۷ء‏ ومعجم 


الحكم والأمثال ص ٤۲۸‏ . 
(۳) خلاصة الأثر ۲/ ٠٠١‏ . 


۷۰ 


ومن العجب أنه نقل كتبه إلى البيت المذكور» فكان يصمّها ويرتبها وينظر 
فيها ويقلبها وهو ينشد هذا البيت وأظنه من نظمه ونتائج فهمه وهو : 
أقلبهاحفظالهاوصيانة فيا ليت شعري من يقلبها بعدي 

ات د ر ما رکه اھ ال 

# *# 

محمد بن سلامة بن الحسين المقرىء”“ : 
إي لما أنافيه من مُنافضستي ٠‏ فما شَغْفْتٌ به من هذه الكتب 
لقد علمتٌ بأ الموت يُذركني من قبل أن ينقضي من جمعها أربي 
ولیس ينفعني مما حوته يدي شيءَ من الفضة البيضاء والذهب 
ولا أُوءٌ زادا للمعاد سوی علم عَملْتٌ به أو رای بای 


iv 


لالالا 


(۱) تاریخ دمشی «VV / to‏ ومعجم الأدباء ۹/۱ وتاریخ إربل AAA‏ وتاریخح 
حوادث الزمان ۱۲۹/١‏ ودون نسبة في معجم الألقاب /١‏ ۲۸۲ ومرآة الزمان 
cor /۲‏ وتاريخ الإسلام .۸٥ /۳١‏ 


۲۷۱ 


۹ 


المصادر والمراجع 


الآداب الشرعية: محمد بن مفلح المقدسي» (توفي ۳٦۷ه)»‏ بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية ٩۹۹٠م‏ . 

الأجوبة المسكتة: ابن أبي عون إبراهيم بن محمد» (توفي ۳۲۲)» تحقيق محمد 
عبد القادر أحمد» مصر - مكتبة النهضة›» ٩۱۹۸م‏ . 

الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» (توفي 
»))٩‏ تحقيو N O OT‏ 
إحكام صنعة الكلام : محمد عبد الغفور الكلاعي» (توفي ٠٠٠‏ أو ۰ )» تحقیق 
محمد رضوان الداية » بيروت عالم الكتب» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

أحبار الدولة العباسية: (مؤلف من القرن الثالث الهجري)ء تحقيق عبد العزيز 
الدّري وعبد الجبار المطلبي» بيروت دار الطليعة» ۱۹۷۱م . 

أخبار الظراف والمتماجنين : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ 
تحقیق محمد آنیس مهرات» دمشق _ دار الحكمة» الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي» (توفي »)٥۷١‏ تحقيق 
إحسان عباس» بيروت _ دار الثقافة » الطبعة الأولی ۳٦۱۹م‏ . 

اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلّى : ابن سعيد علي بن موسى» (توفي »)٦۸١‏ 
تحقيق إبراهيم الأبياري» مصر دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ۹۸۰٠م‏ . 

أدب الإملاء والاستملاء: عبد الكريم بن محمد السمعاني» (توفي ۲٦٥)ء‏ 
بيروت _ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی ۱۹۸۱م. 


۹١‏ أدب الدنيا والدين : علي بن محمد بن حبيب الماوردي»› (توفي ۰)٤١‏ تحقيق فة 


ياسين محمد السواس› دمشق دار ابن کثیر»› الطبعة الثانية 6م 


. م۱۹۸٩ الأدب اليمني: عبد الله محمد الحبيشي » الدار اليمنية » الطبعة الأولی‎ ١١ 


Y۳ 


۱۳ 


۱٤ 


1٥ 


0 


۲١ 


۲۲ 


. الأذكياء: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› (توفي 94¥(« بیروت ‏ مؤسسة 


الكتب الثقافية » الطبعة الأولی ۱۹۸۸م . 

أسرار الحكماء : ياقوت بن عبد الله المستعصمي » (توفي 1۹۸)» تحقيق إبراهيم 
صالح» دمشق _ دار البشائر» الطبعة الأولی ۱۹۹٤‏ م. 
SS‏ ك 
ا 

أشعة ملونة (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷م)» بيروت ‏ مكتبة 
المعارف» الطبعة الرابعة ۱۹۸۳م . 

أصداء النيل (شعر): عبد الله الطيّب . 

اضحك : مجدي صابر» بيروت ‏ دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
اضحك مع آدم وحواء: نضال وشذی الحميداوي»› بغداد - مكتية النهضة› 
الطبعة الأولی ٩۹۸٠م‏ . 

اضحك مع الحمقى والمجانين : نبيه الداموري› بيروت _ العالمية للكتاب› 
۹م 

أبو العتاهية أشعاره وأخباره: إسماعيل بن القاسم» (توفي »)۲١١‏ تحقيق 
شکري فيصل »› دمشق _ دار الملاح»ء (د. ت). 

الإعجاز والإيجاز: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي»› (توفي ۲۹٤)ء‏ 
تحقيق محمد التونجي»› بیروت دار النفائس» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 

أعلام مالقة : بو عبد الله بن عسکر وأبو بكر بن خميس› (توفي ۰)۳١‏ تحقيق حقو 
عبد الله المرابط» بیروت - دار الغرب» الطبعة الأولی ۱۹۹۹٩‏ م. 

إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ» (توفي ۷۹{ 
تحقیق محمد کمال»› حلب - دار الفكر العربي» الطبعة الثانية ۱۹۸۸م . 
الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم طوقانء (توفي »)۱۹٤١‏ بيروت ‏ دار 
التهضة العربية» (د. ت). 

الأعمال الشعرية الكاملة: صالح جودت» (توفي »)۱۹۷١‏ بيروت ‏ دار 
العودة» ۷م . 
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۲٣ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


۴۲ 


۳۳ 


۳٤ 


o 


ا 


۴۷ 


۴۸ 


الأعخال الح الكاة :خمد خفن إل ان ترق 5 سروت 
دار مكتبة الحياة الطبعة الأول ۹۸۰٠م.‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة : نزار قباني» (توفي ۱۹۹۸)ء دمشق ‏ منشورات نزار 
قباني» الطبعة الثانية عشر ۱۹۸۳م . 

الأعمال الكاملة: للشاعر محمد بن علي السنوسي» (توفي ۱۹۸۷)» 
السعودية ‏ نادي جازان الأدبي» الطبعة الأولی ۱۹۸۳م . 

أعيان العصر وأعوان النصر: خليل بن أيبك الصفدي» (توفى »)٦۷٤‏ 
تحقيق علي أبو زيد واخرون» دمشق ‏ دار الفكر المعاصر» الطبعة الأولى 
4م 

أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد ‏ (توفي ۲۸۲)ء تحقيق أنور أبو سويلم» 
الأردن _ دار عمّار» الطبعة الأولی ۱۹۹۰م . 

أغاريد السّحر (شعر): طاهر الزمخشري» (توفي ۱۹۸۷)» مصر - مطبعة 


مصر»› ۸١۱۹م‏ . 

أغاريد الطيور (شعر): إسماعيل أبو شقرة» الكويت ‏ مكتبة شركة كاظمة› 
الطبعة الأولی ١۹۸٠م‏ 

الأغاني : علي بن الحسين الأصبهاني» (توفي ٠)١١‏ مصر ‏ مصورة دار 
الكتب» (د. ت). 


الأغوار (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت - دار العلم 
للملايين» الطبعة الثانية ۱٦۱۹م‏ . 

أبو الفتح البستي حیاته وشعره : علي بن محمد بن الحسين› (توفي (f°‏ 
تحقیق محمد مرسي الخولي» بیروت _ دار الأندلس» الطبعة الأولی ۱۹۸۰٠م.‏ 
الراتب الجامعية› ۳م 

الأمالي الخميسية : يحيى بن الحسين الشجري» (توفي ٩۹٤)ء‏ بيروت _عالم 
الكتب» الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م . 

أمالي القالي: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» (توفي »)٠٠١‏ مصر_ 
مطبعة دار الكتب» الطبعة الثانية ۱۹۲۲م . 
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- أمالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي» (توفي ١۳٤)ء‏ 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت _ دار الكتاب العربي»› (د. ت). 
إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (توفي »)۸٠۲‏ 
إنباه الرواة على أنباه التحاة: علي بن يوسف القفطي» (توفي .)1۲٤‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر دار الفكر العربي» الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ . 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: يوسف بن عبد البر القرطبي» (توفي 
«(1Y‏ بيروت ‏ دار الكتب العلمية› (د. ت). 
الأنس: سمير شيخاني» بيروت - مؤسسة عز الدين» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 
أنوار الربيع في أنواع البديع: علي صدر الدين بن معصوم» (توفي ›)١٠١١‏ 
تحقيق شاكر هادي شكر» النجف - مطبعة النعمان» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 
أنيس الجليس : محمود العابدي» الأردن -مطبعة جمعية عمال المطابع » (د. ت). 
أوراق عمر (شعر): غادة سلهوب . 
أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي › (توفي ٥‏ ) تحقیو تحقيق خالد عبد اللطيف السّبع؛ بیروت ‏ دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانية ۱۹۹۱م . 

[حرف الباء] 
البخلاء: عمرو بن بحر الجاحظ» توفي »)۲٠١‏ تحقیق ميو يق طه الحاجري› مصر ‏ 
دار المعارف» الطبعة الخامسة ۱۹۹۰ م. 
بدائع البداثه : علي بن ظافر الأزدي» (توفي »)٦١۳‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم› مصر - مكتبة الأنجلو المصريةء ۷۰م 
البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير» (توفي ٤۷۷)ء‏ بيروت ‏ مكتبة 
المعارف» الطبعة السادسة ٩۱۹۸م‏ . 
البصائر والذخائر : : علي بن محمد بن العباس التوحيدي»› (توفي »)٤۱٤‏ تحقیق هة 
وداد القاضي» بيروت _ دار صادر» الطبعة الأولى (د. ت). 
ب الطب في تار جلي عمر بن أحمد بن أبي جرادة بن العديم»› (توفي 
.)٩۰‏ تحقيو تحقیق سهیل زکار» دمشق ‏ مطابع دار البعث» ۸م 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» (توفي »)4١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت - المكتبة 
العصرية» (د. ت). 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : محمد بن يعقوب الفيروزابادي» (توفي ۸1۷)» 
تحقیق محمد المصري» الکویت - مركز المخطوطات» الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 
بهجة المجالس وأنس المجالس: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي»› 
(توفي »)٤٦۳‏ تحقيق محمد مرسي الخولي» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية (د. ت). 
البيان والتببين: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي .)٥‏ تحقیق عبد السلام 
هارون» الطبعة الرابعة (د. ت). 
بين .الأعاصير (شعر): محمد الأسمرء (توفي »)۱۹١١‏ مصر - دار الفكر 
العربي» (د. ت). 

[حرف التاء] 
تاج التراجم: قاسم بن قطلوبغا السودوني» (توفي ۸۷۹)» تحقيق محمد خير 
رمضان یوسف» دمشق ‏ دار القلم› الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
تاریخ ابن الوردي: عمر بن المظفر بن الوردي» (توفي »))٩‏ تحقیقق محمد 
مهدي الخرسان» النجف __ المطبعة الحيدرية» الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ . 
تاريخ إربل : المبارك ابن أحمد ابن المستوفي» (توفي 1۳۷)» تحقيق سامي بن 
السيد حماس الصقارء العراق ‏ وزارة الثقافةء ۱۹۸۰م . 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : محمد بن أحمد الذهبي»› (توفي 
۸؛) تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت - دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولی ۱۹۸۷م . 
تاريخ بغداد: أحمد بن علبي بن ثابت بن الخطيب البغدادي» (توفي »)٤٦۳‏ 
بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 
تاريخ ثغر عدن: عبد الله الطيب بن أبي مخرمة» (توفي »)۹٤۷‏ مصر - مكتبة 
مدبولي» الطبعة الثانية ۱۹۹۱م . 
تاريخ حوادث الزمان وأبنائه : محمد بن إبراهيم الجزري» (توفي »)1۹٩‏ تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري» بيروت المكتبة العصرية › الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 
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تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (توفي »)4١١‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت المكتبة العصرية» ۱۹۸۹م . 

تاريخ قضاة الأندلس: علي بن عبد الله بن الحسن النباهي» (توفي بعد ۷۹۲)ء 
بيروت ‏ دار الافاق الجديدة» الطبعة الخامسة ۱۹۸۳م . 

تاریخ مدينة دمشق : علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر»ء (توفي «(o۷1‏ 
تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروؤي»› بيروت ‏ دار الفكر› ٥6م‏ 
تبصرة الغافل وتذكرة العاقل: محمد الطيب المريني» (توفي »)١٠٤١‏ تحقيق 
بسام محمد بارود» الإمارات ‏ المجمع الثقافي» ۱۹۹۹م . 

تحسين القبيح: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي »)٤۲۹‏ 
تحقيق شاكر العاشور» العراق ‏ وزارة الأوقاف» الطبعة الأولی ۹۸۱٠م‏ . 
تحفة أهل الفكاهة في المنادمة والنزاهة : محمد أفندي سعيد» المطبعة الشرقيةء 
الطبعة الثانية ١۲١۳٠ه..‏ 

تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب: خليل بن 
أيبك الصفدي» (توفي 4٦۷)ء‏ تحقيق إحسان خلوصي وزهير حميدان» 
دمشق _ وزارة الثقافة» ۹۹۱٠م‏ . 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبی»› (توفی »)۷٤۸‏ بيروت - دار الكتب 
ال( ا 

التذكرة الحمدونية: محمد بن الحسن بن حمدون» (توفي ۲) تحقیق 
إحسان عباس» بیروت ‏ دار صادر› الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة»› (توفي ۳)). تحقيق السيد محمد هاشم الندوي»› 
بيروت _ دار الكتب العلمية» (د. ت). 

تذكرة التبيه في أيام المنصور ونبيه: الحسن بن عمر بن حبيب» (توفي ۷۷۹)» 
تحقیق محمد محمد أمین» مصر ‏ دار الکتب»› ۱۹۷٩‏ . 

تراجم مغربية من مصادر مشرقية : تحقيق محمد بن شريفة» المغرب ‏ مطبعة 
النجاح» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 

ترتيب المدارك في تقريب المسالك : القاضي عياض بن عياض اليحصبي »› (توفي 
))٤‏ تحقیق أحمد بکیه محمود» بیروت دار مكتبة الحیاة» ۱۹۹۷م . 
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تعليم المتعلم في طريق التعلَّم : برهان الدين الزرنوجي» (كان حيَاً قبل »)٠٠١‏ 
تحقیق صلاح محمد ونذیر حمدان» دمشق دار ابن کثیر › الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ . 
تقييد العلم: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي» (توفي »)٤٦۳‏ 
تحقيق يوسف العش » دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية ۱۹۷۴م . 
التكملة لكتاب الصلة: محمد بن عبد الله بن الأبّارء (توفي ۸)» تحقیق 
عبد السلام الهراس» بيروت دار الفكر»› 6 
تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين محمد بن نباتة المصري»› 
(توفي »)۷٦۸‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت ‏ المكتبة العصرية› 
۹م 
التمثيل والمحاضرة: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي»› (توفي 
۹ )رڌ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ليبيا يبيا - الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۳م . 
تهذيب الأسرار: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي» (توفي »)٤٠٩۷‏ 
تحقیق بسام محمد بارود» أبو ظبيي المجمع الثقافي» ٩۱۹۹م‏ . 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين محمد بن يحيى القرافي » (توفي ›)۹٤٦‏ 
تحقيق أحمد الشتيوي» بيروت - دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ۱۹۸۳م . 
التيّار (شعر): أحمد الصافى النجفى» (توفى ۱۹۷۷)ء دمشق ‏ مطبعة اليقظة 
العربيةء (د. ت). 

[حرف الثاء] 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» (توفي ۲۹٤)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر - دار 
المعارف › (د. ت). 

[حرف الجيم] 
جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر القرطبي› (توفي »)٤٦۳‏ تحقيق ق 
عبد الكريم الخطيب› مصر دار الكتب الإسلامية› الطبعة الثانية 1 
جامع العلوم والحكم : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي› (توفي 
),٥‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة ٥6م‏ 
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الجامع في الحث على حفظ العلم : تحقيق محمود بن محمد الحذاد» مصر ‏ 
مكتبة ابن تيمية ¿ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب 
البغدادي» (توفي ۳٦٤)ء‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثالثة ۹۹۲٠م‏ . 
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: معافى بن زكريا النهرواني» 
(توفي ١۳۹)ء‏ تحقيق محمد مرسي الخولي وإحسان عباس» بيروت ‏ عالم 
الکتب» الطبعة الأولی ۱۹۸۱م . 
جمع الجواهر في الملح والنوادر: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» (توفي 
۴۳ ) تحقيق على محمد البجاوي» بيروت دار الجيل» الطبعة الشانية 
۷م ۰ 
الجواهر المضيَة في طبقات الحنفيّة : عبد القادر بن محمد القرشي» (توفي 
«(Ye‏ تحقيق عبد الفتاح مخمد الحلو» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية ۱۹۹۲م . 
الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي» (توفي ۹٠4)ء‏ تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مصر - مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى ۱۹۸۷م. 

[حرف الحاء] 
الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه: الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري» (توفي بعد »)۳۹٩‏ تحقيق يوسف محمد فتحي» مصر ۔ دار 
الصحابة للتراث» الطبعة الأولی ۱۹۹۲ م. 
حسن التوسل إلى صناعة الترسّل: شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي› 
(توفي »)۷۲١‏ تحقيق أكرم عثمان يوسف» العراق ‏ وزارة الثقافة» ۱۹۸۰ م. 
الحكمة الخالدة: أحمد بن محمد مسكويهء (توفى »)٤١١‏ تحقيق عبد الرحمن 
بدوي» بیروت _ دار الأندلس»› الطبعة الثالة ۹۸۳٠م‏ . 
الحلة السيراء: محمد بن عبد الله ابن الأبار القضاعي» (توفي »)1١۸‏ تحقيق 
حسين مؤنس» مصر دار المعارف» الطبعة الثانية ١۹۸٠م‏ . 
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c(t‏ بیروت دار الكتاب العربى»› الطبعة الخامسة ۷م 


١‏ _ حماس ونشوة (شعر): جمال عبد اللطيف» مصر - مكتبة الكليات الأزهرية 
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(د. ت). 
الحماسة الشجرية: هبة الله بن على بن حمزة العلوي» (توفى ›)٥٤۲‏ 
تحقيق عبد المعين المويلحى ا الحمصى» دمشق - وزارة الغقافة› 
۰م ۰ 
حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: عبد الله بن محمد العبدلكاني 
الزوزني» (توفي »)٤١١‏ تحقيق محمد بهي الدين سالم» مصر - دار الكتاب 
المصري» الطبعة الأولی ۱۹۹۹٩‏ م. 
حياة الحیوان الکبرێٰ: محمد بن موسی الدميري» (توفی ۸۰۸)» بیروت _ 
OT‏ ۰ 
الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ»› (توفي «(Yoo‏ تحقيق عبد السلام هارون» 
بيروت _ المجلس العلمي الإسلامي» الطبعة الثالثة ۹٦۱۹م‏ . 

[حرف الخاء] 
خاص الخاص: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي »)٤۲۹‏ 


تحقيق حسن الأمين» بيروت دار مكتبة الحياة» (د. ت). 

خريدة القصضر وجريدة العصر (قسم أصفهان): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي ۷,) تحقيق عدنان محمد ال طعمة» إيران ‏ مرآة التراث» الطبعة 
الأول ى ۹۹۹م ٠‏ 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم الشام): عماد الدين محمد الأصبهاني»› 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق شكري فيصل» دمشق _المطبعة الهاشمية» ٩١۹٠م‏ . 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم مصر): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس»› (د. ت). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم العراق): عماد الدين محمد الأصبهاني»› 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق محمد بهجة الأثري» العراق -المجمع العلمي» 
٥م‏ . 
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خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» مصر - دار نهضة 
مصر› (د. ٿ). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفى ۹۷٥)ء‏ تحقيق محمد المرزوقى ومحمد العمروسى» الدار التونسية» 
م ۰ 1 
خزانة الأدب وغاية الأرب : على بن محمد بن حجة الحموي» (توفى ۸۳۷)» 
تحقیق عام شعيتو؟ تيروت بد دار ونكعة الهلذل الطب الان 4١۹‏ 
خطط المقريزي: أحمد بن على المقريزي» (توفي »)۸٤١‏ مصر- دار 
التحرير» (د. ت). ٠‏ ۰ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل فضل الله 
المحبّي» (توفي ›)١١١١‏ بیروت ‏ دار صادر» (د. ت). 

[حرف الدال] 
درّة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان): أحمد بن 
محمد المكثاسى الشهير بابن القاضی› (توفی ١٠٠٠)ء‏ تحقيق محمد 
الأحمني راون E‏ الطبعة الأولى ۷۰م 
الدرّة الخطيرة في شعراء الجزيرة: علي بن جعفر السعدي المعروف 
بابن القطاع الصقلي» (توفي )٥‏ تحقیقی بشیر البکوش»› بیروت ‏ دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ م. 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين أحمدبن حجر 
العسقلاني» (توفي ۲/) تحقیق محمد سيد جاد الحق» مصر آم القرى 
للدلشر» (د. ت). 
دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن بن علي الباخرزي» (توفي 
۷) تحقيق محمد التونجي» بیروت دار الجيل» الطبعة الأولی ۱۹۹۳م . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المالكي» (توفي ۷۹۹)» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء 
مصر دار التراث› ۲م ۰ 
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ديوان أحمد خير الدين: (ولد سنة »)۱۹٠۹‏ تونس -الدار التونسية» ١۹۷٠م‏ . 
ديوان أحمد الزين: (توفي »)۱۹٤١‏ مصر - مطبعة لجنة التأليف والنشر» 
الطبعة الأولی ۲٥۹٠م.‏ 

دیوان أزهار الرّبا فی شعر الصّبا: على أحمد باکثیر» (توفی »)۱۹٦۹‏ تحقيق 
ا ال اوا الطبعة الأولی ۱۹۸۷م. 

ديوان إسماعيل صبري : (توفي »)٠۹١۳‏ تحقيق محمد القصاص وعامر محمد . 
وأحمد كمال زكي» بيروت - دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 

ديوان الأسمر: محمدالأسمر»ء (توفى »)۱۹١١‏ مصر - مطبعة الباإبى 
الحلبي» (د. ت). 1 1 
ديوان أشعار الأمير أبى العباس: عبد الله بن محمد المعتز باللهء (توفى 
ه)› نکی د ره مصر دار المعارف» ۱۹۷۷م . 
ديوان الإمام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» (توفي »)۲٠٤‏ 
تحقیق إمیل بدیع يعقوب» بیروت دار الكتاب العربي » الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 


ديوان الإمام عبد الله بن المبارك: (توفي »)۱۸١‏ تحقيق مجاهد مصطفى 


بهجت» مصر دار الوفاء» الطبعة الثانية ٩۹۸٠م‏ . 

دیوان بدر شاكر السيّاب : (توفي »)۱۹٦٤‏ بيروت دار العودة» 1م 
ديوان جحظة البرمكي: أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد 
البرمكي» (توفي ۳۲۲)» تحقيق جان عبد الله توما» بیروت ‏ دار صادر» 
الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 

ديوان جميل صدقي الزهاوي : (توفي ٦؛,)»‏ بيروت - دار العودة» الطبعة 
الثانية ۹۷۹٠م‏ . 

ديوان الحاج عبد الحسين الأزري : (توفي ٤١۱۹)ء‏ تحقيق مكي السيد جاسم 
وشاكر هادي شكر» بيروت _ مؤسسة النعمان» (د. ت). 

دیوان حسن عبد الله القرشي: > (مولود سنة ۱۹۲۷)» بيروت دار العودة» 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ م. 

ديوان الحكيم أبي الصلت: أمية بن عبد العزيز الذاني» (توفي »)٥۲۹‏ تحقيق 
محمد المرزوقي» تونس دار بو سلامة» ۱۹۷۹م . 
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دیوان خلیل مردم بك: (توفي »)۱۹٩۹‏ تحقیق عدنان مردم بك» بیروت ‏ 
دار صادر» الطبعة الأولی ١۱۹۸م‏ . 

ديوان الرّصافي: معروف الرّصافي» (توفي »)۱۹٤١‏ بيروت ‏ دار مكتبة 
الحياة» (د. ت). 

ديوان الزركلي: خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» 
(توفي »)۱۳۹١‏ بيروت _ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی ۱۹۸۰م . 

دیوان السري الرّفاء: السري بن أحمد بن السري الكندي الرَقَاء» (توفي 
۷,) تحقيق حبيب حسين الحسيني » العراق _ وزارة الثقافة» ۱۹۸۱ م. 
ديوان الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى المعروف بالمرتضى»› 
(توفي ١۳٤)ء‏ تحقيق رشيد الصفار» مصر مطبعة البابي الحلبي» ۸١۹م‏ . 
ديوان الصاحب بن عبّاد: إسماعيل بن عبّاد بن العباس» (توفي »)۳۸١‏ 
تحقيق محمد حسن آل ياسين» إيران - مؤسسة قائم آل محمد» الطبعة الثالثة 
۲ ه. 

ديوان صفي الدين الحلي: عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي» (توفي 
۲/) بیروت دار صادر» (د.' ت). 

ديوان صقر الشبيب: (توفي »)۱۹٦۳‏ تحقيق أحمد البشر الرومي» الكويت - 
مكتبة الأمل» (د. ت). 

دیوان صلاح عبد الصبور: (توفي ۱۹۸۱)» بیروت - دار العودة» ۱۹۸۸م . 
ديوان عامر : عامر البحيري» مصر -الهيئة المصرية» ٠۱۹۸۲‏ م.. 

ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
القيسي» (توفي أواخر القرن التاسع)» تحقيق جمعة شيخة ومحمد الهادي» 
بيت الحكمة» الطبعة ۱۹۸۸م . 

ديوان العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (توفي بعد »)٤٠١‏ 
تحقيق جورج قنازع » دمشق ‏ مجمع اللخة العربية» ۱۹۷۹ م. 

ديوان العقاد: عباس محمود العقاد» (توفي »)۱۹١١‏ بيروت _ المكتبة 
العصرية» (د. ت). 

ديوان علي الجارم : (توفي »)۱۹٤۹‏ مصر دار الشروق» الطبعة الثانية ۹۹۰٠م‏ . 
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ديوان علي بن الجهم : (توفي ۹( تحقيق خليل مردم بك» بیروت - دار 
الفاق الجديدة» الطبعة الثانية ۹۸۰٠م‏ . 

دیوان کشاجم : محمود بن الحسين بن إبراهيم بن السندي بن شاهك› (توفي 
(f°‏ تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان»› مصر ‏ مكتبة الخانجي»› الطبعة 
الأولی ۹۹۷٠م.‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم: أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعرّي» (توفي ›)٤٤۹٩‏ 
تحقیی وحيد كبابة وحسن حمد» بیروت ‏ دار الكتاب العربي› الطبعة 
الأولی ٩۹۹٠م.‏ 

السلمانى» (توفی »)٦‏ تحقیق محمد مفتاح » الدار البيضاء» دار الثقافة› 
الطبعة الأولی ۱۹۸۹ م. 

الأولی ۱۹۹۹ م. 

دیوان محمد العيد محمد على خليفة : (توفی 14۰€( الجزاءً الشركة 
الوطنية › ۷م 

ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (توفي بعد »)٤٠٠‏ 
بیروت _ دار الأضواء» الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ . 

ديوان ناصيف اليازجي : (توفي c(1‏ بیروت - دار مارون عبود» ۹۸۴م 
ديوان ولي الدين يكن : (توفي .)۱۹۲١‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . ۰ 
دیوان ابن الحدّاد الأندلسى : محمد ہن أحمد بن خلف المعروف بالحدادء 
(توفي »)٤۸٠‏ تحقيق يوسف علي طويل» بيروت ‏ دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولی ٠۱۹۹۰‏ م. 

دیوان ابن حمديس: عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصقلى» (توفى 
۷ ) تحقیی إحسان عباس» بیروت دار صادز (د. ٿت). 

دیوان ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد الأزديء (توفي ۱)» تحقیق 
عمر ابن سالم» الدار التونسية»› 7۳م 
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دیوان ابن زیدون ورسائله: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون»› 
(توفي ۳٦٠)ء‏ تحقيق علي عبد العظيم» مصر ‏ نهضة مصر»ء (د. ت). 
ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي: أحمد بن محمد بن عبد ربه» (توفي ۳۲۸)» 
تحقيق محمد التونجي» دمشق - مؤّسسة الخافقين» الطبعة الأولی ۱۹۷۷م . 
ديوان ابن قلاقس: نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي» (توفي ›)٥٦۷‏ 
تحقيق سهام الفريح» الكويت - مكتبة المعلاء الطبعة الأولی ۱۹۸۸م . 
ديوان ابن نباتة المصري: جمال الدين محمد بن نباتة المصري» (توفي 
«(YA‏ بيروت _ دار إحياء التراث العربي» (د. تٿت). 
ديوان ابن الوردي: محمد بن المظفر بن عمر الوردي» (توفی »)۷٤۹‏ تحقيق 
أحمد فوزي الهيب» الكويت دار القلم» الطبعة الأولی ٩۱۹۸م.‏ 
ديوان أبي بكر الخوارزمي : محمد بن العباس الخوارزمي» (توفي ۳۸۳)» 
تحقيق خامد صدقي » إيران ‏ وزارة الثقافة» الطبعة الأولی ۱۹۹۷م. 
ديوان آبي سلمى: عبد الكريم الكرمي» (توفي ۱۹۸۰)» بیروت ‏ دار 
العودة» ٩۱۹۸م‏ . 

[حرف الذال] 
الذحائر والتحف: القاضي أحمد بن الرشيد بن الزبير» (توفي القرن 
الخامس)» تحقيق محمد حميد الله » الكويت ‏ وزارة الأعلامء الطبعة الثانية 
٤م‏ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني» (توفي »)٥٤١‏ 
تحقیق إحسان عباس»› بیروت دار الثقافة» ۱۹۷۹م . 
ذم الهوى: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي ۹۷٥)ء‏ تحقيق أحمد 
سلام عطا» بيروت - دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی ۹۸۷٠م‏ . 
ذیل تاریخ بغداد: محمد بن محمود بن الحسن بن النجار البغدادي»› (توفي 
۳)» تحقيق قيصر فرح» بيروت _ دار الكتب العلمية» (د. ت). 
ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب: يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي»› (توفي ۹۰۹)» تحقيق محمود بن محمد الحمّاد» الرياض دار 
العاصمة» الطبعة الأولى ۸١٠٤٠١ه.‏ 
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الذيل على طبقات الحنابلة : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» (توفي 
)٥‏ بيروت دار المعرفة» (د. تث). 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: محمد بن محمد بن عبد الملك 
المراكشي» (توفي »)۷٠۳‏ تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة» بيروت ‏ 
دار الثقافةء (د. ت). 

ذيل وفيات الأعيان: (انظر : درّة الحجال في أسماء الرجال). 


[حرف الراء] 
رباعيات التونسي : محمد خليفة التونسي» (توفي ۱۹۸۸)» مصر - مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى (د. ت). 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمد بن عمر الزمخشري» (توفي »)٥۳۸‏ 
تحقيق سليم النعيّمي» (د. ت). 
رحلة ابن معصوم: علي صدر الدين ابن معصوم المدني» (توفي ›»)١٠١١‏ 
تحقیق شاکر هادي شکر» بیروت عالم الکتب» الطبعة الأولی ۱۹۸۸م . 
رسائل الجاحظ : عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي »)٠٠١‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» مصر _ مكتبة الخانجي»› (د. ت). 
رسائل ابن المعتز: عبد الله بن محمد المعتز بالله » (توفي »)۲۹٩‏ تحقيق محمد 
عبد المنعم خفاجي» مصر مطبعة البابي الحلبي › الطبعة الأولی ٩٤۹٠م‏ . 
رسالة في الحث على طلب العلم: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 
۷) تحقیق عمرو عبد المنعم » مصر دار السلام » الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 
الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري» (توفي »)٠٠١‏ تحقيق 
معروف زریق وعلي عبد الحمید» دمشق دار الخير › الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ . 
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوي 
الخوانساري› (توفي ۱۳۱۳)» بيروت ‏ الدار الإسلامية» الطبعة الأولى 
e۱م.‏ 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: أبو حاتم محمد بن حبّان البستي» (توفي 
٤‏ ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت _ دار الكتب 
العلمية» ۱۹۷۷م . 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» (توفي 
۱), بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 
الروضتين في أخبار الدولتين: عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي» 
وی 0)68 روت دار الجر( : ۰ 
رياض النفوس: أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي» (توفي بغد »)٤٦١‏ 
تحقیی بشیر البکوش» بیروت دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۳م . 
ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» (توفي 
4۹؛)؛,) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مصر - مطبعة البابي الحلبي› 
الطبعة الأولی ۹۹۷٠م‏ . 

[حرف الزاي] 
الزهد الكبير: أحمد بن الحسين البيهقي» (توفي »)٤٥۸‏ تحقيق عامر أحمد 
حیدر» رک موت الک اشاق الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 
الزهد والرقائق: عبد الله بن المبارك» (توفي »)۱۸١‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 
زهر الآداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» (توفي 
۳ ) تحقيق زكي مبارك» بيروت - دار الجيل» الطبعة الرابعة ۱۹۷۲م . 
زهر الربيع : نعمة الله الجزائري» (توفي »)١١١١‏ بيروت ‏ دار الجنان» 
الطبعة الأولی ٠۹۹٤‏ م. 
الزهرة: محمد بن داود الأصْبّهاني» (توفي ۲۹۷)» تحقيق إبراهيم السامرائي» 
الأردن _ مكتبة المنار» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 


[حرف السين] 
سانحات دمى القصر فى مطارحات بنى العصر: درويش محمد بن أحمد 


الطالوي› (توفي c(4‏ تحقیقق محمد مرسي الخوليء› بیروت ‏ عالم 


الكتب» الطبعة الأولی ۱۹۸۳م . 
السخب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبد الله بن حميد» (توفي 
٥؛)‏ تحقيق بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين» بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
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سراج الملوك: محمد بن الؤليد الطرطوشي» (توفي »)٥٠١‏ تحقيق جعفر 

البياتي» لندن _ رياض الريس› الطبعة الأولی ۱۹۹۰م . 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين بن نباتة المصري» 

(توفي ۷٦۷)ء‏ تحقيقق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت _ المكتبة العصرية› 

7م 

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: علي صدر الدين بن معصوم 

المدني» (توفي ١٠٠١)ء‏ إيران المكتبة المرتضوية» (د. ت). 

سلوة الأحزان: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي ۹۷٥)ء‏ تحقيق 

هلد محمد وامنة محمد مصر ‏ متشاة المعارف» ۰ 

سمط اللالىء ا أبو عبيد عبد العزيز بن محمد البکري» 

(توفي »)٤۸۷‏ تحقيق عبد العزيز الميمني» بيروت - دار الحديث» الطبعة 

الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

سنابل الزمن : محمد قرة علي » بيروت مؤسسة نوفل» الطبعة الخامسة ۹۸۰٠م‏ . 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» (توفي ۸٤۷)ء‏ تحقيق 

شعيب الأرناؤوط وآخرون» بيروت -مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة ٩۹۸٠م‏ . 
[حرف الشين] 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن أحمد بن العمادء (توفي 

۹),) تحقیق محمد الأرناؤوط › دمشق دار ابن کثیر › الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ . 

شرح ديوان المتنبي : أحمد بن الحسين بن الجسن الجعفي» (توفي »)٠٤‏ 

تحقيق عبد الرحمن البرقوقي» بيروت - دار الكتاب العربي» ۱۹۸۰م . 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطي» (توفي »)4١١‏ تحقيق محمد حسن الحمصي»› دمشق دار 

الرشيدء الطبعة الثانية 7 

شرح المضنون به على غير أهله: عبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجي» (توفي 

)٥‏ تحقیو تحقيق عبيد الله بن الكافي العبيدي› بیروت - دار صعب» (د. ت). 

الوق (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت ‏ دار العلم 

للملابين» الطبعة الثانية ۹۹۳٠م‏ . 
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شعر عاتكة الخزرجى: (توفيت ۱۹۹۷)» الكويت ‏ مطبعة حكومة الكويت»› 
7م ۰ 
شعر عبد الحميد السنوسي: تحقيق محمد مفيد ومصطفى عبد اللطيف› 
مصر - وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ٤٦۱۹م‏ . 
شعراء الغري : علي الخاقاني» (توفي ۱۹۷۸)» إيران ‏ منشورات دار البيان› 
٤م‏ 
شعر اليزيدين : تحقيق محسن غياض» النجف _ مطبعة النعمان» ٠۱۹۷۴۳‏ م. 
شمّامة العنبر والزّهر المعنبر: محمد بن مصطفى الغلامى» (توفى ›»)۱١۱۸١‏ 
تخ ل الله اران مه اح الى ءا 
الشلال (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)ء بيروت - دار العلم 
للملایین» الطبعة الأولی ۹۹۲١م‏ . 

[حرف الصاد] 
صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق 
محمد فاخوري» روت فاو المغرة) الطبعة الثالثة ١۹۸٠م‏ . 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل: عبد الفتاح أبو غدَة» 
(توفي ۱۹۹۷)» حلب مكتب المطبوعات الإسلاميةء الطبعة الرابعة 
٤م‏ 
صلة الصلة: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» (توفي »)۷٠۸‏ تحقيق 
عبد السلام وسعيد آعراب» المغرب _ وزارة الأوقاف» ۱۹۹۳م . 
صيد الخاطر: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق عامر 
علي ياسين» السعودية _ دار ابن خزيمة» الطبعة الأولی ۱۹۹۷م . 

[حرف الضاد] 
الضاحكون: محمد قرة علي» بيروت ‏ مؤسسة نوفل» الطبعة الخامسة 
۸م 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن السخاوي» (توفي 
۲), بيروت دار مكتبة الحياة» (د. ت). 
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[حرف الطاء] 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: جعفر بن ثعلب الإدفوي» (توفي 
۸,) تحقيق سعد محمد حسن» مصر _الدار المصرية» ٩٩۱۹م‏ . 
طبقات الأولياء: عمر بن على بن أحمد ابن المقلن» (توفى »)۸٠٤‏ تحقيق 
تور الذي رة رت مك لاني الة الارن ٣۹۷ا‏ 
طبقات الحنابلة: محمد بن أبی يعلى» (توفی »)٥۲١‏ بيروت دار 
المعرفةء (د. ت). ۰ ۰ 
طبقات الشافعية: أحمد بن محمد بن قاضى شهبة» (توفى »)۸٥١‏ تحقيق 
الحافظ عبد العليم خان» بيروت _ دار الندوة الجديدة» ۱۹۸۷م 
طبقات الشافعية (بذيل طبقات الفقهاء): أبو بكر بن هداية الله الحسينى› 
9 شل الى ررك ارا( “ 
طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي» (توفي ۳۷۹)»› 
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم » مصر دار المعارف» ٤۱۹۸م‏ . 
طرائف الأدباء: جميل جبر» بيروت ‏ دار جروس برس» الطبعة الأولى 


٥م‏ 
طرائف الشعراء في مجالس الأدباء : نجيب البعيني» بيروت - دار المناهل» 
الطبعة الأولی ٤۹۹٠م‏ . 


طرائف الطرف: الحسين بن محمد البارع البغدادي» (توفي »)٥۲٤‏ تحقيق 
هلال ناجي» بیروت عالم التب الطبعة الأولی ۱۹۹۸ م. 

طراز المجالس: أحمد بن محمد الخفاجي » (توفي »)٠٠٠0۹‏ مصر _ المطبعة 
الشرفية» (د. ت). 

طيب السّمر فى أوقات السّحر : أحمد بن محمد بن الحسن الكوكباني» (توفى 
EE .)1١‏ الله الحبشي» صنعاء ‏ مكتبة الإرشاد» الطبعة الأرلى 


۰مم . 

[حرف الظاء] ' 
ظرفاء الفرنسيين : سمير شيخاني» بيروت ‏ مؤسسة عر الدين» الطبعة الأولى 
۱م 
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ظرفاء ولكن حكماء: محمد كمال عبد الصمدء الدار المصرية اللبنانيةء 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۰م . 

[حرف العين] 
العبر فى خبر من غبر : محمد بن أحمد الذهبی» (توفى »)۷٤۸‏ تحقيق محمد 
سیر زاره : روزت وار الب انحل و ت): 
عرف البشام فيمن ولي فتوی دمشق الشام: محمد خليل المرادي› (توفي 
»)٦‏ تحقیق محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد» دمشق ‏ دار 


ابن كثير» الطبعة الثانية ۱۹۸۸م . 


العزلة: حمد بن محمد الخطابي البستي» (توفي ۳۸۸)» تحقيق ياسين محمد 
السواس» دمشق _ دار ابن کشیر› الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 

العزلة والانفراد: عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء (توفي »)۲۸١‏ 
تحقيق مشهور بن حسن ال سلمان»ء الرياض ‏ دار الوطن» الطبعة الأولى 
۷م 

العقد الثمين في تأريخ البلد الأمين: محمد بن أحمد الحسيني الفاسي» (توفی 
۲,) تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
1م 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين محمود العيني» (توفي »)۸٠١‏ 
تحقيق محمد أحمد أمين» مصر -الهيئة المصرية» ۱۹۸۷م . 

العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي» (توفي ۳۲۷)» تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» مصر ‏ لجنة التألیف»› ۸٤۹٠م‏ . 
العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب: عمر بن على بن أحمد بن الملقن› 
(توفي »)۸٠٤‏ تحقيق أيمن نصر وسيد مهنى» بيروت - دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولی ۱۹۹۷م . 

العلماء العرّاب الذين آثرواالعلم على الزواج: عبد الفاح أبو غَدَة» 
(توفي ۱۹۹۷)» حلب مكتب المطبوعات الإسلامية » الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه : الحسن بن رشيق القيرواني» (توفي »)٤٥٦‏ 
تحقیق محمد قرقزان» بیروت _ دار المعرفة» الطبعة الأولی ۱۹۸۸م . 
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عمري ألف عام (شعر): عبد الله الأخطل» بيروت _ دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثالة ٩۹۹٠م‏ . 

عن الحب ومنى الحلم: (شعر) علي أحمد. 

عود على بدء: (شعر) محمود عماد. 

عين الأدب والسياسة: علي بن عبد الرحمن بن هذيل» (توفي بعد »)۷٦۳‏ 
بيروت دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (توفي »)۲۷١‏ مصر ‏ 
مصوّرة دار الكتب» (د. ت). 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» (توفي 


C(IA:‏ تحقیق نزار رضا» بيروت دار مكتبة الحياة» (د. ث). 


عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي»› (توفي »)۷٦٤‏ تحقيق نبيلة 
عبد المنعم وفيصل السامر» العراق ‏ وزارة الثقافة» ٤۹۸٠م‏ . 
عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي» (توفي »)۷٦٤‏ تحقيق عفيف نايف 
حاطوم» بیروت ‏ دار الثقافة» ٩۱۹۹م‏ . 

[حرف الغين] 
غرر الخصائص الواضحة وغرر النفائس الفاضحة: الوطواط محمد بن 
إبراهیم بن یحیی › (توفي ۷۱۸)»› بیروت دار صعب» (د. ت). 
الغيث المسجم: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي »)۷٦٤‏ بيروت _ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية ۱۹۹۰م . 

[حرف الفاء] 
الفاضل فى صفة الأدب الكامل : محمد بن أحمد الوشاءء (توفی »)۳۲١‏ تحقيق 
حى الجبوري» يروت دار الغرب الإسلامي» الطب الأرلى ١۹۹١م‏ : 
الفانيد في حلاوة الأسانيد: السوطي» (توفي »)4١١‏ من ضمن مجموعة القاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام»» بعناية رمزي دمشقية» بيروت _ دار البشائر 
الإسلامية› الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية: محمد بن على بن طباطبا 
ال الطقطقاء (توفي E ›)۷٠۹‏ ات 


4۳ 


Yoo 


۲٦ 


Yo 


1۹ 


۹۰ 


۲٢۱ 


1۲ 


۳ 


19 


الفصوص: صاعد بن الحسن البغدادي» (توفي ۳۳۹ أو »)٤١١‏ تحقيق 
عبد الوهاب التازي سعود» المغرب _ مطبعة الفضالة» ۱۹۹۳م . 
فصول التماثيل في تباشير السرور: عبد الله بن المعتز» (توفي »)۲۹٦‏ تحقيق 
جورج قنازع وفهد أبو خضرة» دمشق ‏ مجمع اللغة العربية» ۹۸۹٠م‏ . 
الفلاكة والمفلوكين: أحمد بن علي اللجي» (توفي ۸۳۸)» بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولی ۱۹۹۳م . 
الفكاهة في الأدب أصولها وأنواعها: أحمد محمد الحوفي» (توفي ۱۹۸۲)› 
مصر - مكتبة نهضة مصر»ء (د. ت). 
الفهرست: محمد بن إسحاق النديم» (توفي .)۳۸١‏ تحقيق ناهد عباس 
عثمان» دار قطري بن الفجاءة» الطبعة الأولى ١۱۹۸م‏ . 
فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي» (توفي »)۷٦4‏ تحقيق إحسان 
عباس» بیروت _ داز صادر» (د. ت). 

[إحرف القاف] 
قاموس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة: سمير شيخاني» بيروت» مؤسسة 
عز الدين» الطبعة الأولی» ۹۸۷٠م‏ . 
القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي : عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي» 
(توفي »)۹۳١‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة وخلدون حسن مروة» بیروت ‏ 
دار صادر» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 
قطر الغيث المسجم على لاميّة العجم (بذيل كتاب نفحات الأزهار): 
عبد الرحمن الشافعي العلواني الطبيب» بيروت عالم الكتب» الطبعة الثالثة 
4م 
قلائد الجمان في فرائد شعراء أهل الزمان: كمال الدين أبي البركات 
المبارك بن الشعار› (توفي »)٠٠٤‏ تحقيق نوري القيسي ومحمد نايف› 
العراق ‏ جامعة الموصل» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: الفتح بن محمد بن عبيد الله ابن خاقان» 
(توفي »)٠۲۹‏ تحقيق حسين يوسف خريوش » الأردن _ مكتبة المنار» الطبعة 
الأولی ٠۱۹۸٩۹‏ م. 
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قيمة الرّمن عند العلماء: عبد الفتاح أبو غدَّة» (توفي ۱۹۹۷)» حلب - مكتب 
المطبوعات الإسلامية» الطبعة الرابعة ۱۹۸۷م . 


[حرف الكاف] 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: لسان الدين 
محمد بن الخطيب› (توفی )»› تحقىر تحقيق إحسان عباس » بیروت ‏ دار 


الثقافةء (د. ت). 
الکشکول: بهاء الدین محمد بن حسین العاملی» (توفی »)٠٠٠۳‏ بیروت _ 
دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولی ۱۹۸۳م . ۰ ٤‏ 
الكشكول : السيد مهدي الویج » بيروت _مؤسسة البلاغ › الطبعة الأولی ۱۹۹۱م . 
الکشکول: یوسف البحرانی› (توفی »)۱۱۸١‏ إیران ‏ منشورات الشريف 
الرّضي» الطبعة الأولى ١۷١٠ه. ٠‏ 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: أحمد بن بابا التنبكتي» (توفي 
٠؛,)»‏ تحقيق محمد مطيع» المغرب ‏ وزارة الأوقاف» الطبعة الأولى 
۰م 
كلمات من ذهب: ناديا الجردي نويهض» بيروت - دار الحداثة» الطبعة 
الثانية ۱۹۹۸م . 
الكنز المدفون والفلك المشحون: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (توفي 
١؛)‏ مصر - مطبعة البابي الحلبي»› ۱۹۳۹م . ٠‏ 1 1 
كنوز الحكمة: راجي الأسمر» بیروت - دار الجيل» (د. ت). 

[حرف اللام] 
لباب الاداب: عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبی› (توفی.۹۰١٤)»›‏ 
eS‏ 
لباب الآآداب: أسامة بن منقذ» (توفي ٤۸٥)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» 
مصر _ دار الكتب السلفية ۰ ۹۸۷٠م‏ . 
لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
العالبي» (توفي »)٤۲۹‏ تحقيق عدنان كريم الرجب» بيروت __الدار العربية 
للموسوعات) الطبعة الأولی ۱۹۹۹م . 
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لطائف اللطف : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي ›)٤۲۹‏ 
تحقيق عمر الأسعد» بيروت _ دار المسيرة» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 
اللطائف والظرائف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي»ء (توفي 
۹) بیروت - دار المناهل» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
لطف السّمر وقطف الثمر: نجم الدين محمد بن محمد الغزي» (توفي 
°1( تحقيق محمود الشيخ› دمشق ‏ وزارة الثقافةء (د. ت). 
اللطف واللطائف : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي ۲۹٤)ء‏ 
تحقيق محمودعبد الله الجادر» الكويت دار العروبة» الطبعة الأولی ٩۹۸٠م‏ . 
اللفحات (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷م)» بيروت - مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية ٩٦۱۹م‏ . 
اللهب المقفى (شعر): حافظ جميل» العراق ‏ وزارة الثقافة ٠۹٩٩‏ م. 

[حرف الميم] 
مجالس ثعلب: أحمد بن یحیی ثعلب» (توفي ۲۹۱)ء تحقيق عبد السلام 
هارون» مصر دار المعارف» الطبعة الخامسة ۱۹۸۰م . 
النجالسة وجواهر العلم: أحمدبن مروان بن محمد الدينوري» (توفي 
۳))» تحقیقی مشهور بن حسن ال سلمان» بیروت - دار ابن حزم» الطبعة 
الأولی ۱۹۹۸م . 
المجتنى: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (توفي ۳۲۱)» بيروت _ دار 
الفکرء الطبعة الأولی ۹۷۹٠م‏ . 
مجلة الأحرار المصورة (لصاحبها) : جبران تويني» (توفي »)۱۹٤١‏ بيروت ‏ 
دار النهار للنشر. 
مجلس من أمالي ابن الأنباري: محمد بن القاسم بن بشار» (توفي ۳۲۸)» 
تحقیق إبراهيم صالح»› دمشق _ دار البشائرء الطبعة الأولی ٤۱۹۹م‏ . 
مجلّة الرسالة (لصاحبها): أحمد حسن الزيات» (توفي »)۱۹٩۸‏ مصر . 
مجمع الآداب في معجم الألقاب : عبد الرزاق بن أحمد ابن الغوطي» (توفي 
۳,)» تحقيق محمد الكاظم» إيران ‏ وزارة الثقافة» الطبعة الأولى 
ه. 
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ك مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي : أحمد قيش › دمشق ‏ دار الرشید› 
الطبعة الثالفة ۱۹۸۵م . 


مجموعة المعاني: لمؤلف مجهول» القسطنطينية _ مطبعة الجوائب» الطبعة 
الأولى ١١١٠١ه.‏ 

المحاسن والأضداد: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي »)٠٠١‏ تحقيق فوزي 
عطوي» بیروت ‏ دار صعب» ۱۹۹۹م . 

المحاسن والمساوىء: إبراهيم بن محمد البيهقي (توفي بعد »)۳۸١‏ 
بیروت - دار بیروت» ۱۹۷۹م . 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء: حسين بن محمد الرّاغب 
الأصبهاني» (توفي »)٠٠۲‏ بيروت _ مكتبة الحياة» (د. ت). 

المحاضرات في اللغة والأدب: الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي» (توفي 
۲)؛),) تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي» بيروت دار الغرب 
الإسلامي» ۱۹۸۲م . 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: محيي الدين بن عربي» (توفي »)٦۳۸‏ 
بیروت ‏ دار صادر» (د. ٿ). 

المحدث الفاصل بين الرّاوي والواعي : الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي› 
(توفي »)۳٦۰‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» دمشق ‏ دار الفكر» الطبعة 
الثالثة ٤۹۸٠م‏ . 


محمود أبو الوفاء دواوین شعره ودراسات بآقلام معاصریه: (توفي ٩۱۹۷۹)ء‏ 


مصر الهيئة المصرية› ۷م 


المحمدون من الشعراء وأشعارهم: علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي› 
٠(توفي »)٦٤١‏ تحقيق رياض عبد الحميد مراد» دمشق دار ابن كثير» الطبعة 


الثانية ۱۹۸۸م . 


أحمدالذهيي› (توفي ٤۸‏ ۷)» بيروت دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ی ٥۱۹۸م‏ . 


مختصر طبقات الحنابلة: محمد جميل الشطي› (توفي ۱۳۷۹)» تحقيق فواز 


أحمد زمرلي» بيروت دار الكتاب العربى»› الطبعة الأولى 1م . 
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المختار من شعربشار : محمد وسعید ابني هاشم الخالدیین» (توفي ۳۸۰و ۳۹۰)» 
تحقيق إسماعيل بن أحمد التجيبي » بيروت _ دار المدينة» (د. ت). 
المختار من قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور: إبراهيم بن القاسم 
الرقيق القيرواني» (توفي تقريباً »)٤٠١‏ تحقيق عبد الحفيظ منصور» تونس - 
مؤسسة عبد الکریم وعبد الله» ٠۹۷۹٩‏ م. 

المخلاة: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» (توفي ٠۳‏ ۰) تحقیق محمد 
خلیل الباشاء بیروت عالم الكتب» الطبعة الأولی ۱۹۸۰م . 

المدهش: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق مروان 
قباني» بيروت _ دار الكتب العلمية» (د. ت). 

مدينة بلا قلب (شعر): أحمد عبد المعطي حجازي» (ولد »)۱۹۳١‏ بيروت ‏ 
دار الأدب» الطبعة الأولی ۹٥۹٠م‏ . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان : عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» (توفي »)۷٦۸‏ 
بيروت _ مؤسسة الأعلمي»› الطبعة الثانية ۱۹۷۰م . 
e‏ (توفي 
)٤4‏ تحقیق مسفر بن سالم الخامدي» السعودية ‏ جامعة أ القرى» 
۷م 

مراة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي يوسف بن قزاوغلي» (توفي 
)٤4‏ تحقيق جنان جليل محمد الهموندي» العراق ‏ وزارة الثقافة» 
۰م 

المركب التائه (شعر): جمال الملاح» (توفي ۹٤۱۹)ء‏ (د. ت). 

مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي»› (توفي »)٦‏ تحقیقی محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دمشق دار الفكر» الطبعة الخامسة ۷7۴م . 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: أحمد بن أيبك الحسامي الدمياطي» (توفي 
),٩۹‏ تحقيق محمد مولود خحلف» بيروت - مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
م 

المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل: محمد الإفراني» (مولود سنة 
)٠‏ تحقيق محمد العمري» المغرب _ وزارة الثقافة» ۱۹۹۷م . 
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مشاعل الدرب (شعر): محمد سعيد جرادة. 

مطالع البدور في منازل السرور: علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي» (توفي 
),٥‏ مصر - مطبعة إدارة الوطن» الطبعة الأولی ۲۹۹١ه.‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس: الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان» (توفي 
4۹) تحقيق محمد علي شوابكة» بيروت - دار عمّار ومؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولی ٠۱۹۸۳‏ م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : عبد الرحيم بن أحمد العباسي» (توفي 
۳) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر _مطبعة السعادة» ١٤۱۹م‏ . 
معجم حكمة العرب: آمل شلق» بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
۱م 

معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله الحموي» (توفي »)1۲١‏ تحقيق 
مرجليوث» بيروت _ دار الفكر» الطبعة الثالثة ۹۸۰٠م‏ . 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» (توفي ٠)۲١‏ بيروت ‏ 
دار صادر» ۱۹۷۷ .. 

معجم السفر: أحمد بن محمد السلفي» (توفي »)٥۷١‏ تحقيق عبد الله عمر 
البارودي» بیروت - دار الفکر» ۱۹۹۳م . 

المغرب في حلي المغرب (قسم مصر): ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي» 
(توفي »)٦۸١‏ تحقيق زجي محمد وشوقي ضيف وسيدة كاشف ‏ مصر»› 
مطبعة جامعة فؤاد» ۳٩۹٠م‏ . 

المغفرب في حلي المغرب (قسم القاهرة): ابن سعيد علي بن موسى 
الأندلسي» (توفي »)1۸١‏ تحقيق حسين نصار» مصر - مطبعة الكتب 
المصرية» ۱۹۷۰ م. 

المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي (توفي »)٦۸٥‏ 
تحقيق شوقي ضيف» مصر __ دار المعارف» الطبعة الثالثة (د. ت). 

مفرج الكروب في أخبار أيوب: جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء 
(توفي 1۹۷)» تحقيتق جمال الدين الشيال» (د. ت). 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن مفلح»› 
(توفي »)۸۸٤‏ تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض ‏ مكتبة 
الرشد» الطبعة الأولی ۹۹۰٠م‏ . 

المقمًى الكبير: أحمد بن علي المقريزي» (توفي »)۸٤١‏ تحقيق محمد 
اليعلاوي» بيروت - دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 

المكافأة وحسن العقبہی: أحمد بن یوسف الکاتب» (توفی »)٤١‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر» بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت 

المكتبة الأندلسية : إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري اللبنانيء الطبعة 
الثانية ٩۹۸٠م‏ . 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة: محمد بن عمر بن رشيد الفهري» (توفي 
»)١‏ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» بيروت - دار الغرب الإسلامي»› 
الطبعة الثالثةء (د. ت). 

من حصاد الفكر العالمي : سمير شيخاني» بيروت دار الفاق الجديدة» (د. ت). 
من شعرائنا المنسيين : عبد الله الجبوري» العراق ‏ وزارة الثقافة» ٩٩۹٠م‏ . 
من الکویت (شعر): عبد الله النوري» (توفي ۱۹۸۱). 


المنازل والديار: أسامة بن منقذ» (توفي »)٥۸٤‏ بيروت -المكتب 


الإسلامي» الطبعة الأولی ٠۹٦١‏ م. 
التاق والكالتة ريخا بن ميك الراحد الخوارزمي (توفن قربا دة 


۰) تحقیق إبراهیم صالح» دمشق ‏ دار الہشایرء الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 
9۹۷(« تحقىو تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر» بیروت ‏ دار 


الكتب العلميةء الطبعة الأول ۱۹۹۲م . 

المنتتخب من كنايات الأدباء: أحمد بن محمد الجرجاني» (توفي ۸۲٤)ء‏ 
بيروت دار الكتب العلمية» 
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العلنمي» (توفي ۸)؛) تحقیقی محمد الأرناؤوط واخرون» بیروت ‏ دار 
صادر» الطبعة الأولی ۱۹۹۷م . 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي» (توفي 
»))٤‏ تحقيق محمد محمد أمين ونبيل محمد)» مصر - الهيئة المصريةء› 
۴4م 
موسوعة الأدب الضاحك: علي مروة» لندن ‏ رياض الريس» الطبعة الأولى 
۷م 
موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة: :روحي البعلبكي» بيروت ‏ دار 
العلم للملايين» الطبعة الثانية ٠٠٠۲م‏ . 
الموسوعة الشوقية : أحمد شوقي»› (توفي ۱۹۳۲)» تحقيق إبراهيم الإبياري»› 
بیروت دار الكتاب العربي» الطبعة الأولی ٤۱۹۹م‏ . 
موسوعة الكنايات العامية البغدادية: عبود الشالجي› (توفي 41 
بیروت - دار الكتب» الطبعة الأولی ٠۹۸۲‏ . 

[حرف النون] 
البح (شعر): حسن كامل الصيرفي» (توفي ۱۹۸٤‏ م)» مصر ‏ دار المعارف 
۲م . 
نثر الدرّ: منصور بن الحسين الآإبي» (توفي »)٤١١‏ تحقيق محمد علي قرنة 
واخرون» مصر الهيئة المصرية» (د. ت). 
النجوم الزاهرة في ولاة مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي»› (توفي 
),٤4‏ مصر -الهيئثة المصرية» ۱۹۷۲م . 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري» (توفي 
۷) تخقيق إبراهيم السامرائي» الأردن - مكتبة المنار» الطبعة الثالثة 
6 م. 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: العباس بن علي الموسوي» (توفي 
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نزهة النظار في قضاة الأمصار : عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» (توفي ›)۸٠ ٤‏ 
تحقيق مديحة محمد الشرقاوي› مصر ‏ مكتبة الثقافة الدينية› 7م 
العربي» الطبعة الأولی ۱۹۹۹م . 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: علي المحسن بن علي التنوخي» (توفي 
«(FAS‏ تحقيق عبود الشالجي› 4م 

نظم العقيان في أعيان الأعيان: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»› 
(توفي »)٩۱۱‏ تحقيق فيليب حي » بيروت دار الكتب العلمية» (د. ٿت). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
(توفي »)۱١٤١‏ تحقيق إحسان عباس »› بیروت دار صادر» 4۸م 

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: محمد أمين بن فضل الله المحبّي› 
(توفي »)١١١١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مصر - مطبعة البابي 
الحلبي» الطبعة الأولی ۱۹۹۷م . 

نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن: أحمد بن محمد الشرواني» (توفي 
۳,) بیروت _ دار آزالء ۱۹۸۰م . 

نكت الهميان في نكتب العميان: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي »)۷٦٤‏ 
تحقيق أحمد زكي باشاء مصر -المطبعة الجمالية ۹۱۱٠م‏ . 

نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد النويري» (توفي ۷۳۳)» 
مصر دار الكتب» (د. ت). ا 
نور القبس المختصر من المقتبس (تأليف): محمد بن عمران المرزباني 
(اخحتصار) یوسف بن أجمد اليغموري› تحقیی رودلف زلهایم»› دار فرانس 
شتاینر» ٤٦۱۹م‏ . 

نيل الابتهاج بتطريز الذيباج : أحمد بابا التنكبتي» (توفي »)٠١١١‏ تحقيو 
عبد الحميد عبد الله الهرامة » طرابلس ‏ كلية الدعوة الإسلاميةء الطبعة الأولى 
۹مم 


[حرف الهاء] 
۲ _ هتاف الوجدان (شعر): سعید فيّاض» الطبعة الأولی ٤۱۹۹م‏ . 
۳ _ هواجس (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت ‏ المطبعة 
العصرية» (د. ت). ۰ 
[خرف الراو] 
٤4‏ _ الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي »)۷٦٤‏ تحقيق مجموعة 
ال دار فرانس شتاینر. 
_ وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: محمد بن عبد الرحمن السخاوي»› 
(توفي »)۹٠۲‏ تحقيق بشار معروف وعصام فارس وأحمد الخطيمي› 
بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
٦‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان» (توفي 
۷)۱ تحقیق إحسان عباس »› بیروت _ دار صادر» (د. ت). 
[حرف الياء] 
۷ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» (توفي ۲۹٤)ء‏ تحقيق مفيد محمد قميحة» بيروت - دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولی ۱۹۸۳ م. 
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O فصل في فضيلة علم الأخبار‎ - ١ 
STE فصل فى فضيلة الكتب والكتابة للجاحظ‎ - ۲ 
SEE تافل اي عاق الكت وتا اراهن الف ل‎ 
. ؛ - فصل في آخبارهم في الحزن والغم على فقد الكتب والمصاب بها‎ 
a فصل في أخبارهم في بيع كتبهم للضرورة والحزن عليها‎ - 
IEEE فصل في قتلى الكتب والمكفوفين بها‎ - 
eee فصل في تعظيمهم وإجلالهم للكتب‎ - 
لعل ي غز ام ا با اک واا‎ 

عوضاً عن الأصحاب AOR ESS‏ 
٩‏ -. فصل في متنرّهات وبساتين الكتب EA SEO DALES‏ 
١‏ - فصل في عشق الكتب على التساء . ........ E‏ 
١١‏ - فصل في الكناب والزوجة Ae Sg‏ 
١‏ - فصل في مقدمات الكتب في الكتاب Ce RSS‏ 
۳ - فصل الذكر الحسن من الكتب TTI‏ 
1٤‏ - فصل في حسراتهم على الكتب بعد موتهم SE SS‏ 
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